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قال تعاللى : 


حَلَقَ الإنسا* عَلَّمَهُ ليا ) 


[ الرحمن : ” -4] 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ / :اغا 


فهذا ملخص رمالة الماجستير المعنونة ب (الاغغراب في حياة ابسن دراج وشعره) وتحصوي على 
فصلين ومقدمة وتمهيد ثم الخائمة, 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع, وسبب اختياره . وخطة البحث ومنهجه وتمهيد : ويشمل: 
توضيح معنى الاغتراب والغربة» وعلاقة الاغتراب بالذات المبدعة » والغربة والاغتراب قبل ابن دراج 
الفصل الأول : ويحمل عنوان ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن درَّاجٍ وشعره. دراسة 
موضوعية: ١‏ -الاغتراب النفسي في حياة ابن درَّاجج وشعره , ” - الغربة السياسية  ,‏ - الغربة المكانيةء 
4 - الغربة الاجتماعية» وتشمل الآتي : أ - غربة الناسء ب - الغربة عند الأسرة والأقرباء. ج - غربة 
الأصدقاء. 
الفصل الغاني واشتمل على : ١‏ - البناء الفني. ؟ - المعجم الشعري في شعر الغربة 
والاغتراب  ,‏ - الصورة الشعرية . 4 - الموسيقى. 
أهم النتائج التي توصل إليه البحث: 
- أن ظاهرة الغربة والاغتراب من الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن أن يغفل عنهاء خاصة إذا وجدت 
عند شاعر فحل طالما قورن بشعراء فحول كالمتنبي وغيره. 
- أن قدرة الشّاعر » ومدى قدرته على الاستفادة من تجارب اغترابه وعدمه هي التي تحدد تأثير 
الاغتراب فيه وعدمه. 
- كشفت الدراسة الموضوعية عن أهم الموضوعات التي تدور في فلك الاغتراب والغربة عندابن 
دراج » والتي انعكست في الاغتراب النفسي والغربة بأنواعها . 
- أبرزت الدراسة الفنية خصائص البناء الفني لقصيدة الاغقتراب؛ وعلاقة أجزاء القصيدة بعضها 
- كشفت الدراسة عن تأثر الصّورة الشعرية بالاغتراب , إِذْ ظهرت تلك الصور مُصورةً اغتراب 
الشتّاعر وغربته من خلال التشخيص الذي شخص وجَسّد فيه تلك المعاناة , 
- أسفرت دراسة المعجم الشعري للشاعر عن مدى عمق التجربة, ومدى انفعاله . نما دفعه دفعاً 
لتكرار بعض الدوال التي سااصت بشكل كبير في تصوير اغترابه . 
- كشفت الدراسة الموسيقية لشعر الاغتراب اهتمام الشّاعر بالجانب الموسيقي . الذي عكس بدوره 
- أيضًا - جانبًا من جوانب معاناة الشّاعر وهمومه. 
ثم أعْنحمت الرسالة بالفهارس العلمية, ليسهل على القارئ الوصول إلى مبتغاه في وقت وجيز. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الطالبة المشرف عميد الكلية 
روضة بلال عمر المولد أ د مصطفى عبدالواحد أء د. عبدالله ناصر القرني 
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شكروتقدير 


قال تعالى ! ( لتن شكركم لأزيدككم ) , 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على الذي 
بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء وعلى آله وصحبه هوس 
الضحىء وقناديل الدجى. 


وبعده 


إن القلم ليعجز أن يسطر كلمات الشكر والتقدير لكل من كان له 
فضل أو مد يد العون في سبيل إخراج البحث على هذا النحو. 

فأخص بالشكر الجزيل أستاذي الدكتور مصطفى عناية المرشدل في 
خطة العمل, والدكتور الفاضل مصطفى عبد الواحد الذي تابع تفاصيل هذا 
العمل فقد تعلمت منه الجلد في طلب العلمء والسهر لنيل شرف اللمعرفة, 
فأعطاني كنيرًا من وقته بصدر رحب؛ ونفس راضية, ولقيت من توجيهاته 
اينيد يا كانه عب اغون از علن كاه شه الرسيالة 6 تحر هالا عق سير 
الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية اللغة العربية وآداءمهاثمثلة في عميدها 
سعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالله ناصر القرن. 

كما أقدم خالص شكري وتقديري إلى نبع الحنان ومرقاً الأمان إلى 
والديّ الكريمين أدام الله عليهما لباس الصحة والعافية؛ والشكر موصولا 
لإخوتي؛ وأخواتيء و إلى من دفعني للترقي في معارج العلم وظل بمد لي يد 
العرن إلى زوجي العزيز. 


كما يطيب لي في هذا المقام أن أتقدّم بوافر الشكر لأعضاء لجنة 
المناقشة الذين تفضلا بقبول النظر في هذا البحث متحملين عناء تقوبمه 
واستكمال نقصه. وهما سعادة الدكتور/ صالح بدوي» وسعادة الدكتور/ محمد 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. فه والقصدء 
وفنه التوفيق والغوق والنتداةن امد لله ولا وخر 

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا كفيرًا إلى يوم الدين . 


مروضة دلال المولد 


المقدمة 


الاغتراب في حيياة ابن دراج وشعره 
(/ا4*ه/ مهم ١5:هم/.”١٠1م)‏ 
ابن دراج شاعر أندلسي فحل» شاعر قضى معظم حياته مغتربًا عن 
وطنه وأهله» سيتقاك مخ مديدة إلى مدينة» ومن حاكم إلى آحرء هك ذا ببساطة 
عاش شاعرنا هذه الحياة الى تجرع فيها ألم البعد والفراق عن أهله وذويه . 
فابن دراج هو : أحمد بن محمد بن العاصي ابن درّاج؛ ويُلقب أبوعمر 
بالقسطلي نسبة إلى بلدة قسطلة مسقط رأسهء وكانت ولادته سنة (/41+هم 
- /35م) وشاعرنا هذا من أسرة ذات مكانة مرموقة؛ فقد نسبت مدينة 
قسطلة إلى حده؛ فقد كان يُقال : (قسطلة ابن درا" وافقتمة كسان يده 
عظيم الشأن؛ إذ كان هو وأولاده يتولون رئاسة هذه المديية» وبنو دراج 
ينتسبون إلى قبيلة صنهاجة وهم من البربر الذين دخلوا الأندلس في فقرة الفتح 
حينما دحل طارق بن زياد الأندلس» وبالرغم من هذا إلا أننا نلاحظ في شعر 
ابن دراج روح الأندلس» فقد كان أندلسيًا خالصًا ولا توحد أي إشارة عن 


نسبه البربري» بل إنه لا يرى بأسًا في أن يهجو الزعيم البزتروك (زلاف) 04 


« والملاحظ أن نشأة ابن دراج الأولى لم تتعرض لما التراجمء وأول 
حبر ذكرته تلك التراجحم اتصاله بالمنصور ابن أبي عامرء الذي مدحه بقصيدة 
أثارت الحساد والحاقدين حوله» فوشوا بوشاية للمسصورء فايحموه بالسرقة 
والانتحال» واستطاع شاعرنا أن يتخلص من تلك التهمة: إذْ طلب منه 


. 7٠" الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د.أحمد هيكل » ص‎ )١( 
3 ١” انظر : ديوان ابن درّاجٍ » تحقيق ؛ محمود مكي . صه‎ (2) 


المنصور أن ينظم شعرًا موضوع اقترحه المنصور» فقال ابن دراج شعرًا مرتحلاً 
فيما اقترح عليه القول فيه» وبذلك زالت همة السرقة عنه . وأكد شاعريته 
أيضًا بالقصائد الى مدح با المنصور» وبعد أن مات اللصور عمل مع الجاحب 
عبد الملك المظفر» ثم بعد ذلك بدأت رحلات ابن درَّاجٍ» فاتجه إلى عدة مناطق 
وعدة أقاليم مادحًا رؤساءهاء ومن تلك المدن ؛: قرطبة» وسبتة» وسرقسطة» 
وبلنسسية» والمرية) وترسانين انوع !"1 رمديو الحو ان لحر تحترا 
فديوانه ضخم ويغلب غرض المديح على معظم قصائده» وقد لاحظت أن هذه 
الأبيات أو القصائد الى اشتمل عليها الديوان يغلب عليها المحديث عن الغربة 
والاغتراب وألم الفراق والبعد عن الأحبة وعن الأولاد والزوجة:؛ والجنين إلى 
الوطن؛ فلا نكاد نعثر على قصيدة قالها في المديح إلا وفيها ذكر لألم الاغقتراب 
والحنين» ولكل غربة أسباماء وسبب معاناة ابن دراج هذه الغربة على حدما 
ذكره شوقي في" أن أحداده كانوا سادة بلدة قسطلة وحكامهاء أي أنه 
ألفّ العيش الرغدَ والحياة الناعمة» فلعل سلطان قومه قد زال؛ ولعل رئاستهم 
قد انتقلت إلى غيرهم» ولكن ابن دراج ظل على تعلقه بحياة القصور والاتصال 
بالرؤساء , 

فلم يجد ابن دراج بعد أن ضاق به الحال إلا أن يضرب في مناكب 
الأرظو وق لت يو 

فإن غربت أرض المغارب موئلي 
وأنكرن فيها خليط وخلان 

. ,بتصرف‎ ٠٠1 في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د. أحمد هيكل ,. ص‎ )١1( 


. ”.09 في الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د. أحمد هيكل » ص‎ )١( 
, ” ديوان ابن دراج القسطلي . ص 78 , رقم‎ )*( 


فكم رحبت أرض العراق بمقدمي 
وأجزلت البشرى على خراسان 
ومعروف أيضًا أنه كان ذا عيال كثيرين وأسرة كبيرة» فلعل ذلك كان 
من دوافع إكثاره من المدح ححى ينال ما يسد به حاجة العيال» وقد صرح 
)0 


بذلك في قوله 
ثمان وَعَالَتْ بالبّبِينَ إلى الشطر 
إلى أن قال : 
قما جَهِدُوا فلَكًا كَمَا جَهِدُوا يدي 


وله أَلقَضُوا رولكلا كما القسطوا طوري 


وَلَولاهُمُ لحراضه 4 6 1 
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وَلَمْ أشمع الأغداء دَغوة مَْطْرٌ 

ولهذا كان ابن دراج يتنقل بين بلدان كثيرة» ولكنه لم يستطع نسيان 
موطنه وأهله؛ فيتضاعف حنينه ويشتد الشوق عليه» فقد كان الحنين شغله 
الشاغل بالرغم أن القصائد موضوعها الرئيس المدح» فهاحسه الذي لا يفقر أو 
ينقطع هو الحنين؛ فقد كان يشعر بأن كبده ستتمزق شوقًا ولحفة على تلك 
الأيام الغابرة الي قد لا تعود, فيتذكر الحوار الذي دار بيه وبين زوجته مبررًا 


لما سبب سفره وفراقه لما ولولده. فيصف موقف الوداع بينه وبين الزوجة 


ء1١5٠١ ديوان ابن دراج »ص /اه١ا ص‎ )١( 


والولدء و اانا 


وَلَمَا كدَانت للوّداع وََذْهَفا 


ابن دراج هذا الشاعر الذي سيطرت عليه الكآبة وفارقته ابتسامته. 
وخيّم عليه الحزن والأسى» فهو دائمًا ييكي فراق أهله وبعده عن وطنه 
ودياره» فصوّر ذلك كله في شعره بأفكار ملونة وأساليب متنوعة:؛ وبطرق 
مختلفة تتفاوت فيها قوة العاطفة ورنة الأسى وطفة اللقاء . 

ويقول في هذه القصيدة الي يمدح بما (لبيب العامري) ال افتتحها 
بحديثه عن الغربة وعتاب زوجته له ؛ وذلك لكثرة اغترابه ا 

هَل تَفئّينَ روب مع ساكب 
مَنْ شام بُارقة القمام الصائب 
أبت العَريّة من فؤاد جامد 


- 
عيبا مل عو له 
ل : 


.0 55 -ه مو ار َم عو ه 
بوراتا جتان الكتاره احمه 


0 
4 ه عير ه 1 جا اخ دوهن 

. 

َه ضِ ا 2 ا 


)00( ديواكن ابن دراج القسطلي . ص الالح » رقم /الاء. 
)020( المصدر السابق » ص 8٠‏ » رقم ك”ء 


بلقاء تجم المكرُمات الثاقب 
قالت وقد مَرَجَ الوَدَاعُ مَدامعًا 


د جود د 


الحا 


لمعيه لس 


فرق حلي بزل غريَة؟ 

وَكَمْ تحن القيام هته اهب 

وله أبيات أخرى يتحدث فيها عن كثرة أسفاره واغترابه» فيقول!'): 
وَرَمَيِتْ آفاق العراق بشرَّد 
بن كرد كادررهت 

في لسن الرَاوِينَ ريقة كاعب 


شم ه. و 4 
الود .د 20 221 5 
صّكتكت تتائفا تائف 
رو رو 
1 ذُ 0 
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حَى وَصَلت مَشَارِقا بمَقارب 
كول اا" 
غرببب وكم غربت راحتتلا 
ه في الأرض من وَجه بكر بتول 


)00( ديواكن ابن دراج القسطلي » ص 95 القصيدة رقم 1 
(١)المصدر‏ السابق . ص 55 , القصيدة رقم ”١‏ , 


هكذا كان شاعرنا. فهو في غربة دائمة وفي شوق دائم ودموع غالبة» 
فلا نبالغ حينما نقول إِنّه لا تخلو قصيدة من قصائده إلا وقد وردت فيها كلمة 
(غريب» وغربة» ومغترب)» فمن خلال هذه القصائد يرتفع صوت ابن دراج 
المرتبط بالأهل والشعور بقيمة الوطن» إضافة إلى المعاني الي تشور في نفس 
المغترب وإن كانت البلاد ل ل ا يكذ كر 
ما يصيبه من خير وشر في تلك البلاد» يقول ابن دراج مت د دالوا 

بعيدٌ من الأؤطان مُسسَتئعرُ العدى 


غريب على الأَمْوَاه متهم الصّححّب 
وفي الأبيات التالية بمدح أحد الكتّاب بأنه أوى غربته وتشردهء 


دعوت فَلبّاني وَآوَى قربي 
إلى كرّم للعرٌ ذي مُرتقىّ صَغب 


لومي مسن مستا يساق 


)00( ديواكن ابن دراج القسطلي » ص مع القصيدة رقم 5" 
)2( المصدر السابق , ص ”7 » القصيدة رقم 255 


« وم يكتف شاعرنا بتصوير اغترابه فققطء عن فيحن اها اغثتراب 
أبنائه وتشردهم عنه وشدة حاحتهم إليه» ا 


حَئْلاً | ع دكا 
نه بودن ده 
وَحَدَتْ بهم صَعَقَاتَ رَوْعِ شَرَدَتْ 
أَوْفَائهُمْ في الأرْض كل مُشرّد 

وقد صور قسوة غربتهم وشدة حنينهم إلى دارهم حي إهم ليحزنون 
كلما تخيلوا دارا لساكنين» ويتألمون كلما رأوا حيوانا أو طائرًا يستمتع بعشه 
على حين هم مشردون هائمون »[", نكتفي هذا القدر من شعره الذي يبرز 
غربته. 

أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ - غربة الشاعر وسفره وتنقله لم يدرس دراسة مستقلة. 

ال تأثير الغربة على الشاعر وعلى شعره. 

أمّا الصعاب الى واجهتئ في أثناء البحث: 

-١‏ الاعتماد على مصدر واحد وهو ديوان الشاعر وبتحقيق واحد. 

؟- وحجود بعض المراجع الي تحمل بعضها موضوع الاغتراب والغربة؛ 

وهي نادرة في المكتبات. 


المصادر الى أفدت منها في هذا البحث : 
١‏ - مصدري الرئيس هو الديوان: ديوان ابن دراج القسطليء حققه 
وعلق عليه وقدّم له الدكتور : محمد علي مكي؛ الطبعة الثانية 46 ١ه‏ . 


(1) ديواك ابن دراج القسطلي , ص 1+ » القصيدة رقم .8 . 
)١(‏ في الأدب الأندلسي » ص "١/8‏ , 


١‏ - كتاب أدب الغرباء» لأبي الفرج الأصبهاني» نشره عن مخطوطة 
فريدة في العالم» د. صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديدء بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولى 517١م‏ , 

* - الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي» تأليف عزيز السيد 
جاسم . 

غ - جمهرة أنساب العرب, لابن حزم , 

ه - حذوة المقتبس» للحميري . 

5 - الذحيرة» لابن بسام . 

- منهاج البلغاء» لحازم القرطاحئ , 

6( - المطريوة! ذبن دنه . 

9 - أعمال الأعلام» لابن الخطيب . 

. نفح الطيب» للمقري‎ - ٠ 

. يتيمة الدهرء للثعالبي‎ - ١ 

. الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث؛» د. ماهر حسن فهمي‎ - ١١ 

٠٠‏ - الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة:؛ د. أحمد هيكلء؛ 
دار المعارف» الطبعة الثانية عشرة . 

5 - الفن ومذاهبه في الشعر العربي» لشوقي ضيف . 

ه١‏ حالاغتراب في القصيدة الجاهلية (دراسة نصية)» تأليف: محمود 
سليم هياجنة» دار الكتاب الثقافي» الأردن . 

5 - الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة» تأليف: أشرف 
علي دغرور . 

وفك فتيف اليف كمايكن : 

المقدمة: 1 


- الحديث عن الموضوع . 


- الأسباب الى دفعتئ لاحتيار الموضوع . 


3 الصعاب الى واجهتئ في أثناء البحث . 

- المصادر الي أفدت منها في هذا البحث . 

التمهيد : ويشمل الآنٍ : 

, توضيح معي الاغتراب والغربة‎ - ١ 

؟ - علاقة الاغتراب بالذات المبدعة . 

+ - الغربة والاغتراب قبل ابن درّاج. 

الفصل الأول : ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن درَّاجٍ وشعره- 

دراسة موضوعية : 

, الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج وشعره‎ - ١ 

؟ - الغربة السياسية . 

” - الغربة المكانية . 

- الغربة الاجتماعية» وتشمل الآنِ : 
[كهورية النان:: 
تك الغزية عبد الأشزة والأقرياف: 
ج - غربة الأصدقاء . 

الفصل الثاني : ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره- 

دراسة فنية : 

. البناء الفئ لشعر الغربة والاغتراب‎ - ١ 

؟ - المعجم الشعري في شعر الغربة والاغتراب , 

«تجالميورة الشعرية :. 

ات امو سيفو 

الخائمة, 

المصادر والمراحع , 

قائمة المحتويات . 
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أولا - توضيح معنى الخربة والاغتراب . 
ثاني) - علاقة الاغتراب بالذات المبدعسة . 


ثالثا - الانتسراب قبل ابن دراج. 


- ١١ - 


أولا - توضيح معنى الخرية والاغتراب: 

توضيح معنى الغربة والاغتراب : 

عند تصفح بعض كتب المعاجع هادة الغربة والاغغفراب المشتقة من 
الجذر (غرب) بمعين البعد والنزوح عن الوطن» وهذا المعئ اللْغوي حَصِرٌ في 
دائرة ضيقة ذات معان محدودة» فالخليل الفراهيدي في كتابه (العين) يشير إلى 
هذا المفهوم ا ١‏ 

الغربة : الاغتراب عن الوطن» وغرب فلان عناء يغرب غربّاء أي : 
تنحى» وأغربته وغربته» أي ١‏ نحيته , 

والغربة : النوى البعيد» يقال : شّقت بهم غربة النوى» وأغرب القوم: 
انتوواء وغاية مغربة أي ؛ بعيدة الشأو» والغربة - أيضًا - التمادي» وهي 
اللجاحة في الشيء . 

ويشير ابن فارس في (مقاييس اللغة ) إلى أن الغربة هي: البتعدعن 
العم ار 01 ضوفي لذ مسري قدا النايد لقم رودي لجن #الته يدها 
عن وجه الأرض» وشأو مغرب, أي ؛ بعيد» ويقولون : هل من مغربة خبرًا ؟ 
يريدون خبرًا أتى من بعد . 

وكذلاك زشير ابرح سعطور ستاحب (لساق العرنب) تقولا" : 

لفظ (العَرْب) بمعين الذهاب والتخفي عن الناسء أما العَرْبة وَالكَرْب 
فترد معن النوى» والبعد, ويُقال ؛ غرّب في الأرض إذا أمعن فيهاء ولفظ 
الاغتراب افتعال من الغرب» ورجل غريب ليس من القوم., والغريب الغامض 
من الكلام , 


)١(‏ كتاب العين , للخليل الفراهيدي . م 54 » ص 4١‏ ء. 
(؟) مقايبس اللغة . لابن فارس . م 4 ص 45١ - 47٠١‏ , 
(*) لسان العرب , لابن منظور , م 3٠١‏ اص ”” - مم , 


١195 -‏ دس 


وأما لفظ (اغتراب) في قولههم : اغغقرب فلان؛ فهو إذا تزوج إلى غير 
أقاربه وقي الحديث :2 اغتربوا ولا تضووا 20 أي : لا يزوج القرابة» فيجيء 
اوتنا ا عي هوا 

والجوهري 2 (الصحاح) ا 2 التغريب ؛التفسبي عن البلاد 
وأيضًا غرب بعد, وأغرب عن أي ؛ تباعد » , 

وكذلف انميق زيب نه ينولشرب فى لني 
والإبعاد عن البلد الذي وقعت فيه الجناية» ففي الحديث النبوي الذي أمر 

ونحد عند الزبيدي في (تاج الود )هرت المنشقهابة ضوف" 

وي (المعجم الوجيز) ورد معئ غربة ؛ البعد عن وطنه. فر عدية 
وطنه عَرْيّة : ابتعد عنه فهو غريب , 

غرية :3 الأرض > أمعن بقيهاء 'قشافر مرا :عي ةا والتسوم تفقوا تأحنة 
المغرب» وفلانًا أبعده ونحاه , 

0 ل > 501 )5( 

واغتراب ؛ نزوح عن الوطن» وتعغرب : نزح عن الوطن " . 

وهكذا بحد أن الاغتراب والغربة في المعاجم العربية استخدمت يمعنئى 
الغربة المكانية وهى الابتعاد عن الوطن . 

فقد أحذت الدلالة المكانية مة بارزة في السديم المعجمي . 


.4٠١4 .ص‎ ١ الصحاح , للجوهري . م‎ )١1( 
.١١7؟ قذيب اللغة , للأزهري , م لا . ص‎ )؟١(‎ 
. 14٠04 ص‎ ١ تاج العروس . للزبيدي . م‎ )"( 
٠ المعجم الوجيز , المركز العربي للثقافة والعلوم » بيروت , لبنان‎ )4( 


- ١” - 


ويجدر الإشارة هنا إلى أن هناك معانيي أخرى نستطيع أن نطليبها من 
خلال تعريف معي الغربة والاغتراب» وح بزو معئ الغربة الاحتماعية الي 
تتمثل في غربة الناس» وهذا المدلول يظهر في قول ابن منظور : الغرب يممعفى 
الذهاب والتخفي عن الناس . 

وأيضًا الغربة عن الأهل والأقرباء في قوله : اغقترب فلان؛ إذا تزوج إلى 
غير أقاربه . 

وأيضًا تتراءى دلالة أخرى وهي الاغتراب النفسي» حينما يحد الإنسان 
نفسه غرييًا عن القوم» غريبًا في امجتمع الذي يعيش فيه» ويظهر ذلاك فيما أشار 
إليه صاحب لسان العرب حينما قال : « الاغتراب افتعال من الغربء ورحجل 
غريب ؛ ليس من القوم » . 

وسنحاول تحلية هذه الأنواع أو المعاني عند حديثنا عن أقسام الغربة, 
كبا وركت شع ابن رات 

وعند الانتقال إلى البحث عن معئ الغربة والاغتراب في بعض المراحجع 
التراثية والحديثة» أن معين الغربة والاغتراب لا يبعد عن المعئ المعجميء» فأبو 
الفرج الأصفهان في كتابه (أدب الغرباء) يرى أن الغريب هو كل مشرد عن 
وطنهء ونازح عن داره وإخوانه» يقول : « وقد جمعت في هذا الكتاب ماوقع 
إل وعرفته» وسمعت به وشاهدته من أخبار من قال شعرًا في غربة» ونطق عما 
به من كربة؛ وأعلن الشكوى بوجده إلى كل مشرد عن أوطانه؛ ونازح عن 
إخحوانه 0 : 

ويقول في موضوع آخر : « من شأن الغرباء في الأسفار ومن نزحت 
به الدار عن إخوانه وأترابه» إذا دحل موضعًا مذكوراء ومشهدًا مشهورًا أن 
كول ره ري قوع الع 


. 7١ أدب الغرباء , لأبي الفرج الأصبهاني . ص‎ )١( 
. المصدر السابق » ص ؟‎ (2) 


- ١85 - 


ويقول أيضًا : « فقد الأحبة في الأوطان غربة:؛ فكيف إذا احجتمعت 
القوية وش للحيو 

ويقول التوحيدي في كتابه (الإشارات) : « بأن الغربة غربة نأي عن 
وتظيي 1 ال اناقل تاروفان "السحضي عريي "قد طالميك ةطروسةة أقو قحي سر 
حظه ونصيبه وس ككهه ؟ وأين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطانء 
ولا طاقة به على الاستيطان 1 9 

قال # ويل اريس فى هردق عره رين "لوصول ارحب 
ون القلق لضفه لقم ود قورب 1 

والدكتور ماهر فهمي في كتابه (الحنين والغربة في الشعر اعونت 
يقول : « الغربة هي النزوح عن الوطنء والابتعاد عن الأهل والديار» يعي 
أن يشعر المرء بابتعاده عن مكان نشأته وفراقه لذويه الذين يرتبط معهمةة 


ات 


ا 
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وعاطفيًا واحتماعاء ويبدو أن الإنسان منذ بدأ يضرب في الأغراض قد حمل 
بين جوانحه ضروبًا من الإحساس بالغربة» حى لقد تلونت قطاعات عريضة من 


أدبه بعد ذلك هذا الإحساس » . 


التراث العربية» يضيء بريقا ذا دلالتين يوضح فيه أسباب الاغتراب ودواعيه. 


. "” أدب الغرباء , لأبي الفرج الأصبهاني . ص‎ )١( 
. 1١١” (؟) الإشاراتء للتوحيدي , ص‎ 

(*) المصدر السابق . ص 84١١م‏ 

(4) المصدر السابق » ص 1١١85‏ . 

(5) الحنين والغربة في الشعر العربي , ماهر فهمي , ص " . 


- ١6ه‎ - 


أوها :أن الاغدراب:والغرية الع عيقها الوم نحن يكسون غبهورااعلييهتا 
كاغترابت امف أ في طروتي والفتن» أو الأسو 1 

ثانيًا : اغتراب ليس بإحباريء وإِنما من اختيار الفرد» إِمّا أن يكون حبّا 
ف لاتقل م لد إلى اجر أو :عاخن :امال واشروة , 
القس ف اللاعترااى النقسي نو ١‏ كبر اعت ابه يعيظنة" الالشتان 7 الألحلة تعيف وتضيل إل 
درجة إحساسه بغربته عن نفسه وذاته» فيلجأ إلى تصوير غربته هذه وعذبات 
نفسه في أي شىء يلحظه أمامه , 

فعبد اللطيف خليفة يقول : « وينظر الباحثون إلى اغقتراب الذات 
باعتباره اضطرايًا نفسيًًا يتمثل في اضطراب الشخصية العصامية» حيث يتسم 
الشخص العصامى بالعجز عن إقامة علاقات احتماعية:؛ والافتقار إلى مشاعر 
الدفء واللين أو الرقة مع الآخرين . . . فهناك تشابه بين اغتراب الذات» 
واضطراب الشخصية العصامية في أنهما يشيران إلى صعوبة استمرارية العلاقات 
الاجتماعية مع الآخرين من أفراد 000 

ويقول الدكتور محمود رحب : « إلا أن (الاغغراب) في سياق علم 
غربة في العالم وفتور أو جفاء في علاقته بالآخرين »!" . 

الاغتراب في الدراسات النفسية يعئئ الاضطرابات والارتباك وعدم 
الآخرين . ولعل خير مثال يبين هذه الشخصية العصامية المنعزلة في العصر 
العناسق "ابن الزوى اعرذ الغزينة التفتسية» كجكا اطلسق علينة اند كو فحوري 


. ٠١ دراسات في سيكولوجية الاغتراب , لعبد اللطيف خليفة . ص‎ )١( 
. الاغتراب سيرة ومصطلح , لغحمود رجب . ص ه”‎ )١( 


- ١5 


عطوي في كتابه [ابن الرومي؛ لاح ضير فقال المري در 
غربته النفسية هذه لم تحعل صوته نشازّاء بل حملته على التجديد الفينء» وعلى 
ل ات ا 1 )+ 14 عالنا 
الخوض في مواضيع لم يكن يألفها الشعر العربي من قبل »"" 

وعند البحث عن مصطاح [(الغربة والاغقراب) في المفهوم الإسلامي 
افعو قفي :ولا رايس نسي إل اونظو التتفرانه سسواء نالسرا ف العافت 
الشيفت:. 

أولاً : القرآن الكريم : 

هناك دلالات تحمل معئ الغربة والاغتراب وبذل المشقة» منها : 

الاار بن لجار يار ال و مكو امسر ار حَذنًا 
ناكم ل تسلفكون دمَاءكُم ولا تُخرِجُون أنفسكم من دياركم أ نمّأقررئم 
وَأَشُمْ كنهّذون * ثم أَكْم هَؤْلاء تَقَثُلُونَ نف لسك وتُخْرجُون َرِيقآم ممنكم 


كول القرصان!"! ودار الممزل الحدي :فيه أنية لفان سوق 
منزل الارتحال» و وخر جُون فريقا تنك 254 مرحو ين تجاه 
معهم», 

١‏ - ابن السبيل : قال الله تعالى في سورة البقرة : فإ ليس اللِرٌ أن 
ولوأ وجوهكُمْ قبل اشرق وَالْمَربِ وَلكِن اير مَنْ آمَن بالأّه وَاليوْمٍ 


)00( ابن الرومي . شاعر الغربة النفسية » لفوزي عطوي . ص " . 
(؟) سورة البقرة : الآيتان ( 854 - 68) . 
(*) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , تأليف/ محمد الشوكاننى . ص .١541١- 1١9‏ 


- ١ا/‎ - 


الآخر وَالمَلآئكّة والكتاب وَالئَبيّنَ وآكى المَال عَللى حبّه ذوي القرْبى 
ا ات ا 1ه 1 1 : 
وَاليَتَامَى وَالمَسَاكينَ وَابْنَ السبيل # .يول الشوكان : < ابن التسبيل : 
المسافر المنقطع ». وقال ابن عباس ؛ « هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين »2 


وإلتراج ابره خريرجطو عافن قال برهو النق قار بلك وف سواف 71 : 


- المجرة في سورة النساء : « وَمَن يبرج من يَيّعه مُهَاجِرًا إلى 
الله وَرَسُوله 1#" . 

4 - النففيء قال الله تعالى في سورة المائدة: 8 أو يُنفوا من 
الأأرْض 14 . 

يقول الشوكاف |" : « أن يخرج من دار الإإسلام هربا وعنو حكني صق 
ابن عباس وأنس وغيره »» والشافعي قال : « أهم يخترحون من بلد إلى بلدء 
ويُطلبون لتقام عليهم الحدود »ووردت هذه الآية في سياق تعداد الجنايات اليّ 
يقترفها الأنسان . 

وغيرها من الدلالات الي تحمل هذا المعئ (الاغقراب) مقل السير في 
الأرض والضرب ف الأرض والسفر . 

ثانيًا : الحديث النبوي الشريف : 

وردت المصطلحات التالية : 


١‏ - الغربة - الغريب», ففي الحديث : « كن في الدُنيا كنك غريب 


. )١ا/ا/( سورة البقرة , آية‎ )١( 

. 57١ فتح القدير , للشوكاني , ص‎ )١( 
. )٠١١( سورة النساء, آية‎ )*( 

(4) سورة المائدة , آية ([”) . 

(5) فتح القدير , للشوكان . ص 47. 


- ١/م-‎ 


أى عتارد قبهال 36 يفول اوه تعن :إن تق ف اناس النبالاف بالعروعدي الخدت لحن 
أن الترو :قد يسك تق يله الفرووه 1 , 
وقال النووي ؛ « لا تتعلق منها (الدنيا) .نما لا يتعلق به الغريب في غير 


1 00 


؟ حالهجرة : قال الرسول ”/ : « إنما الأعمال بالنيات. وإنجمالكل 
امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليمه!؟ا , 

كما وردت بعض المصطلحات الى تحمل في طياها معاني الغربة 
والاغتراب كالنفي وغيره؛ إلا أن لهذه الغربة الب وردت في المفهوم الإسلامي 
عدة أسباب منها الجهاد في سبيل الله وطلب العلم الشرعي»؛ وليس لأسباب 
دنيوية» ولعل خير شاهد على ذلك ما قاله ماالك بن الريب التميمي» وقد 
حرج من أجل الجهاد» فشعر بدنو أجله في خحراسانء بعيدًا عن أهله وذويههء 
فعلاكر الريكة وولاكز تن شرفي فقول 1*1 


.1١ فتح الباري في شرح صحيح البخاري » للعسقلانى  ص 55-598" , ج‎ )١( 
. "95 المصدر السابق ,» ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم , للنووي , المجلد ١‏ - 5 ا ص 58" . 

(؛) فتح الباري في شرح صحيح البخاري , للعسقلاني . ص ؟” . اتجلد (4) . 

(ه) كتاب الأمالي , لأبي علي القالي ‏ ص 54١‏ - 5/87 . 


- ١980 - 


ألا لِتَشغري هَل يكن أبلحة 
بجنب العَضى أجي القلاص النُوَاجيّا 
ليت الغضى لَمْ يقطع الركب عَرْضَةُ 
وَلَيْتَ العَضّى ماشى الرَكاب يَاليَا 
قد كان في أهل العَضَى لَوْ دَتاالقَضّى 
مَِرَارٌ وَُكنّ القصى ليْسَ دَاتا 
وأَصْبَحْتْ في جَيْشٍ ابن عَفَانَ غَازَيَا 
دَعَاني الهوّى من أفل أَوْدَو صُحبّتي 
بذيالطَّسَيْن فالتقفتٌ وَرَائِا 
إلى أن قال : 
وى اليف والح الي بإكيا 
وأشقر مَحبُوكَايَجْرٌ عنَالَهُ 
إلى الماء لم يرك لَهُ المت سَاقيا 
إل أذ قال : 
غريجي عي النداة نهاو لقفدرة 
1 1 3 الت مَعْرو ان لا كذاني 


ثانيا : علاقة الاغتراب بالذات المبدعة: 


قبل الخوض ف الحديث عن الاغتراب قبل عهد ابن درّاج» يحجدر 
الإشارة إلى قضية تمس الاغغراب» وهي : هل للاغغراب علاقة بالذات 
المبدعة ؟ 

هذا السؤال الذي أثار الجدل بين الباحثين وأهل الاحختصاصء فانتقسموا 
إلى طائفتين» فمنهم من يرى أن الاغتراب هو الدافع إلى نبوغ بعض الشعراءء 
فيعبروا عما يجول في أنفسهم بكل صدق وانفعالء؛ ومنهم من يرى أن 
الاغتراب يقف حاجرًا قويّا مانكًا للإبداع» وسنستعرض أقوالحهم» وسنحاول 
الاستنارة بانعكاس معطيات هذ التأثير (الاغقراب) في الذات المبدعة» 
مستشهدين بنماذج شعرية من العصر الجاهلي والعباسي . 

وقد استشهدنا لنماذج شعرية من العصرين السابقين باعتبار الأول رمز 
الأصالة والجودة» والثاني كان فترة انتعاش الشعر و تحديده , 

بداية سستعرض آراء العلماء والباحثين وذوي الاختصاص في هذا 
الملوضوع) وهذه الدراسات ججمعها الدكتور عبد اللطيف محمد عخليفة في كتابه 
(دراسات: فق سيكولوجية الاغترات): 

أولا : الرأي القائل بأن الاغتراب حائل مانع للإابداع « فهذا أندرسون 
يرى بأن الاغتراب حجر عثرة أمام إبداع الفرد ومعرفقه لذاته؛ فالشخص 
المغترب لا ينقطع فقط عن الآخرين؛ ول5- أبها حتفني ذاتده وفقدانه لهويته 
الذاتية والاحتماعية» وهي مقومات أساسية تقوم عليها إبداعية الفرد وخياله. 
وتشكل السياق النفسي الذي يتحرك الفرد في إطاره؛ وتساعده على الإنحاز 
والتققدم »» وهذا (ويت) يقول : « إن الأفراد تحكمهم قواعد وضوابط 
لا ينبغي بحاوزهاء وهذه القواعد والضوابط تجعل الفرد يشعر بالاغتراب» وهذا 


الشعور يقلل من إبداعه » ا 


. ”” الاغتراب في القصيدة الجاهلية , تأليف : محمود هياجنة » ص‎ )١( 


"١ -‏ س 


«أما (ستيرن) فإنه يرى أن الحرية هي المحرك الأول لإبداع الشاعرء 
فالقوانين والأنظمة تحول دون إبداعه. ولق لذي زعا مع اللي 11 

و أن راي (سفرة) «مظابق وموافق الراق (ويث)ء فكاذعتب] يفسدثاة سد 
القوانين الى يعتبرانها المثبط الأول للعملية الإبداعية . 

« وأشار (سارنوف وكول) إلى تأثير التقدم الصناعي والتكنولوجي 
على الجوانب العقلية والنفسية للفرد حيث - غالبا - ما يصنع الأفراد منتجات 
هذا التقدم ووسائله كجزء من ذواتهم ومشكلاتهم الحياتية؛ ولذلك فإن تنمية 
الااداع ني انا على اسان 4< مق النموة مسقي وال تسصي الايد 
ا 

« أما (كوان) فيرى أن الطلاب المتفوقين والموهوبين هم الطلاب الذين 
لم يغتربوا ولم يتركوا مواطنهم؛ على العكس من ذلك فإن الطلاب المغقربين 
فو 

ويتفق رأي محمد إبراهيم عيد مع ما توصل إليه ([كوان) فيقول ؛ « إن 
الأفراد ذوي المستويات المنخفضة من القدرة على الإنتاج الابتكاري هم أشد 
المموعانث: إشينايا بالاغتراج واتدم أن" الاتكارية تحريظ وتحندزة الاخرة علخي 
قهر مشاعر الاغتراب وعودته إلى نفسه وواقعهء حيث يرفض المبتكر الواقع 
أحيانًاء ويتمرد عليه باسم الواقع الجديد الذي يسعى إلى بلوغه؛ وهذاما 
المبدعين من منطلق إحساسهم بوطأة المشكلات الى يزخحر يما العالم» وضرورة 
أتشحيل: كن قرةامسوولياته ا على ضورة أفضل خذا الئ 11‏ 117 


. ”” الاغتراب في القصيدة الجاهلية , تأليف : محمود هياجنة » ص‎ )١( 
. ”” (؟) المرجع السابق » ص‎ 

(*)المرجع السابق » ص ”” . 

(4)المرجع السابق . ص 7" . 


9" س 


أما أصحاب الفكر الآخرء وهم الذين يرون أن الاغتراب هو المحفز نحو 
الإبداع والابتكار» « فها هو (ولبرج) الذي يرى أن العملية الإبداعية مرتبطة 
بالاغتراب» إلا أننا لا ينبغي أن جعل الاغتراب عنصرًا أساسًا للعملية الإبداعية,. 
ويؤيد هذا القول ما توصل إليه (بورناهم) الذي شعر في فقرة من الفقرات 
بالألم والضيق» وبالتالي شعر بالاغتراب النفسي» فاستطاع الاستفادة من هذه 
الحالة» فاتحه إلى الكتابة» فانعكست هذه التجربة على نتاجه الأدبي 00 

« ودرس (موهان) و(توانا) العلاقة بين سمات الشخصية والاغتراب 
لدى عينة مكوئة من )٠٠١(‏ كاتب هندي تتراوح أعمارهم بين «+-ام 
سنة من كتاب الرواية والقصة القصيرة» وتوصلا إلى أن هؤلاء الممدعين قد 
حصلوا على درجات عالية في الاغقراب مقارنة بالجمهور العام, وأن العديد 
من المبدعين يظهرون العديد من سممات الشخصية المغتربة 1 

«ويحدد (مصطفى سويف) العملية الإبداعية في شعور المبدع بالاحتلال 
بين ال (أنا) والآحرين» إذ يفقد الفرد إحساسه بالتوافق والتكامل مع 
ال(نحن)» مما يدفعه إلى حالة من التوتر العام» يحاول التغلب عليها من خلال 
استعادة ال(نحن) المفقودة» وذلك من خلال جنب الآخحرين إلى عالمه: لا لأن 
ينتظم في عالمهم» ولكن كمحاولة هادفة يتحقق من خلالها التكامل بين المبدع 
والآخرين في إطار حديد» وافتراض (سويف) أن الصراع تتعرض له الشخصية 
بين أهدافها الخاصة؛ والهدف: المشترك للجماعة يمكن أن يكون منشأ 


و نرى أن القول الثاني هو الأرحح والأصح. وسنتحاول معاللجة هذه 
(١)الاغتراب‏ في القصيدة الجاهلية . ص ”” . 
(١)المرجع‏ السابق » ص ” ,. 


(*)المرجع السابق » ص 4” . 
(4)المرجع السابق » ص 5" ء. 
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القضية بذكر بعض الشواهد الشعرية لشعراء فُحُول اغتربوا وعانوا من الغربة» 
فالاشنا نمع فنع الزطاة سعط بو دكن إن الع واه عدي من بواأشيناة: 
ولمذا نحد أن الشاعر قد وصف اغترابه في قصيدته» وهذا ما نج هله في المقدمات 
الطللية» ففي أثناء انتقاله المستمر لا بد له أن يقف على ديار الأحبة» فيتتذكر 
تلك الرسوم والديار فيقف باكيّا عليها . 

فالشعراء في العصر الجاهلي الذين عاشوا حياة الغربة والاغتراب 
صوروا ذلك في أشعارهم؛ من بينهم امرؤ القيس» وعنترة بن شداد» وعروة بن 
الورد» والشنفريء والنابغة الذبياني» وغيرهمم من الشعراء الجاهليين الذين 
ظهروا في تلك الفترة . 

و ييا قير إلى سيلا الففسول الا 'تزيمك أن لتيل الاعجرابة الوشميلة 
الوحيدة لنبوغ الشاعر» ولكننا نقول أن الشاعر الجميد هو الذي يستطيع أن 
يستفيد من تحارب اغترابه» فيكون هذا الاغتراب ثابة الجممرة ال تزيد شعره 
قوةً .وسنقف قليلاً عند قصيدة لعنترة يقول فيها : 

طال النواء على رُسوم التزل 
اسك ددست 


فوقتفت في عَرَصَاتهًا مُمَرًا 


والرّامسّات وركل جون ممسبّل 
أفمن بُكاء حَمَاصَةفيٍ أبكة 
ذَرَفت 50 َوْقَ طَهْر اخملا" 


.١6/ ديوان عنترة بن شداد , تحرير : د/ محمد عنابي » ص‎ )١( 


ع"”" س 


فهذه الغربة الي يعيشها الشاعر» وهذا الحنين الذي يصف فيه عنترة 
الديار والمنازل ويحدد مواقعها» ويقول أنه وقف وقفة المتجرد في معرفتها 
الغريب عنهاء فيسأل عنها وعن مكافاء ثم ما تلبث دموعه بالاهمار والسيلان» 
إفا ثورة الإحساس بالاغتراب» وهذه الدموع الى انفجرت منه أثارقا بكاء 
حمامة من أيكة , 

فعنترة الفارس البطل الذي قاد معارك عدة تندفع دموعه وتنفجر فيه 
العاطفة» إِمُا عاطفة الحنين الي أثارها الاغقراب» فذلك المكان الذي عهده 


وعرفه عاد الآن وكأنه غريب عنه . 


فهل وقف الاغتراب حاجرًا مانعًا في إبداع هذا الشاعر الفحل ؟ 

وامرؤ القيس يترك أبياتا كثيرة تعالح قضية اغترابه؛ إذا علمنا أنه ترك 
قومه الذين غصبوه ملك أبيه ولكن الشاعر حين ابتعد عنهم شعر بالاغتراب 
والحنين إلى دياره» فيتمئ أن يموت بين أيديهم. وما يتصل بموض وعنا قصيدته 
المشهورة الذائعة الصيت (ألا أبلغ بي حجر بن عمرو) تلك القصيدة ال ينبشق 
منها صدق الشعور والعاطفة» الى تصور نزوح الشاعر عن أهله ووطتنههء 
فيموت بعيدًا عنهمء 2 

التححي لمي كا لخر 
تيدم ين ديا ركم بجيذا 

([بعيد من دياركم بعيدا) نلحظ في هذا البيت شدة الحسرة والندم. تلك 
الحسرة» وذلك الندم الذي ينبعث من أعماق قلب يكابد ألم الاغثراب 
والفراق» فهذا التكرار الذي وقع فيه الشاعر» فكأنّه يريد أن يلفت الانتباه إلى 
وألم الاغتراب في لحظة الاحتضار» ولذلك قال : 


. 7١7 ديوان امرئ القيس, ضبط وتصحيح : مصطفى الشافني .» ص‎ )١( 


تا" - 


بأَرْضٍ الرُوم لا تسب قَرِيبْ 
ولاش شاف بسك أؤ يَودًا 

لا نسب ولا قريب ولا وَطن» هذه هي فاية حياة الشاعرء فاية هذه 
الحياة الي قضاها في غربة دائمة:؛ وفي حنين دائم., وفي شوق دائم ودموع 
غالبة» هذه الدموع الي تذرف من هذه الأبيات» فتصور حال الشاعر وهو يئن 
في لحظة الاحتضار بلا نسب ولا قريب . 

هكذا نرى قوة هذه الأبيات الى قالهىها امرؤ القيس في غربته واغترابه 
وال تفيض بكل العواطف الإنسانية» وتعكس بحربة صادقة عاشها الشاعر»ء 
وتجحرع كل ما فيها من معاناة» فكان هذا الاغتراب يمثابة المادة الخام الم 
استطاع الشاعر أن يسكليا وستحرح نسها أشكالا ونماذج حديدة تصور 
آهاته وأناته. 

والسؤال يتكرر» فهل وقف الاغتراب حاجرًا لنبوغ هذا الشاعرء وأي 
شاعر ؟ إنه امرؤٌ القيس ؟ 


لالج نكن و عند نعي للقي ال حرق لقي ابا 1 


أَمَاالفمراق فَإنَهُاأَعَْد 


مَنْ حص بالذهٌ الفراقَ فإلني 


مَنْ لا يَرَى في الذَهْر شيئا يُحَمَد 


. 7٠١ ديوان المتبي » ص‎ )١( 


تع" س 


ويقول ا" 


يَعْتَاقَ كل غربيب عند غرّته 
وَيَذكرٌ الأفل والجيران والوطن 
فلإن المتنبي شاعر فحل فأن الغربة لم تقف حاجرًا مانا لإبداعه وتفنه 


2 


في شعره . 
وهذا أبو تمام » الشاعر العباسي الشهير» على الرغم من اتصاله بالخلفاء 
والوزراء» فقد كان كثير الترحال والاغتراب» ففرقته الغربة وأبعدته عن أهله 
وإخوانه» يقول!" : 
ما الوم أول توديعي ولا الغفاني 
اين أكثر من شوفي وأخزاني 
دّع الفراقَ فَإِنَالدَهْرَ سَاعَدَهُ 
فصارَ أملك من روحي بجثماني 
َليَةَ الخضر مَنْ يَربَعْ على وَطَنٍ 
في بلدة فظهُورٌ العيس أوطاني 


4 


بالشام أهلي وتغدَادُ المهموى ونا 
بِالرَقْمَتَيْن وبالفسنْطاط إخواني 
وما أَظنٌ النوَى تَرْضّى بمَا صَّنَعْتْ 
حَنَّى قشافة بي أقصى خُرَاسان 
ليس هذا أول توديع له» ولا الثاني» وإنها ارتحاله وبعده شيء عظيمء 
شيء أكبر وأكثر من شوقه وحزنه» وهذا الحزن وهذا الفراق لم يكن يرتضيه 


, 77 ديوان أبي تام , تحقيق : محيي الدين الخياط . ص‎ )١( 


/ا"ا كس 


لنقسة ولكرة الظرو فق والنهر كانوا أقوئ:مسنهة كي عضاوت ظيصونز العسيين 
وطنه الوتعون».مكذا كان شغر الاعراني الاق سد فيه المشاعر ريه 


فيتقلب بين الحزن والألم» ذلك الألم الذي يتفجر من نفس جريحة تثن من هم 
الهجرة والتشرد » وتتشوق إلى العودة والاستقرار . 

وفك القز ل هنا "بع أن اسعفهدا بأشعان يعدن اللسدعين البنية امطهوا 
في قصائدهم على الرغم من اغترايمم أن الاغقراب لم يتقف حاجرًا مانا 
للإبداع كما ذهب بعض الباحثين» وإنما كان الاغقتراب عنلهم مثابة الوقود 
الذي يثير الحركة الوجدانية» والقوة العاطفية فيهم» فيثير بذلك القوى الحاجعة 
في نفسية الشاعر» فيظهر لنا جوهره المكنون في صور من الإبداع الفينٍ. كما 
أشار إلى ذلك الدكتور/ محمود هياجنة/ ١‏ . 

ولذلك ضري أن اكت التدعين عمنا واضبالة كتالندى وطحيرو» محم الحديق 
أوغلوا في الاغتراب» فكانت الغربة بالنسبة لهم كالبراكين العنيفة في حياقم . 

تلك الغربة الى تثير العواطف في الشاعر» فتنتعمق تلك التجربة في ظل 
الصراع النفسي والاحساس بالاغتراب» ثم تتجلى تلك الصورة في نتاحه 
الشعري الذي يزداد قوة ووضاءة في ظل اغترابه» فيتعرف الشاعر على مكامن 
القوة والضعفء فيلجاً إلى فرز تلك المعاني الي تزيد مع الاغتراب قوةً شيا 
ويوكاي الي تقرف الاعد ورين يذ للتهزرم: كان ححانة ا رادانت نع ولاه المعمراء 
المبدعين نحو الإبداع؛ فلم يكن الاغتراب في يوم من الأيام مانا للإبداع, وإلا 
لما كان امرؤٌ القيس» ولا المتنبي» وغيرهم من الشعراء الذين لم نستعرض 
شواهد لشعرهم؛ شعراء مبدعين استطاعوا أن يتركوا دواوين ضخمة تذخر 
بقصائد متنوعة صاغوها بأساليب مختلفة ومعانئ مختلفة . 


." 4 الاغتراب في القصيدة الجاهلية - دراسة نصيّة, د. محمود هياجنة, ص‎ )١( 


- »/ - 


ثالئا - الخربة قبل ابن دراج: 


عند حديثنا عن الغربة قبل ابن دراج سنركز في تحاية هذه الغربة على 
ثلاثة عصور وهي ؛ العصر الجاهلي» وسنحاول إبراز هذه الغربة عند عنترة 
العبسي» والنابغة الذبياي» ثم يتلوه العصر الأمويء وستقف قليلاً عند جميل 
معمر . وفي العصر العباسي اخترنا لمعالجة هذه القضية الشاعر الأسير أبي فراس 
الحمداي» والشريف الرضي» وعند شعراء بجهولين ذكرهم صاحب الأمالي في 
كتابه» وقد قصرنا الحديث على هؤلاء الشعراء لضيق المقام هنا كما أننا أردنا 
أن نوضح كيف أن هذه الغربة قد تأثر يما الشعراء قبل ابن دراج فاختلفت 
بذلك المعاني وتلونت الأساليب إلا أن المعاناة واحدة» والجرح واحدء فكلاً من 
الشعراء السابق ذكرهم ممن لم نتطرق للحديث عنهم قد وقعوائي طريق 
الاغتراب» فهم مثابة الريشة الي تقع في مهب الريح., فتتحرك في كل 
الاتجاهات هنا وهناك؛ إِذَا هم شعروا بالغربة وأحسوا يماء فتحولت الحياة 
عندهم إلى اغتراب دائم ورحيل مستمر . فحينما نريد أن نلقي الضوء على 
الاغتراب والغربة عند بعض الشعراء في العصر الجاهلي تتراءى أمامنا هذه 
الغربة عند عنترة العبسي» الذي تتمثل الغربة عنده في عام التجاوب والتكيفف 
الاحتماعي» فنطق يهذه الغربة» فهو قد عاش بين أهله وأقاربه, ولكنه لم يجد 
منهم إلا الازدراء بغير جريرة له» ولا ذنب» فدائمًا يذكر أقاربه الذين لم يعرفوا 
قدره بالرغم مما قدمه لهم من بطولات وانتتصارات» فوصف الغربة والاغتراب 
في شعر غزير رقيق مؤثر بصدق عاطفته وجماله الغبي الذي يترك بصمات 


واضيدة نالفي بوكس لوقو يمان اتن وخ 


. ٠١7 ديوان عنترة بن شداد , تحرير : د. محمد عنان » ص‎ )١( 


- 0" سه 


إذا الرّيحٌ هت من ربى العَلْم 
طَفًا بِرْدُهَا حَرَ الصبَابَة والوخد 
َمَا عَرَفُوا قَذْرِيِ ولا حَفظوا عَوْدي 
وتفيض دموعه» وتسيل على خده كلما تذكر جور قومه وظلمهم له 
فيقول : 
إِذَا قاض دَمْعى امهل عَلَى حَدّي 
وَجَاذَبَي شؤقي إِلَى العَلّم السنْدي 
ذكْرُ قَْمي ظَلَمَهُمٌ لي وَبَفْيَّهُمْ 
إلضافي علسى القسْب وليف 
تيت لَهُمْ با! ا م 1 و شَيّدًا 
َلَمًا تتاهى مَجْدْهُم هَدَمُوا مدي 
على حقيقتهم: تلك الحقيقة المرة حينما يشعر المرء بأن له صديقا يواسيه في 
أحزانه» ويشاركه أفراحه وأتراحه» ثم ما يلبث أن تنكشف له الأمورء فهو 
ليس نضاديق نما حاقدء إذَا الفاغ قبط يخافده امسق جغريهة الأميكقان 
را 
ول قريب لي عه مود 


- وا - 5 25 22 ع ان 3 7 و 
2 سر 


. 40 ديوان عنترة بن شداد , تحرير : د. محمد عنانى » ص‎ )١( 


وفي هذه المقطوعة الشعرية الي تفيض رقة وحنينا يقف الشاعر وحيذا 
في هذه البلاد النائية يعاني الألم والغربة» فيلفت نظره طائر قدألمّ به ماوقع 
للشاعر فكلاهما يشعران بالوحدة والوحشة:؛ فالشاعر يعاني غربة نفسية 
فقول 
وَلَقَدُ ناح في الفصون حَمَامٌ 
فشجاني حَيُهُ والَجبْ 
تنا بات يشكو فرق لف بيد 
ويتاديأنا لويد العَريبٌ 
ويصل الشاعر بدوره هنا إلى ذروة إبداعه حقا في التصوير والتعبير عن 


غريكه "عونا تداك ل كرات" الميق فعاف ويفقك مقا فشة سين بعالتندة وتخيال 


حك 


الغراب فتتهادى» وتتسابق الكلمات على لسان الشاعر» حاملة هذه المعاني 
الراتعفى يف 1" لواف 
0 
مكنا اننا ريس لكين 
0 وني 
سَائل عن فقَاة نبي فراد 000 1 
وكن أثرايها ذات الجمال 
بدلا تير #اتصئ سوؤالي 


أ 


٠ 44 ديوان عنترة بن شداد » ص‎ )١( 
. ١59 (؟) المصدر السابق » ص‎ 


- أ” س 


وفي الأبيات التالية يعيش عنترة غربة سياسية» فنراه ينتقل من بلده إلى 
ملك كسرى أنوشروان» وعدحه. فيصفه بأنه قبة القتفاد والمغقربين» ومفرّج 


هموم المهمومين. وأنه وجد عنده من الاحساك ما لم يحده في ديار عبس» 


يَاأَيهَا املك الذي رَاحَائَهة 


قامت مَقام الهيلث 0 أزْمَانه 


يَا قَبْلَةدَ ال لقصّاد يَا تاجالع لغالة 


يَا بَدْرَ هذا الءَ لعَصْرٍ في كيُوانه 


لافيت من كسرى ومن إحسانه 
ما ليبس يوصف أو يقدر أو يفي 
أَوْصَافة أحذد بو*شف لسانه 


والسؤال الذي قد يرد على ذهن القارئ ؛ هل استطاع هذا الشاعر 


امغر شان عرف وكا وميه يون أن غادوة ووتعه وطن ولك 1د ؟ 


السلوان فقط مادام الدهر قد حكم عليه يهذا الفراق والاغتراب . 


. 7١7 ديوان عنترة بن شداد , تحرير : د/ محمد عنانى » ص‎ )١( 


- 9” ا دس 


وعندما نستعرض الغربة والاغتراب عند شاعر جاهلي اخحرء تتسابق 
الحروف مع مداد القلم لتسطر عنوانًا لشاعر كبير» ولشخصية متميزة» ألحجادت 
في الشعر و كيف لا» وهو شاعر فحل قد نبغ في شعره» وتفوق فيه إنه النابغة 
الديكان:: 
معنا تكرل بزعالتسنا:وكنان قفحد 
زَعَمَ الغداف بأن رحلها غدا 


7 
2 له‎ 
2 ٠ 


وبذاك حَبَّرنَاالُمراب الأسود 
لا مَّرًجّابغدء ولاأفغلاآابه 
إنذ كان تفربيقالأحّةفي غد 
حَانَ الرّحيل؛ وم تُوَدّغ مهْدَدًا 
والصبح والأمفاء متها مَوأعدي 
فالناهه افيه الاقم انه و الرسا اقنا مرضيسا وله هذ ينهي فلسناذا 
هذا البغض؟ 
لأنه يعلم علمًا يقيئًا ما في الاغتراب والرحيل من تفريق بين الأحبة,ء 
فيتولد بذلك الحزن والأسى. وما يؤكد بغضه للغربة قوله يعيّر بين عبس 
اغترا يمان ب عات سي 1 : 


. 47 ديوان النابغة الذبيائ , جمعة وشرحه ؛ محمد عاشور . ص‎ )١( 
م١٠١٠ (؟) المصدر السابق» ص‎ 


زخو 2 


صرى الله سا آل بعغكليض 
جَزَاء الكلاب العاويات, وقد فعل 
فأصبحتم والله يفعفل ذلككلم 
يُعرَكمُ مولى مواليكم حَجَل 
وتأتي إلى العصر الأموي لنرى الاغتراب ما يزال مؤثرًا فَمَالاً على حياة 
بعض الشعراء وعلى نتاحهم الشعري» ولنقف قليلاً عند جميل معمر الذي 
يعاني الغربة والاغتراب بعد أن رحلت عنه بثينة حينما قام والدها بتزويجمهامن 
رجحل آخرء ورحلت معه م : 
ألا لين فغري هَل أبِيِسَنَ ليْلّة 
بوَادي القرى إنّي إذن لسعيدُ 
وهل ألْقيَنْ سُغدى من الدَهرٍ مره 
وناكرث مه عسل الشسفاء جدحة 
وقد كلتقي الأهواء من بعد يَأَسسه 
وقد تُطُلَبْ الخحاجات وَهْي بَعيد 
ويرى أنه غريب ووحيد؛ والناس من حوله ماه ولا أعداوله 
ا 
غريبٌ إذا ما جلت طالب حَاجَة 


وح لى أع اء وَأ 0 و و 


. 55 ديوان جميل بثينة » دار الكتاب العربي , جمعه : إميل يعقرب . ص‎ )١( 
. 84 المصدر السابق» ص‎ )١( 


2 022 


وحينما هرب إلى اليمن بعد أن أهدر السلطان دمه فأقام يكماء فشعر 
بالعزنة تقطن إل ف بر : 


تا من تلاع الحجر حى تخل صنت 
إلي وى الأَشْعَرُونَ وغافق 

ونقف قليلاً عند بعض الشعراء العباسيين الذين عانوا هذه الغربة,» 
فتركوا شعرًا خالدًا في هذا المحال يكشف عن مدى تغلغل الحزن في أعماقهمء 
فهذا أبو فراس الحمداني الذي وقع أسيرًا في أيدي الروم» فماطله سيف الدولة 
بالفداء ثما أثار وجد الشاعر» واشتد حنينه إلى أهله وأصدقائه» فعانئى من الغربة 

والاغتراب ما عاناه» يقول في غربته عن أهله 00 : 

أرانئى وقومي فَرَققا مدهب 
وَإن جَمَعَتَا في الأصول الماسب 

فأقصطاهم وجل م مسشاءاق 
وأَفرَبُهُمْ مما كَرِهْت الأقارِب 

غيب وأهلي حَيْثْ ما كر ناظري 
وَحيدٌ وَحَوْلِي من رججالي عَصَائبْ 


(١)ديوان‏ جميل بثيئة » دار الكتاب العربي . جمعه : إميل يعقدرب . ص /ا/71 . 
(؟) ديوان أبي فراس الحمدان , دار الكتاب العربي » شرح: خليل الدويهي » ص 44 . 


- ه50 - 


غ . لما. 
ويصف أمثره ويذكر أهله ويتشوق إلى أحبابه» يقول'" : 


ٍ ٍ قَا واف كربته 
وقد عاى - أيضًا - غربة الأصدقاء» فلم ييحجد صديقا وف و 
فاك 
وَلَمًا قزرت الأخلاء لم اححد 
صَبُورًا على حفظ الموَدّة والعيْد 
5 8 / | ؛ الرّمان وذ شره 
أميًا على النَجْوّى صحيحًا على البعد 
ولَمًا أساء ١‏ لظن 2 من جعلته 


َي مشل الف نيط إلى الرّد 


5٠٠ ديوان أبي فراس الحمداني . ص‎ )١( 
. ٠١5 (؟) المصدر السابق . ص‎ 


ته" س 


وأبقنت أي بالوّفاأمّةوَخدي 
وقانغر القويا على لاقاة اونا انعرف اشح اج و ب 
كبير إذا نزل بأرض» فهو ضيف!"" : 
ورَمّى بشخصي حَرٌ كل مفازة 
ل يستقل يهامَطي ججببان 


فإذا تلت فعَقلةالضيفان 
سيفي رفيقي في البلاد. وهمُتي 


ل ل 


وكتب إلى إسحق إبراهيم» يصف فيه غربته وشلة حنينه إلى الوطن؛ 


فالَرْءِ يسْرَحُ في الآفاق مُصَطَّربَ 
كك 0ك إلى الوطن 
وله عنلك يلاي باسسكانهم 


إن القريب لَمُطْطْرٌ إلى السك 


. 7 ,م‎ 8١5 ديوان الشريف الرضي , دار صادر , بيروت » ص‎ )١1( 
. (؟) المصدر السابق » ص 485 ه‎ 


/ا” اس 


ويتحدث الشاعر عن غدر الأصدقاء وقلة وفائهم, 00 
يا داز قلالصّديقٌ فيك فمَا 
0 ودار وص 


ويرجع سبب عدم وفك اميد فاع ادغو يقر" 


ألا قفْعَاللاسُ حل الوفاء 
وأولع بالقهقندر خلآابة 


ل ا 
ميم 
ت ١‏ 


وصرت عَدَدُ ني ذا الزمان 


ّ 2 عر 


أَصَ ,و الا؟ لاملي الأقَرّربون 
وأغغدَى الوَرَى لي جيراتٍِِة 
ولذلك يقول عزيز السيد حاسم عنه ؛ « انعدام وفاء الأصدقاء كان 
لظ ال 0ك أك لك 
على امس رذ ارم انان قر العينديق واكاك لسر مسرا عرو ل 1 
الل ل ب ل در 
إبراهيم يم المهدي» يقول!؟) :الوافر 
اتيم حا د 
ا 
ورقط الريش مطمعها الوب 


. ديوان الشريف الرضى » ص 79ه‎ )١( 
يو حي 2» ص‎ 
. 58 (؟) المصدر السابق . ص‎ 


(*) الاغتراب في شعر الشريف الرضي , عزيز السيد جاسم » ص 4 ٠١‏ . 
(4) كتاب الأمالي , لأبي علي القالي » تحقيق : صلاح هلل وسيد الجليمي » ص "5 . ف .١49‏ 


5 */ 


كماهيجت ذا حزن غريًا 
وأعرابي آخر يبين حقيقة الغريب» 00 : 
قلا تخسبى أن الغَريب الكدذي فاى 
ولكن من تناْنَ عله غَرِيِب 
وأخيرًا : هؤلاء المغتربون الذين عانوا في غربتهم ألوائًا كثيرة من المشاق 
والألم استطاعوا أن يرموا لنا لوحات تعبر عن هذه المعاناة . 


(١)كتاب‏ الأمالي . ص 2187 ف 4ه , 


- 568 س 


الفصل الا ول 
الوان الغس دة وال ختر اب سيث حيأة ابن دم ماح وشعره 
-.دماسة موصوعية ‏ 


أولاً - الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج وشعره . 
ثانيا - الغربة السياسسية . 
ثالثا - الغربة المكانيسة . 


رابعا - الغربة الاجتماعية . 


اول - الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج وشعره 
الاغتراب فنطلق عليه اغترابا نفسيا ؟ 
والحقيقة أن العلماء وحدوا صعوبة في ذلك لتداخل الأبعاد السياسية 
والاحتماعية والاقتصادية في هذا المفهوم. وهذا ما أشرار إليه عبد اللطيف 
خليفة» حينما قال : « إلا أنه من الصعب تخصيص نوع مستقل نطلق عليه 


أبعاد الاغتراب الأخرى: الثقافي والاقتصادي والسياسى 0 : 


ومن هذا المنطلق نشير إلى أن الاغتراب النفسيء والذي نحن بصدد 
الحديث عنه إنما هو عبارة عن انفعالات الشاعر» هذه الانفعالات ال شرن 
وجده فتجعله يغوص في عالم الذكريات عله يخفف من وجحهه وقلقه وشوقه 
فيتذكر ديار الأحبة فيقف عليها باكيًا . 

وهذا ما بحده في اللقدمات الطلية النيَ تفيض بالانفعالات النفسية 
والعاطفية . فذكر ديار الأحبة شيء أوجبته الحياة القاسية» فسار الشعراء على 
هناالنوا لاله تسد »لالحنا «العيق عي من طباه قد اعم شيا لكا سه 
الشاعر ؛ لأن من يعاني هذا الاغتراب (النفسي) يعجز عن إقامة علاقات مع 
الآاخرين» مما يجعله يشعر بالعزلة والتفرد والقلق» يقول الدكتور محمود رحب: 
« إلا أن (الاغتراب) في سياق علم النفس متعلق يما يحدث للفرد من 
اضطرابات نفسية وعقلية وما يستشعر من غربة في العالم» وفقتور وجفاء قي 


علاقته بالآخرين 1 


. 6٠١ دراسات في سيكولوجية الاغتراب , عبد اللطيف خليفة » ص‎ )١( 
. (؟) الاغتراب سيرة ومصطلح , محمود رجب . ص ه”‎ 
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فشعراء الغربة النفسية عانوا القلق» فانعزلوا عن الناس» فكانت عزلتهم 
تلك هروبًا من واقع أليم لا يستطيعون التكيف معهه. فيل جأون إلى الماضي 
والذكريات؛ والوقوف على الأطلال» والحديث عن أشواقهم وحنينهم وقلقهم 
الذي ينتابهم في رحيلهم الدائم» فوصفوا أسفارهم» وما يواجهون من صعاب 
ومتاعب» وفي هذه الأثناء قد يسترعى انتباه الشاعر طائرًا مغردًا أو أي شيء 
اا ا ا ا ال 0 ا اام 
أن ذلك الطائر قد أصابه ما أصاب الشاعر» فيبحر في عالم الذكريات والأحلام 
فيتذ كر موطنه , 


وهذا الاغتراب النفسى نحده عند عبد ال رحمن الداخل في اللحديث عن 
نخلة رآها بالرصافة فيعقد بينه وبينها مشاركة نفسية في الاغثراب والبعد 


اك 
بدن لنا وَسْط الرّصافة نخلة 

تناءت بأرض الغرب عن وطن التخل 
فقلتْ شبيهي في التَغرّب والنَوى 

وطول التّتائي عن بي وَعَنْ أهلي 
نشأت بارض أنت فها غرية 

فمئلك في الإقصاء والمتقأى مغلي 
سَقَنْك غَوادي المرّن في المعأى 


ْصِمٌ ويسَمْرِي السسماكين بالووثل 
)١(‏ نفح الطيب , للمقري ؛ ج ” .ص 5١لا.‏ 


- 9ع سه 


ويقول التنبي'"" : 


ِ- 
هوام ع 


َالاحَ برقأو كرتم طائرٌ 
إلا التتِت ولي فؤَةٌ فَيق 

المتبي يشتاق إلى أحبته» والذي هيج ذلك الشوق فيه هولمعان البرق 
وترخم الطائر , 

يقول الدكتور أشرف بحا : « وأولع الأندلسيون - كما أولع المشارقة 
العباسيون من قبل - بوصف الحمائم والطيور الي تعلو الأففان وسط الرياض 
والأغار ؛ لأنما بصياحها وهتافها تميج ذكرياتهم وأشجاهم, وتثير فيهم كوامن 
الشوق والحنين» فشخصوها وخلعوا عليها من مشاعرهم وأحاسيسهم 
وحالاتهم النفسية» وامتزجوا بماء فجعلوها تفرح لفرحهم وتقلق لحزفهم »!" . 

وهذه الدراسة ستحاول جاهدة إبراز الاغتراب النفسي في حياة ابن 
دراج وشعره؛ والحدير بالذكر أن هذا الشاعر قد عاش في فقرة ملوك الطوائف 
تلك الحقبة الزمنية المليئة بالأحداث السياسية والاحتماعية المضطربة» واليّ 
دفعت القسطلى ورمته في مهب الاغتراب النفسي» وغيرهها من ألوان الغربة, 
فقد انتشر الظلم والفساد في تلك الفترة» فظهرت العصبيات القبلية» وتعصبت 
كل طائفة لأميرهاء وهذا ما أشار إليه الخطيب في قوله : « ذهب أهل 
الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثير من أهل 
الأقطار 0 : 


. 45 .ص‎ ١ ديوان المتنبي » شرح الواحدي . ج‎ )١( 
8 ١ 8 قصيدة المديح في الأندلس , د. أشرف نجا . ص‎ )؟١(‎ 
. ١44 أعمال الأعلام , لابن الخطيب » ص‎ )"( 


0# ك2 


الفترة دفعت ابن دراج نحو الاغتراب النفسيء إذ إن كل شخص في تلك 
الحقبة كان يسعى لتحقيق طموحاته وأطماعه في جو مفعم بالقلق والمخوفء 
فترك كل ذلك أنْرًا سيئًا على الحياة الاحتماعية» وعلى حياة ابن دراج خاصة. 
وسبب آخر وهو أن ابن درَّاجٍ كان من بيت عرٌ وسيادة؛ إذ كان جده حاكم 
قسطلة إلا أن هذه الرياسة ل تدم لهم طويلاء فذهاب السيادة عنهم جعلته 
يشعر باغتراب نفسي إِذْ سيطر عليه القلق والخوف من شبح الفقرء وضياع 
أن نف 

إذا نحن بإزاء شاعر من أسرة عريقة النسبء إذ يذكر المورخون أنه من 
قبيلة صنهاجة البربرية» إذ يقول صاحب جمهرة أنساب العرب ([صنهاحة منهم 
بنو دراج رهط الشاعر أبي عمر وأحمد بن محمد بن دراج ال 

(وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نرى أثرًا واضِحًا لمذه البربرية في حياة 
ابن اذكاج ول شعرن وهو لا يعدت عن تبية علي الاطاوق)1" .. 

ولكن لا بد لهذا التحول الذي أصاب ملك أحداده أن ينعكس على 
شاعرنا ويولد فيه الشعور بالخوف والضياع» فرحل ليبحث عن حية المحد 
والاستقرار» وكثرة الرحيل من بلد إلى بلد جعله أيضًا يعيش حياة قلقة 
مضطربة؛ وهذا القلق جعله يكثر الحديث عن وصف الأسفار برا وبجرء ولم 
يكتف بالوصف الخارجي من ذكره لصعاب» بل تعمق في الوصف النفسي 
لقلقه وممومه. وما يتركه هذا الرحيل من أثر سيىع لدى المغقترب» ولذلك نمحجد 
3 ححديثك لرسول الله | يضت: السقر بالعداب» فول :<< التيفر :قطعة مجن 


ص ١اء٠ة‏ 2 ”مة, 


(؟) ديوان ابن دراج » ص 74 . 


2 20.2 


العذاب >نسع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى فمته فليعجل إلى 
أهله »!" , 


فالمغترب قد يتعرض للأذى أو الخنطر» وقد يحدث له مكروهء أوأنهقد 
يعود إلى أهله دون أن يحقق غرضه من الرحيل والاغتراب» فتزداد حسرتهع 
وهذا ما جعل ابن دراج يعيش حياة قلقة» فوصف أسفاره وأكثر الحديث 
عنهاء فمن ذلك قولهأ"! :الطويل 
ولَوْ شاهدئني والصّواخد!" تلتَظي !“ا 
ل 2 3 كاري 
علي ورقراق ب يمور 
أسلْطٌ حي الهاجرات إذا مَط/"ا 


. 848 فتح الباري في شرح صحيح البخاري , لأبي حجر العسقلان . ك: العمرة . باب: السفر . ص‎ )١( 
. 50١ (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 

(”) الصواخذد :من أحرقته الشمس . 

(4) تلتظي ؛تلتهب . 

(5) رقراق : تلألؤ( السراب ) . 

(5) بمور: يتحرك . 

)١(‏ سطا : كثر. 

(8) النكباء : الريح الشديدة , 

(9) بوارح : الحارة . 

. الرمضاء : الرملة الشديدة الحرارة‎ )٠١( 


مة - 


وللمسوت في عسيش القبان كود 
وللذعر في سَمْعِ الجري صَفيرٌ 
بان لها أني م من الضيّم جَازغٌ 
وَأي على مض الوب صَبور 
أميرٌ على غَوْل التّعائف!" ماله 
إذاا وجح إلا التمجدرلي :زر حمر 


ولو صرت بي والسسُرَى جل عرمتي 
جرس أ خنروا"! الم لاة يك 


٠.‏ ان 


و 012 المومأة )م في غسة ا 
وللأسّد في غيل الغياض'" زنير 
وقد ا" زْهْرَ النجحوم كأئها 


كواعب في خضر الحدائق حور 


. صفير: الصوت بالفم والشفتين‎ )١( 

. التنائف ؛ القفر من الأرض‎ )١( 

(؟) الجنان : جمع جن . 

(4) سمير: ليلة لا قمر فيها . 

(5) أعسف : ركب الأمر بلا تدبير ولا رواية . 
(5) الموماة : المفازة الواسعة لا ماء يما ولا أنيس . 
(10) الغياض : الشجر الملتف . 

(6) حومت : دارت . 


- 5> - 


ودارت نجومٌ القتقب حت كأئّها 
9 0 ولاك )00( : سه و و 
كؤوس مها وانق بهن مدير 
وق 1 .0 ا ءقَْ 1 2 َ 2 
5 مه 2 ا( 
وثاقب عَرّميء والظلامُ مروعٌ 

هذه اللوحة الى رسمها ابن دراج» وصور فيها كل معان القلقء وأبرز 
فيها الأهوال والصعاب الى واحهها في رحيله تنبئع عن شدة إحساس الشاعرء 
وشدة انفعاله النفسى. 

و فالشاغن هنا يتحدث عن منشاهند. الظريق وأهؤاكة الي يعانييف] المتسافر 
بالنهار ثم بالليل» فيذكر اشتداد الحر الذي يتلظىء والسراب الرقراق الذي 
يعورء والقيظ الذي يتسلط يبه على الوحه في التنهار الذي أصيله هجيرء 
ويذكر الرياح النكباء الى نُستنشّق» والرمضاء الفائرة الى توطأء وه ولا يغفل 
الوصف النفسى» فيذكر مخاوف المسافر وإحساسه بالموت إحساسًا يصوره ف 
عينه ألوانًا مختلفة وأشكالاً متعددة» كما يجسم الرعب واستيلاءه على المسافر 
في تلك الظروف بحيث يخدع حواسه فيسمع له صفيرًا حيث الظلام الكثيفاف 
تخظله زقين الاسيد:. 

وحيث تتراقص زهر الكواكب في السماء كحسان كواعب في حديقة 


حضراء» وحيث تدور بحوم القطب مثل كؤوس بلور يدور يما ساقء وحيث 


, الها : البلور‎ )١( 
قتبر: الشيب.‎ )؟١(‎ 


- لاع - 


يظهر طريق ابحرة كأنه شيب أبيض على مفرق الليل الأسودى وحيث يروع 
الظلام حين تفتر جحفون النجوم, سيق مني لعزن !. 
عن رحلاته البحرية. 6ه 
وقد ذأعرك!؟ فحن قم ربط انديس ع نانثا 
على لجَوا"ا لان إذا فّت الصبا 
5 ْ 8 عه )0 
تراىهى بنافيها تبر وثهلاك 
مَواثئل ترعى في ذراهها موائلا 
كمائًهِدت في الجاهيّة وتان 
الليل. ثم يصف سرعة تلك الفلك» فسرعتها كسرعة الرياح الب نهب على 
لحج الماء» وتقذف شيئا عظيمًا يشبه حبلي ثبير وثهلان» فتظهر السفن موائل» 


فييصر فيها الركاب وقد غلب عليهم المخوف والهلع, فثبتوا في أماكتهم 
كالاوثان الثابتة الصامدة الى لا حراك لما , 


."١ 85 الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط, د. أحمد هيكل. ص‎ )١( 
(؟) ديوان ابن دراج؛ تحقيق محمود مكي. ص 4 /اء‎ 

(؟) الذعر : الخوف . 

(4) مغرب : ساعة الغروب . 

(5) غربان ؛ جمع غراب . 

(5) جج : الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه . 

() خُضر: اسم البحر , وسمي بذلك لخضرة مائه . 

(6) ثبير وثهلان : جبلان . 


- ره - 


وهناك أيضًا سبب آخر يدفع ابن دراج نحو الاغتراب النفسي والذي 
يتجسد هنا في حدة القلق» »هو أن ابن دراج ذو أسرة كبيرة ذات مطالب 
واحتياحات ضخمة يعجز ابن دراج مها اتاشتري عد و كان لل اشير نان" 
معه همه وقلقه. فعبر عن ألم الغربة والإحساس العميق بالضياع. 
أما السب الآحر في :-.رأينا - الشدي :دمغ :ابسن دراج نحبدو الاغسستراب 
النفسي فهو تفوقه الشعري» وكثرة حخسّاده والحاقدين عليه. فقد قال عنه 
النعالبي ا 
«كان بصقع الأندلس كالتني بصقع الشام» وهو أحد الشعراء 
الفحول» وكان يجيد ما ينظم ». 
وحين وطئت قدماه بلاط المنصور تألب عليه النقاد واتحموه بأنه لا 
يستطيع المعارضة» ولا يجيد نظم الشعر» فطلب منه اللصور أن يعارض قصيدة 
لأي نُوَاس» فعارضها وأحسن. كما اتهموه بالاتتحال والسرقة؛ فعقد له مجلس 
بمتحنه فيه « واقترح عليه» فبرز وسبق» وقد أشار ابن دراج في قصيلته إلى 
الأمسحان الذي عقد. ل واشسعر وظقرة اود وآنه الل يقصو و عا الدر تان 
وقول لىع عع ووللاك الفعيمة ابائئلة اله الفنعن ابا ناوي ا 
من بعد ما أضرم الواشُونَ جَاحمَة 
كانت ضلوعي وأحشائي لها حَطَبَا 
ودسَّسُوا لي في مننى حبسالهم 
شنعاء بسأيماخَرَانَ مُكْتسّا 


. ١١9 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر , لأبي منصور النعالبي » ص‎ )١( 
٠ 45 (؟) ديوان ابن دراج» ص‎ 
. "٠١95 المصدر السابق » ص‎ )*( 
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حتى هُرِرْتَ» قلا زَلدا'؟ القفريض كب1" 
فيما لدي ولا سيف البّديهتبّا 
وأشرقت شاهدات الحق تنشرٌ لي 
نورًا عَدَتْ فيه أقوال الوشلة هَبَا 
هيهات أعجرّ أهل الأرض أن يدوا 
ال 0 ام 
وحاش للورد أن يعزى إلى رَمَضٍ 
وأن يكونلهغيرٌالربيعاأببا 
ويحاول ابن دراج أن يقلل من حدة قلقه واكتئابه الذي يسيطر عليه 
ويسلي نفسه ويهدئ من روعها قائلاً لها : إنه ليس أول شاعر يجتمع عليه 
الحساد والوشاة فيتآمرون عليه» وإنما قد سبقه لذلك شعراء كثيرون» منهم 
امرؤ القبس» والأعشى. 


اسع أول فحن اليه دانفية 

فاستلاعت القَوْلَ فكت طم أو حسبًا 
إِنَ[امرا القيْس) في بعض لَمُنَهَم 

وفي يديه لواءُ الشغر (إن ركبا 
والشّغْرُ قد أسَرَ (الأغشى) وقيّده 

خيرًاء وقد قيل: (والأعثى إذا شرب 


١ 


0 


. زند : العود الذي تقتدح به النار‎ )١( 
٠ كبا : ل يخرج ناره‎ )؟١(‎ 

(*) رمض : شدة وقع الشمس على الرمل . 
(4) ديوان ابن دراج » ص 09” . 


وكيف أظما - وبحري زاخرٌ فطْنَا 
إلى خيال من الضّخْضًا !"! قد تصبً 
فإن نأى الشك عين أو فهأنذا 
مهنا لجلي افر مركا 
عَبْدَ لغماك في كَفَيْه نم هُدَى 
بان ميعن حلي الكل والييتا 
إن شنْت أملى يديع الشغرٍ أو كبا 
أو شئت خاطب بالفور أو خَطَبَا 
هذه الأوضاع وهذه الأسباب دفعهمت شاعرنا إلى الاغقراب النفسي 


م مع 


والاغتراب عن وجوده في عالم لم يعد عاللىه ؛ إذ أصبح عالمه دنيا الذكريات 
والأحلام؛ أما الواقع الحي الذي يعيشه فكان واقمًا قلقًا مكتئبًا. 

اك ا ا 17 
رحيله ووقوفه ذلك لم يكن إلا فترة استرخاء ؛ لأحذ نفس عميق ؛ للسيطرة 
على كلك الزكقع ‏ كرن كر وله وو سو ا 1 اراسي لحني افق 
الذي يتعايش معه من خلال تغير المواقف والعودة إلى ذكريات الماضيء فقد 
كان واعيًا بالأفكار ال تحول في مخيلته. 

يقول الدكتور [(حاري ماكاي) والدكتور (دون دينتكماير) للتخلص 
من الاكتئاب : « تخيل أو تذكر وقنًا شعرت فيه بالرضاعن نفسككء وبنهج 
مثل هذه الطريقة الى تشعر فيها بالاسترخاء والإيجابية)!" , 


فالقلق والاكتئاب الذي يعاني منه الشاعر مجموعة من الأفكار والمشاعر 


. الضحضاح ؛ الماء القليل‎ )١( 
.١ 55 الشعور اختيار ينبع من الذات , للدكتور جاري ماكاي . والدكتور دون دينكماير » ص‎ (2) 


- أه - 


الب تدفعه إلى الازامية» إذ يصبح الشاعر محاصرًا بتلك المشاعر . 

ولكن ابن دراج لا يريد أن يشعر بالانزامية» ولذلك يرفض أن يفكر 
في حاضره المرير» فلجأ إلى تغيير طريقة تفكيره باللجوء إلى الماضي وذكرياته. 
حون اعد كون (ححيارفي) والته كرو (فون) © و إذاج اسان مفبشكلة زد 
استحضار إحدى التجارب الفعلية ال تحوي الشعور الذي تريد أن تتصرف 
بناء عليه استحضر موقفا من وحي حيالك)[') : 

(استحضر عددًا غير قليل من التجارب الي تبعث على المهدوءء واستمر 
في استحضار هذه التجارب)|!") : 

فالواقرف على الأطلال ووافنف الأسقاز عسبازة عت الفغالاث:لأنسية: 
وتلك الانفعالات تشمل الخنوف والقلق والاكتئاب والعزلة وغيرهها من مؤثرات 
الاغقراب النفسي . يقول الدكتور تحمود هياجنة ؛ «إن في استرجاع 
الذكريات ما يعيد للنفس توازكًا بعد معاناة للقلق والغربة والبعد عن الأهل 
اولي 1 

وسنحاول إبراز الاغتراب النفسي» وتتبع حلة القلق في قصائد ابن 
دراج الى تنبض بالاغتراب والقلق الحاد. 

يقول عنه الدكتور أحمد هيكل: «وابن دراج كنير اللحديث عن قلقه 
وضياعه وسوء حاله» وغيئٍ عن البيان شرح أسباب ذلك عند هذا الشاعر؛ 
فظروف الرجل الخاصة وظروف الأندلس العامة كانت من دوافع ذلكء 
وخاصة إذا كانت تلك الظروف تحيط بشاعر شديد الحساسية كابن دراج 


(١)الشعور‏ اختيار ينبع من الذات . للدكتور جاري ماكاي , والدكتور دون دينكماير » ص ذ"” ى, 
(١)المرجع‏ السابق ,. ص 7١‏ . 
(*) الاغتراب في القصيدة الجاهلية , دراسة نصية لمحممود هياجنة ‏ ص 3٠١٠١‏ . 


- لاه كه 


الذي لم ينس أنه قد أذل من بعد عزء واحتاج بعد غئنء؛ واضطر وهو الشاعر 
الكبير وسليل السادة من حكام قسطلة إلى أن يقصد الناس ليبيع شعره بقوته 


وقوت أولاده»(", 


وقال عنه في موضع آخر ؛ إنه برز في الوصف النفسي الذي تحاوز به 
الجانب الحسي الخارجي وتغلغله إلى الجانب النفسي الداخلي» ومن تماذج ذلك 
الحديث عن القلق والضياع انا 
قلقاتتاهى في الخيلاة فحرارة 
ونفى ضمير النفس أن يَكمنتلك 
ا د 
لك الله بلاتصر العريز كفيل 
أجَدَمُقَاةٌأمأج دريل 
ف بذاية هذه القصيدة نيحد القلق الذي يسبطر على نفسية الشاعر 
وخاصة في الشطر الثاني حيث يقول: «أجد مَقَامٌ أم اليد 000 
هذا السؤال الذي يطرحه شاعرنا سؤال يحسد ض خاامة معاناته. فهو 
تائه حيران» جاهل تمامًا مصيره» فهو قلق إزاء هذا الموقف. 
وكما أن استخدام الشاعر لدلالة التضاد في قوله (مقام - رحيم) تبرز 
حالة القلق والحيرة» ويصور ابن دراج الاغقراب النفسي في الحيوان والطيرء 
ويبرز سيطرة القلق عليها. يقول؛ أ 


. ”١/ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  د. أحمد هيكل , ص‎ )١( 
. ”7/ المرجع السابق . ص‎ )١( 

(*) ديوان ابن دراج » ص ” . 

(4) المصدر السابق . ص 4 . 

(ه) المصدر السابق » ص 4 . 


- عه - 


سحائب تزجيها الرياح» فإن وَقت1[" 
أناقبة: بيدا" التعاءل”ا ُلك 
ا 
وَززقا"! جام مالهِيّ هديل 
سواكن في أوطافن كان فأ 
بها الموج حيث الراسسيات!" كزؤول 
مجموعة من السحاب المحملة بالرياح تسوق مجموعة من النعام وصفها 
فقال: إن لها رقابًا طويلة طال بها بقاؤها في موطنهاء ولكن لضعفها استطاعت 
تلك الرياح سوقها وتشتيت تملهاء وهناك ظباء اتصفت بالسرعة وليس لما 
موضع معين تستقر فيه» وهناك حمام عطش حن بلغت حدة العطش فيه عدم 
قدرته على الهديل والتغريد. 
تلك الجماعات كانت تسكن في أوطافهاء ولكن هل الحال بقي على ما 
هو عليه؟ 
والجواب: «كأن سما بما الموج حيث الراسيات تزول» فالجبال الراسخة 


الثابتة قد أزيلت من مكافاء فما ظنك بمذه الحيوانات الى هجرت موطنهاء 


)١(‏ وفت: طالت وتمت. 

. أجياد : جمع جيد‎ )١( 

(”) النعام ؛ جدس أو مفرد النعامة , 

(4) فيول : ضعيفة . 

(ه) سمام : سريعة . 

() مفاحص : موضع . 

(0) زرق : عطش . 

(6) سما : علاء 

(4) الراسيات : الجبال الثوابت الرواسخ . 


ل 24 ك2 


وكأن الرياح هي الي تقودها إلى هذا الرحيل والاغتراب. 

وهذه الظاهرة موحودة في كل مكان وزمان» ولكن كل ظاهرة مرئية 

انناف يعاق اغتراكا تقب الدوتةا كذ إل مور نع الامسد ا والقلضق 
الذي يشعر به في الحيوان والطير. فابن دراج قد قادته الفتنة وجعلته يترك 
وطنه» وهنا الرياح تقود الظباء والحمام. ولح يقتصر على تأثره بالحمام والظباء 
لطت شرب اتر مو لعفن اللقار 1 

شجيت لشجو الغربب الذليل 

لحزنه»فتحمر عينها عند الأصيل بكاء!| وكيف لا ؟ وهي ستغرب وقت الأصيل 
وااشنحو بلة قويو غرينع ذليا :قلق قد كشو نهار الاعفواتية : فلمسناذا مسر 
الشيحسن تلد كر هنا غرخ أغيرها' من الكوا كني الزن ؟ ولناذا:وقت الأصعيل 
بالذات ؟ رعا أراد أن يجسد شدة وعظم الاغتراب في نفسه. فالطشيهين يعظطيحها 
وهيمنتها على الكواكب الأخرى كون أنها تمدهم بالطاقة تزول وتغربء فكأن 
وقت الأصيل كان سببًا في غروبماء كما كانت الفتنة سببًا في تشرده وتغربه 
بالرغم من عظمة مكانته ومكانة أجداده. 

ولمد يكس الشاعر بوصف نفسه بالغريب» بل اتبعه بصفة «الذليل» 
تأكيدًا وتصويرًا لشدة المعاناة النفسية» وأنه لم بحن من الاغتراب غير الذلة 


)00( ديواكن ابن دراج » ص 5 


2 


043 


والاكتئاب الذي يعاني منه الشاعر. وفي هذه الأبيات ييحسد ابن دراج حقا 
شدة اغترابه النفسي 00 
وني طَيّ أْمال الغريب غران سيا" 
سكن شعَافَ القلب شيب وولدانا"” 
يُردَدنَ في الأحشاء حر مُصائب !“ا 
تريذ ظلاما للها وهفي نيران 


إذا غيض ماء البخر منها مَدَدته 


زفيرٌ إلى ذكر الأحبّةحان 
يقلن وموج البحر والهم والدجى 
تموج بنافيهاغيون وآذان 
يعدوف القالى قزم جاديية اللدافة الوم سحكم جد اسلتميا وسكت معيهنا 
أحلاق وعادات عجيبة» فغلب عليه الهم والحزن . فما هي تلك العادة ؟ إفها 


عادة الرحيل والاغتراب» فهذه الغرائب كما وصفها ابن دراج تردد في أحشاه 
اشتداد مصائبه الى تشتد ويقوى طيبها حى تصبح أقوى في الليلة النيرة» ولمذا 


)00( ديواكن ابن دراج » ص 75 

. أسمال : الأسمال الملابس الخلقة‎ )١( 

(*) شيب : بياض الشعر دليلاً على الحزن . 
(4) حر : بمعنى اشتداد . 


حا كه - 


يصف ابن دراج قوة هذه الأهوال في إحدى رحلاته البحرية ومدى التعب 
والقلق الذي شعر به. فغيض ماء البحر وتحرك الأمواج بقوة وانهمار الدموع 
كلها دلالات نفسية توضح الاضطراب النفسي. يقول الدكتور أشرف بحا 
«ولعله يقصد بذلك رحلة الحياة الشاقة الى خاض غمارها وبخاصة أثناء الفتنة 
.... ف ظل مجتمع متقلب يفتلك فيه القوي بال از 
ولكن بالرغم من هذه الأهوال إلا أن الحنين وذكر الأحبة ماثل أمام 
بصر شاعرناء فيطلق زفرة قوية تثير أشجانه» وأي أشجان تلك؟! 
وف قوله: «حرى بنا» وما تنضح به هذل الكلمة من انفعال 
واضطراب» وحركة قوية وسريعة» وهذه الألفاظ الداائة «غريب - مصائب - 
نيران - دمع - أشجان - زفير» لا شك أن المتأمل فيها سيشعر بأن دقات 
ونبضات قوية حية لمشاعر إنسانية تتدفق جياشة لتصور معام الاغقراب والتألم 
والاسى» وشدة الشعور بالقلق الذي انتابه هو واسرته» فالشاعر ل ى يصور قلقه 
فقط. بل تحاوز به الإحساس فوصف قلق أسرته.ويصف أيضا ابن دراج 
اغترابه افون :قل عبد اين الللطائرى مب 1 المتقارب 
م ب )2 
خطيبات خطب الأنوى والمجمور 
2 0 ):( 
مَهارى عليها ر حال الرحيل 
فين خسرة جُاينث بالخلا 


وء دذراء ؛ 1 1 م الذميا آها 


. قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف. د. أشرف نجا‎ )١( 
. 55 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 

(*) خطيبات : النساء اللا خطبن أي تزوجن. والخطب ؛ الأمر العظيم . 

(4) مهارى : نوع من الإبل . 

(ه) الذميل : السير اللين . 


- اه 3 


ولااحلي إلا ججانالدموع 

يسيل على كل خد أسيل 

بشق المحزون ووعث السهول 
وَمِنْ قصر الليل تحت الحجال 

يمول السرى تحت ليل طويل 
ومن علل الماء تحت الظلال 

صلاء القالوب بحجرالغليل 
وين لبي :تفج سور الرحاض 
ومن أنسها بين ظئر وترب 

سَّرى ليلها بين ذيب وغول 
ومن كُل مَرأى حا جَميل 
لعل عواقِبله أزتتم 

فيهدى الغريب سّواء السبيلا'ا 


. 55 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 


- ره - 


هنا يتحدث عن عروس مخطوبة للخطوب و الشدايد و مهرها نوق مرتحله, 
وجلاؤها الجلاء والنتزروح ونصتها منصة على راحلة تسير سير لين . 

فهذه الصورة القلقة الى رسمها ابن دراج تبرز جانبًا من عذابات الشاعر 
وانفعاله» واستخدامه للألفاظ الى تتسم بالتضاد دليل على القلق والتوتر» مثل «خحفض 
- وعث - قصر - طويل - نور - نار - غول - لفح» والدول الي استخدمها مثل 
: «الجلاء - الدموع - الحزون - الغليل -- ذيب - غول - الغريب » تقتفي في 
نطامها آثا ل المناق كما فالاعبدا القاهر التريطاي! ".اق الدلائل» قهى توطهم اضطراب 
الشاعر ومعاناته القلق والذي هو سمة بارزة للاغتراب النفسى. 

ا ا 0 


وعمرت كأس صبى بكأس نهنان كا 


وعنيت مغرى بالغواني والصبا 

واللهو واللذات قد تغرى بي 
في غمر ةلا تتقضي نشوهًا 

من صرف كسأسي أو فون تاب 
أيامَ لا نرتاعٌ من صرف الوىاما 


أمنَا ولا تصفى لتغكب غراب 


. 45 دلائل الإعجاز , لعبد القاهر الجرجان . تحقيق محمود شاكر » ص‎ )١( 
.١54- 1١" (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 

(؟) أنضيت : أتعبت وأعييت . 

(:) نصاب : تعب . 


(5) الروع : الفرع . 


- 0ه - 


ع يم 2ه 9 8 اث ا 
ورايت إرذحه النههى منشورة 


وخَلّت معاهذدها من الأجاب 
وخَلت بي التكبّات ترمي ناظري 

وخسواطري بنوافذ لتاب 
ولكم أصابتنى الخطوب سكا" 

نُعْيى 3 جَلدَ وا ست مصادل" 


. نقاب : ما يبدو منه العينان‎ )١( 

)2( ددن : حزن . 

(*) الأعقاب :تراجعت على اعقبابها سنين اللهو . 
(:) الرد : اللهو و العبث . 

(5) أتراب : جمع ترب وهو اللّدَةُ أي نظير الصّبًا . 
(5) شكة: سلاح, ” 


(0) ديوان ابن دراج » ص 5/8 5. 


يتذكر الشاعر تلك الأيام الي قضاها في السير وراء أهوائه وملذاتها. 
فقد اهتم بالغواني» ولم يكن يفزع من البعد والفراق» ولا يصغي لنتعب غراب 
ان #"اففق كان الدع وطتر نالفو كائية تللق مانس اس ننه اولك فير 
نقاب» ولكن ما يلبث أن يعود الشاعر إلى رشده.ء ويستفيق من ذكرياته 
وأحلامه» ورأى تلك المعاهد قد خلت من الأحباب» فتعلو نبرة القلق بتكراره 
كلد (وايك )5 الزن قم قتانف الوويوير السدريس ته الكفاف والسدوير كسان 
تلك النكبات .كثابة الفارس الحيد الذي يصيب برمحه الصميم . 

فتلك الخنطوب قد أتعبته وأصابته بسلاح التعب واللخوفه ولكنه أحس 
:عصابه. فهو يريد معالحة اغترابه النفسي» فيدعو نفسه إلى التجلد والصبر . 

ولكن استخدامه بقة في قوله : «أنضيت - عمرت» وانجانسة بين 
وأمتات - منهات © وقولنسة والتنوىئ حد وى سم عاب تج الركب ات 
الخطوب - مصاب» هذه الدوال الى تجهر بما هذه الأبيات تشير وتككشف عن 
صورة الاغتراب النفسي والقلق الذي يختلج في نفس ابن درّاج.ويقول هنافي 


عن الذنف المضنى بحَر هراهم“ 
وصَلَّلَّها صُبْحٌُ جلا ليلة الدج( 


(1) ديوان ابن درّاج» ص 8 ٠‏ 
(؟) النهى : العقل . 

(") اها ؟ منعها . 

(4) الدنف : المرض الملازم . 
(5) الدجى : سواد الليل . 


- ع١‎ - 


ويشفع لي منها إلى الوصل مَفْرِقْ 
هل إل هحَليّهاوحُلاهها 


أجل الملمات دكأ به لمقداز 
عامٌ كمسر الوَضّل ليلة زائر 

وأمّى تقاصرٌ دُولَه الأعمار 
طائت لياللِهالرّمان يممّة 


2 


وكائهن منالسرور قصار 


وطلاب مَأوّى قل حين أوانه 
فا! هر أحمء | ا 4 1 
لله من عام جرى عنىدبه 


جَزري الأهّةفي هولأقمارٌ 


)00( ديوان ابن درّاج» ص 48 


طعا" س 


فالشاعر يعيتما يتذكر .الرخيل” فكأنه يتذكز. المسوت6.ولذلك :فهو كفير 
القلق» كثير التشره؛ لأن رحيله دائم كرحيل الأهلة والأقمار. فالشاعر 
لا يشعر بالأمان والاستقرار» وهذا الشعور جعله يعيش حيةة قلقة,. ولذلك 
جعل الاغتراب ,كثابة الموت . يقول عزيز جاسم ؛ «ومثلما رأى الشعراء بقاء 
الله أزليته» فقد رأوا أيضًا بقاء البلاد يحبالىها ووديانها وأنمارها بأرضها 
وبسمائهاء فأدحلوا الحس الوطيئ في شعرهم من خلال حكمة الموت ودلالته 
في الفناء ا 

را" 

لَوْلا مُفَارَقَةَ الأحجاب ماوَجَدَت 
ها الْتَايَا إلى أرواحَا سبلا 


ذا لولا الفراق لما كان للمنية سبيل إلى الروح؛ فالفراق والبتعد عن 
الأحباب سبب لدنو الأحل»؛ ولهذا كان الفراق أكبر شيء يؤرق هاجس 
الشاعر» فيفجر القلق المكتظ في نفسه؛ فترى ابن دراج يكرر «قلق - تقلقل - 
دنا - عمر - أعمار» يحسد شدة القلق؛ كما في تكراره لكلمة «الليل» وما 
تحسده هذه اللفظة من صورة سوداوية قلقة. 
0 


ويقف القسطلى على أشواك الاغتراب النفسى' ' : 
وفي كبدي حَرَ من الشؤْق لاعجٌ 
وفي عَضّدي غصن من البان ناعم 
)١(‏ الاغتراب في حياة الشريف الرضي ., لعبد العزيز السيد جاسم . ص 7 4. 


(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي » شرح الواحدي , ج ١‏ .ص /ا/. 
(*) ديوان ابن دراج » ص .١77‏ 


- ناخ 2 


يقر هوَهُأكهُ لي قاتل 
وقلبي له من جَفوّة الوق راحم 
فها هو ذا يحترق كبده» ويتحمل لواعج الشوق والحنين» وهو موقن أن 
ما به قاتلا له لا محالة, 
فما الذي أوقد الحنين والذكريات؟ 
إنه القلق من الحاضرء والرغبة في استمرار الماضى بكل مافيه ولذلك 
نراه في الأبيات التالية يصف رحيله. ولكن هذا الوصف 1 يكبن تفلبدياء يحل 
نشعر فيه بعمق التجربة وقوة الحزن والأسى. 
ا 
من كل مه مَفجُوع!" ترح حلا" راحل 
ل 09 1 بغر آي 4) 
كَدَبَيْهُ بارقة المىل) عن صادق 
ا ل رون كا 
ظعن سَّرينَ الليل فحربة لازم 


وسرَى إليها الهم ضَّربَةَ لازب!"ا 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 238 194 ء 
)١(‏ مفجوع : موجوع . 

(5) ترحة ؛ المهلاك وهو ضد الفرح . 

(:) آيب : عائد . 

(ه) المنى : الأماني . 

(5) لازم : إجبار . 

(0) لازب : ملاصق . 


- عه" سه 


جَمْدَتَْ عليهن القلوب فَأسْبَلَتَ 
وعخارّوّت عنها العيون فابررّت 
عن أغين بدمائهن سّواكب 
ورة ل 0 ال لط 5 
وَصَلتْ هن ابا تصان" 
يَطَلْنَ هَأوَ غرائب لي كُلَمَا 
بخاطب كل مفجوع برحيل عزيز عليه ولم يفرح بقدومه. وكل من 
كذبته الأماني والأحلام؛ فالخضاب حاص بطائفة متفردة» وهي الطائفة 
المفجوعة برحيل عزيز عليهاء ثم عدل عن هذا الخطظاب إلى سرد قصة رحيل 
واغتراب تلك الطائفة» فذكر أنهم قد ساروا في الليل وما فيه من ظلمة وسوادء 


فسرى معهم الهم والحزن» وتحمدت قلويهم من الخوف» وس كبوا الدموع 
بغزارة» وساروا في مطايا الأرض فتقطعت بم الأسباب. 


هذا الانتقال السريع هو «أسلوب الالتفات وهو أحد المعالم البارزة في 
لغة المغتربين يتفننون به لذكر موطنهم القدهم وموقعهم الجديد الحاضرء وهو 
الماح نفسي اموي" . هذه المعاناة النفسية الى وصفها الشاعر 
من خحوف وقلق تصور اغترابه النفسي» وكذلك استخدامه التضاد في قوله: 


. سباسب ؛ المفازة و الأرض البعيدة‎ )١( 
. 44 (؟) الاغتراب في القصيدة الجاهلية . دراسة نصية للدكتور محمود هياجنة .» ص‎ 


هخ - 


وزراحا ,ديات ترنروات اوريوو اه ولعي سد وب زقنه خم ادق - كساذني ته 
تقطعت - وصلت». دليل على القلق والاكتئاب . 
وأبيات أخرى تنبض بالقلق والفزع من الل ا 
فماراع المثشوق إلى غريب 
ولا أصفى المح ب إلى ملام 
فيا عَجَبّ الخطوب يَبَحْنَ ستري 
وقد انيقي أن بهاعنتصامي 
وحَثَامَ الأنوى هوي برحلي 
وقد عقدت بذمّىه ذمامي 
فمافَكُتَْخُدَاء عن ركالي 
ولا كفت بيئامن زمامي 
ولافي دار قَوممنمُقام 
ولاحلتت نادر فزَدَت 
على ذات الحوافر والسّنام 
حا مكاح حا جد 


تلزال أقسرٌ مسن الفطام 


.1١95 231957 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 


- "هخ - 


و ارب 


وعام مقاصساعكمٌ كيوم 

وبيوم رحيلنايومٌ كعام 
كيوم الهم ليس بذي انتفاض 

ويوماللهو ليس بذي تمام 
كآنافي المازل طلع نخل 

يوفي أظلَهُأَمدُالصرَام 
وما يفني خراجٌ من خروجا" 

وليس يُجيرُ عْرْمٌ من غَرَام 
نروُءْ بالنوى» والدَغْرٌ باق 

ولفكنيا بالأستئ: اجرح دام 
وما سًكتنا جُنوابُ في مهاد 

ولا فت عيون من ممنام 

تتنارة مهنا عامّابعام 


ولو شيا نرهفي اللام 


٠ خراج : ما يستخرج من الأرض‎ )١( 


- /اع سه 


وأفجع بالنّوى في دار سفر 
ذكيف نوى على در المقام 


يقول بأن الشوق لا بميز بين غريب وغيره» وأن المحب لا يصفغي إلى من 
يلومه ويعاتبه» ويتعجب من تلك المنطوب وانحن اللي كشفت ستره» فهو 
مغترب عن وطنه ليس له وطن يستقر فيه» وليس له بين القوم دارٌ يستقر فيها. 

فهو مثل المولود الذي فطم من الرضاع قبل أوانه ؛ لأنه كثير الترحالء 
فالعام عنده كيوم» واليوم عنده كعام؛ فاليوم الذي شبه العام هو يوم الحم 
والقلق الذي لا ينتقص؛ والعام الذي هو كيوم هو يوم اللهو والنعيم 
والامغراق الدي عوك نص بداتو, 

ويشبه إقامتهم في تلك الديار بطلع النخل» فرحيله دائم متكرر كهبوب 
رياح الجنوب» وكلسع الأفاعي الى يعاود سمها من تلسعه عامّا بعام, قما 
علاقة المشبه بالمشبه به في تلك التشبيهات؟ 

1ن لنناافة واحورة سورد لس العاتساة والاده] باحس :اذا 
هذه التشبيهات تتمازج وتتداخحل فيما بينها لتشكل لنا نسيجا واحدًا تبرز من 
حلاله انفعالات الشاعر الى تختلج يما نفسه. 

ويتساءل ابن دراج قائلاً : فهل حول يحول بلا رحيل ؟ 

وهو استفهام ليس القصد منه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من 
قبل» ولكنه استفهام تضمَّنَ معي التوجع والقلق. 

وهذا يع أن الشاعر لم يستطع بعد تحاوز حدة القلق والتوتر» ويتمئ 
أن يستقر في دياره» ولو في المنام ؛ لكي يتخلص من دياجير الغربة والوحشة . 

ويظهر قلق الشاعر واضطرابه في استخدامه للتضاد في قوله ؛ «رحيلنا 


- مقامنا - الهم - اللهو -- سفر - مقام», 


- ”/ - 


وهذه المفردات الي يشع منها شعاع المحزن ؛ «غريب - نروع - 
الذعر - الأسى - الجرح - الفجع » ثم تكراره لكلمة رحيل حمس مرات 
دليل على ازدحام صورة الاغتراب النفسي في هذه الأبيات؛ وتكرار كلمة 
«دار» ست مرات يوضح رغبة الشاعر في الاستقرار.وتعلو زفرة الشاعر في 
د 

وقلت لمغني الذدّار : ربعك والبلى 

وللمٌؤْرا"ا والإعصار: شأنك بالرَيْع 
لعلكما أن خلفافي معاهدي 

زوافرَ صدري , والسّواكب من ذَمْعي 
وأن تؤنسا ما أَوْحَشَت مني التوى 

وأن ترفعا ما مرق الدهرٌ مسن تي 
ولا زاد من دار الغنى غير حسرة 

َجَرَعَها حسسي وكَظّمي ها قرعيا" 
بلاعا لأقصى ما لعُمْري من مَدَى 

ومَبْلَعْ ألأى ما على الأرض من صُقء!؛ا 
طوارق لم أغمض لَهْنَ على القذى 


(1) ديوان ابن دراج » ص 253154 7١8‏ , 
(؟) المور هي الرياح الشديدة المحملة بالغبار . 
(*) شرع ؛ الجرأة والشجاعة . 
(4) صقع : عدل عن الطريق. 


- 560 - 


جفوين , و/ أربَع لَهْنَ على ضلع 
نلوققا نا الو الس فيل 

تارق :ونالت وأائعة معن 1" 
ولا منلهاني شل هَمّي ركوتة 

فلك اباد عن ا اا 
كنايا"" لات تكن نظي 

2 نكباءيوم ظل منقطع اسع 
وم رَجَق في ا 0 3 | يفة 

من الموتقات الفَجْر في خحاتم اطع 
إذا العقرب!" العوجاء ست كأنفا 

أثارّت عليها نئأرَ عاديِّةاللشْع 
وراهِها نج م الغرَبّا بطلع 

كما الْقَرََت في العذق ناجمَة الطلْع 
وأبررّت الجوزاء صدرٌ زُمرد 


محلتى بأفدداة من السدز والوذءا"ا 


. شملة : الناقة السريعة‎ )١( 

)١(‏ صنبع : عضد ء 

(*) ردع : العنق. 

(4) سمامة : وسط . 

(5) العقرب : البرج المعروف من بروج السماء , أو العقرب الحشرة المعروفة . 
(5) الودع : خرز أبيض . 


يُشاكة زَهْرَ الروض في ماتع الضّحى 
على بون ما بينَ الترَقُع والوضع 
سَرَيْتَ ذُجى هذي وجُلت هَجيرٌ ذا ئ 
بأغوّل من غول , وأشُمّعَ من نعي" 
نجيبة هَوْل القفر في مُطِقٍِ الدجَى ٠‏ 
ومتكره حي اول اببسم 
راللطكعة فلم مدو قن 11 ازيل 
ل ل ل ش 
وقول ا لاتعيدة ال 
فنحن دُيون الوَى كل يوم 
على حكمه يقعضينا القرعا'ا 
وتلك المعاهد مَارُسومًا 
عفاها الدميَا") بكاوالرٌسيمُ 


بسيْرٍ يقولا لصّفاا لصِّمَمئة 


٠ سمع : ولد الذئب‎ )١( 

(؟) النسع : االيد العريض و المفصل بين الكف و الساعد.و اسم ريح . 
(*) ديوان ابن دراج » ص 7748 789 , 

(:) الغريم : الذي يطلب حقه . 

(5) الذميل : السير اللين السريع . 


- إلا - 


أماللحوادث قلبٌ رحيم ؟ 
أمايئستقال الرأمان الكنودٌ؟ 

أتستسككف الغسنذاب الألتبية ؟ 
عَنالأوْجُه اولي عَلَيْهها 

أيال ويام جَهْدجُسُومُ 
بكلهجير لَواتَارٌ تصلى 

جَحيمًا لأَممْبَّحَ وَهُوَامجَحِيمُ 
ك1كأن رواحكافي ضْْحةه 

صرادي[') سماو[ حَداهًا السَمُومُ 
وفي كل ليلة تقشى دجاه 

ف اولك اهلا تيم 
1 5 

وهادا" بنا الذعرٌ - هام وبومُ 


0 
- 


وف كل بحر - كما قبل - عَلقْ 


. صوادي : العطاش‎ )١( 
. (؟) سمام : ضرب من الطير وهو السمان‎ 
. هام : كل حيوان ضار‎ )*( 


- "«"ا/ا سه 


ير يُهاور : | يله ن] ب 
تسيرٌ وقد أفردَثهالئنجوم 
نفيجدا !ااتيتي سكا النتحاء 


حر 


4 و 


ومن دونهن رجاء عقيم 


ع2 


و 


فذاك مدى صبر حَريُضَامُ 
وذاك مدى صرف دهر يَضيم 
يقول الشاعر ؛ نهم هم المغتربون ديون النوى مثل الدائن والمدين الذي يطارد 
المدين في كل حين » وكذلك المغترب يلزمه الفراق . 
وينتقل الشاعر إلى وصف تلك الرحلة » فيشتد به الألم ويبلغ ذروته ويخترق 
إشعاعه حي توهجت لديه ذكريات تلك الرحلة » ولكن تلك الذكريات حارقة يشوها 
الكدر والقلق الذي يبرز في الاستفهام في قوله : 
أماللحَوّادث قلبٌ رَحسيم؟ 
أما يتستكف العنذاب الأليم؟ 
وكذلك قوله : «عذاب - أليم - هموم - نار - هجير - جحيم - موم - 
ذعر». وكلها دلالات توحي باغترابه النفسي وما يعانيه من عذاب وألم» ولهذا قال: 
«فنام ولكنه لا ينام» فعدم النوم دليل على الأرق والقلق الذي يحتضنه. 


بوه اللوشين العاعر ومسي 1 


, نجاء : ما ارتفع من الأض فلم يعله السيل وظننته نجاءك‎ )١( 
,786 ,585 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 


- #/ا كه 


بكل حزين بعالي الحزؤون 
ومُقو بك ل بلاه قور( 
و 66 و 3 . و م 
لأول وَخالةذك السشسائى 
كأن تجاوب 2 كم الحمقام 
5 فحت ! 06 ا 7 
وقد أوطنوا أزيعاللبللى 
وقد وط واأئقسا للْبَلاء 
هديل الحمام وأشجاما فأثارت فيه الحنين » فالخطاب خاص أيضًا, 
هذه الأبيات تمثل لنا تفرد الذات القلقة » فهو هنالا يخاطب جميع 
الناس » وَإِعما خصص مجموعة متفردة هى تلك الى تجرعت الحزن والاغتراب . 


مقو - قواء - حمام - حم - حمام - أوطنوا - وطنوا», 


. قواء : المقفرة الخالية . والمقوي : المعدم‎ )١( 
. الحمام : الموت‎ )١( 


١/8 -‏ ته 


ويتابع ابن دراج حديثه عن ألم اغترابه متسائلدًل": 


عراقب تجلو كروب الجلاء 


وهل ظفرت همّتي من هُمُومِي 
5 0 8 2 
4ه 30 مسيم ووتس ا" 
ألتكة غروب القريب 


إلى مَطلْع الشّمْس في الانتهاء 


وم أئتعذ بُجنئح َيِل لمحاق 


وأكزوذ قيار 2 تقفار 


لم ازا ا عويمل العطاء 


فأصبّحت من ظُلم الاكتشقاب 


على عَلمِ كب قفتت 5 ذكعاءل"ا 


وألقفت بمتني عصصا الاغغراب 


من الأمْنى بين العصا واللح !ا 


. 7588 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) وتر : الطالب للثأر ء والموتور : من لم يدرك دام قنيله . 
(*) بواء : عدل ساوى دمه بدمه . 

(4) الهبيد : الحنظل . 

(5) أري : الأري الشهد . 

(5) قرن ؟ الشمس . 

() ذكاء : اشتداد . 


)00( اللحاء : القشر . 


- ه/ا سه 


هل استطاع الشاعر أثناء اغترابه ورحيله أن يتخلص من تلك الكروب والحموم؟ 
ألم يحن الوقت لانتهاء تغرب ورحيل هذا الغريب واستقراره من غير اغتراب و*موم , 
وترك حياة الارتحال والسير في جنح الليل واحتياز القفار والصحاري؟ 

أسئلة كثيرة تدور في مخيلة ابن دراج » منها: 

فهل اذنت هجري ؟ 

وهل ظفرت همي ؟ 

ألم يتناه غروب الغريب ؟ 

هذه الأسئلة تعبر عن واقع ظالم مكتئب يعكس لنا شخصية متوترة مكتفبة »ع 
ولذلك قال : «فأصبحت من ظلم الاكتئاب» . 

وهذه الأبيات تخرج نغمة حائرة تحسد مع التيه والحيرة لتصور شخصية قلقة 
مضطربة تحمل بين ضلوعها المحم .فهو يمذه الأسئلة يريد أن يصل إلى إجابة تكشف له 
حقيقة مصيره .فالشاعر يعان اغترابً نفسيًّا ولذلك استخدم الألفاظ التالية . «كروب 
داهوي د ةر خاوريو ح ضوران حك اي حاؤلي + كعاب :ينؤل الدكور جتان 
كوهن: «وتشكيل اللغة الجديدة يتأى للشاعر حين يتناول الألفاظ ثم يديرها في نفسه. 
حى إذا ما تلاءمت مع بحربته الذاتية يعيد ترتيبها ووضعها في سياق خاص بماء وإذا 
المفردات من خلال سياقها ذات معان جديدة تقول لنا ما لا تقوله وهي في وضعها 
الطبيعي » إذ إن استخدام الكلمات 206 القاموسية لا ينتج الشعرية» بل ينتتجها 
الخروج عن طبيعتها الراسخة التطيمة لقديد والدائيسة الجديدة هنا تصور تغلغل 
القلق وسيطرته على ابن دراج » ويرسم لنا ابن دراج في الأبيات التالية صورة من 


. ١7579 بئية اللغة الشعرية  ترجمة محمد الولي ومحمد العمري . ص‎ )١( 


حت كما - 


الشعور بالقلق والاغتراب » ولهذا تبدأ القصيدة بداية مفعمة بالشوق والحنين . تقول 
00 
شَوْقٌ شديد ووصل من حَبِيئينِ 
فلَبتَ شغري ما خَطْبْ العَذوك. "ا 
وليت شغْرِي إذلاما وشغرهما 
أفي السَوَيْداء من قلبي ومن عَيني 
وهل أمَكُنُ من أذْيٍ عَدلَهُما 
فيها إذا قام عُذري في العذارين 
وقد تعّدَن رب اففهوى فيه 
وليس ذني عند العاذلينَ سوى 
أني أرى في رضاهٌ ثانيالفين 
وكم طَلِْتْ يما الأيامً مجبهدًا 
طلاب رب نفيس الدَيْن بالدَيْن 
وكم بَدَلْتَ ههافي الشٌْق مكتبًا 
غروب جَفتَيْنَ ما تشكو من الأين 


الك لا 


حت لَصِيرَهُ دمعّابلاعَين 


)00( ديواكن ابن دراج ص 65 . 
(١؟)‏ العذل : اللوم والإحراق . 


- /ا/ا سه 


إذَا لم يجد ابن دراج مخرجًا من ذلك القلق الذي سيطر عليه غير الشوق والحنين 
الذي يفيض باستدعاء الذكريات؛ ليخلق جرًا من التوازن العاطفي » ليعوض فيه عن 
نكسات الحاضر القلق. إلا إنه بالرغم من شوقه ما يزال الاكتئاب يحيط به » وما يزال 
يشكو من الأنين وسكب الدموع » فالشاعر ما يزال يشعر بالتشتت والاغتراب . 


يقول الدكتور أحمد هيكل ؛ «نرى من ملامح نفسية ابن دراج شعوره دائما 
بالبائحة إلى الأمن» وإحساسه أبذا بضزورة الاستقرانء وفزعه الشديدمن القففت 
النشوة وفوف 
ويحاول ابن دراج أن يخلق جوًا مفعمًا بالطمأنينة والأمل عَلّهُ يستطيع أن يتخلص 
من اقلقه طعا ايده نهل تناع ؟ يطزال ا" 
كذا ينتهي البدرُ المنير إلى الشمس 
وتمعزج النفس الكريم بالنفس 
وكلْتَحم الأنساب من بعغدهًا 
وتدنو القلوب الملوحشات إلى الأنس 
ويُجمعُ ثمل الوضل من قرقة القلسى 
ويُرْفُعُ بَنَدُ الوصل من مَصْرَعَ النكس 
كجمع (سليمان) النبي بصهركم 
ذوي يَمَن والشام والجن والإنس 
وتأليف (ذي القرنين) إذ مُديت له 
كريمة (دار) آغوة الروم والفرس 


,م19/٠١ دراسات أدبية . د. أحمد هيكل . ص 4 5 ؟, ط. الأولى » دار المعارف , القاهرة , سنة‎ )١( 


)2( ديواكن ابن دراج ؛ ص 0 


- بار“ 35 


فمن خلال ثقافته الدينية يرز ملامح اغترابه النفسي » فاستدعاء تلك 
الشخخصيات الدينية وال كان جمعها مفترقا ثم اثتلف »ء بينما كان ابن دراج 
مفترق الشمل ضائعًا متشردًا » فهو على نقيض ما هم عليه . 

فبينما كان همل النبي سليمانت لا وكذلك ذي القرنين مؤتلفا وبحتمًا 
ل ا الك شط 2 0 
يخلق جرًا مفعمًا بالأمل بعد اليأس فقال إن النفوس والأنساب مهما بلغت بما 
التفرق لابد أن يأ يوم وتجمتمع فيه كما اجتمع مل سليمان لا وذو 
القريرة, 

ولكن فزع ابن دراج من التشتت والضياع كما وصفه بذلك الدكتور 
العودهيك العتل اروكااق الأرواظ التق هن عاولافه إعنحاء هكد الاجسيان 
من خلال استدعاء الشخصيات ومن خلال كثرة التضاد » كقوله : «البدر - 
الشمس - بعد - دنو - موحش - مؤنس - يجمع - فرقة - الجن - الإنس 
- اليمن - الشام - الروم - الفرس» دليلاً على قلقه واضطرابه. 

ويقف ابن دراج في هذه الأبيات على تلك الأطلال الموحشة اليّ حلت 
وخال ساس اتساب از 


ومن دونا آنسات الديار 


نهاب 00 » مُوحشّات الطُلول 


.76 4 دراسات أدبية » د. أحمد هيكل » ص‎ )١( 
. 55 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 
. الحمى : هي مواضع يما كلأ تحمى من أن يرعي فيها الناس محافظة عليها‎ )*( 


- 0/60 - 


يهيج فهيها زفيرالرباج 
مدمعٌ جو السحاب المخيل 
وتا شْ و ف 9 ٠‏ اش اله روق 
2 ور د 2 ١ #١‏ 
حدر عراف ليها ان 
0 2 8 2 )0( 
وتشكو من الريح جر الذيول 
فالطلول موحشة تب عليها الرياح » تلك الرياح كانت هيج في ابن دراج 
الزفير والألم » فتسيل دموعه بغزارة » وجسنّدَ ابن دراج هذه الصورة في السحاب » 
فجعله يشجو ويدمع » وجعل البرق كفا يلطم به الخدود وهذه الخدود هي خحدلود 
السحاب.هذا القلق وهذا الحزن جسده ابن دراج في الطبيعة » فجعلها تعاني ما يعانيه 
الشاعر» وما يعكس هذا القلق أيضًا استخدامه التضاد في قوله «آنسات - موحشات» 
وقوله: «زفير - شجو - لطم - ثكول - تظلم - تشكو» مفردات تضحج .معان الألم 
والحزن .ويصف ابن دراج إحدى أسفاره وما كان يحيط بمم من حوف ورعب ء 
فقولا" 
أرَحْليّ محمول على العتق النحب 
يَوْمكَ » أم سار على الك[ الذكب!|" 


)١(‏ عراص ؛ هو من السحاب , وهي ما اضطرب فيها البرق » أي الذي لا يسكن برقه. 
(؟) الذيول ؛ ما انسحب منها على الأرض ؛ أو ما تتركه في الرمال على هيئة الرّسن , 
(*) ديوان ابن دراج » ص كلاء 8٠١‏ . 

(4) القتم : الغبار الكريه مع السواد . 

(5) نكب : هو ماجاء بين ريحين . 


بسو ما فتحاه ]ل الأمصير:والسق 
ويَحْذو بما حاد على الخوف والرُغب 
قواتيي ميت ا غندرف العدة اطلفحية 
عليك هلال العلم من أفق الغرب 
طوت فلوات الأرض نحوك , والْطوّت 
كدر إلى مَخت بشهْر إلى عقب 
كؤوسا كت سقتْهًا الليالي تنادُما 
فجاءتك كالأقداح ردت عن الشرب 
تَعَاوَرَهُنَ البرٌ والبحبرٌ منلما 
مانيس كر يوت 
ليل إلى صبح . وصبح إلى دُجى 
وكرب إلى روح" , وروحٌ إلى كرب 
وسهل إلى حَرْن . وحزن إلى فلا 
وسَهبٌ إلى بحرء وبحجر إلى سهّب 
كان الرحيل على أجود أنواع النوق وأفضلهاء وهي تسير بهم في فلوات الأرض 
من أجل تحقيق طموحهم » ومن أجل تحقيقها لابد من مواجهة الخوف والتعب » ولذا 
وجب عليهم السير بسرعة مذهلة » وبسير لا ينقطع » يصلون الليل بالنهار » فتتقلب 
معهم الصعاب من عسر إلى يسر » ومن ارتفاع إلى انخفاض. هكذا كان رحيلهم صعابًا 
ومشفة وقلقًا ؛ وهو ما يبرز في التضاد في قوله : «البر - البحر - ليل - صبح -- سهل 


. روح : الروح الاستراحة والراحة‎ )١1( 


- إلى - 


ختوك» © واينعتي:غرات البق :معلا عر زلناية رغيلة أخرى وقلق تحر يحول انحن 


عَبّ الفرابُ يما فطلر بأهلها 

سربًا على مشل الغراب الناعب 
خرق الاح إلى الرباح وتتضلل 

بشمائرا" لت به وجنائب 
يهري بذي طمرين مَرَّقَ لبسها 

أيدي لَوَاهف للندفوس نوادب 
في غَرْل ذي أجَج بسن دياجيًا 

ترك الحياة لنا كامس الذاهب 
)5 


(2) 


قاسلتهن غوارما كغياهب 
وسَرَنتهُ بي غياههبًا كفوارب 
نلو ظلامٌ الليل قبل صباحه 


بلنفى زفبر أو برأس شائب 


)00( ديواكن ابن دراج ص 5١‏ 
(؟) شمائل : نوع من الرياح . 
(*) نوادب : الباكيات على الميت . 


(4) غياهب : شدة سواد الليل . 


- عملم - 


وهكذا كانت حياة ابن دراج القسطلي رحيلاً وزفيرًا ودموعًاء وكل هذا يصور 
لنا اغترابه النفسي .كما يبرز القلق في التكرار في قوله ؛ «غواربا كغياهب - غياهمب 
كغوارب» ويعاود الحنين ابوط خسو ار م" 
فيا ضّلال جوم الليل إِذْ عَدمَتْ 
بِدرَ السّماء وفي رَوْضي مَرَاتَُهُ 
وويل حَنين ظباء القفر إذ فَقَدَت 
عرَاضنَ . وفي رضي مراتعه 
مَجَالَ طرفي وما حارّت لَواحظة 


والطرافْ مرآة عينى مدل به 


على الصباح إذا ما خيف ساطعة 
جَوْنًا أزيدٌ به ليل الرّقيب ذُجَمِ 
و بستشر لي الإصباح لامغكة 


فبات يَعجبْ من ظبي يصارغني 
وَفَدْيَحَنُ على يش أصارغة 
وما رأى قبلّهاقنئناتعانقة 


.1١١5- 201١1١8 ديوان ابن درّاجٍ » ص‎ )١( 


- 7ل/ 35 


حَتَّى بدا الصبْحُ متشمطًا'! ذَوَائِة 
يُطاردُ اليل 7 لكان 


يستدعي ابن درَّاجٍ ذكرياته في دياره حينما يشاهد ظباء القفر » ولكن ما يلبث 
مي ا ا ل ا 
الفلوات وحيدًا منفردًا حي أصبح لا يخشى من مقابلة ليث يصارعه » فالمتبي يحوب 
الفيافي وحيدًا حي صارت الحبال تتعجب من كثرة ما تلقاه وحيدًا منفردًاء دنا 

صّحبت في الفلوات الوحش مُنفردًا 
حق تَعجّبّ مني الف !كا والأكم 

هكذا عبَّر الشعراء عن غربتهم ووحدتهم » فاحتلفت الأساليب والعبارات مع أن 
الإحساس والشعور واحد, ولكن نلحظ وجود تفاوت في درجة الإاحساس بالغربة 
والاغتراب حي إننا لنجد ابن دراج في الأبيات التالية » لا يهاب من الوحوش » 
ولا يخشى المهالك والمصائب الي يحاول كل مرء تجنب الوقوع فيها » بل إننا نرى 
نقيض ذلك ماما » فابن دراج يأنس ويسعد بالمهالك والأهوال » وهذا إن دل لا يدل 
إلا على إنه شخص قد ألف المهالك » وصقلته الصعاب والخنطوب » ودليل على كثرة 


تغربه , 


. مشمطًا : خلط سواده بالبياض و الشمط الصبح‎ )١( 

(١؟)‏ أكارعه : أي انكشف ما دون ركبته . 

(*) ديوان المنبي » ص 591 ,2 ج 7 . 

(4) القور : جمع قارة وهي أكمة صغيرة في الحرة من الأرض . 


- 5م - 


يقول ابن 00 : 

فَهَلَ نت يا زمن الرّيع مُبَلغْ 

بالفرييْنٍ ألحبّي رأقاربي 
إن الريعَ لدي شيمة قاطن 

وحَيا القَمام عَليّ ديمة دائب 
من بد ما عَم سباح لساطري 

واشتفً مني البَحخْرُ جَرْععة شارب 
وَأَنسسْتُ بالأهوال حَتَى لم أبل 

ألقاء سد آم لقاء تعالب 
كَمْ ألشبّت في الخطوب مَعَايًا 


ودففت سُمَّأساوة بتقارب 
مَنْ ناففات السَّمٌ لَيْل الحاطب 
القسطلي قد أُلفَ حياة الترحال ومواجهة الصعاب » فهو هنا يأنس 


بالأهوال ح إنه لم يعد يهتم .ما سيواجهه من أسود وثعالب وعقارب وغيرها 


1١5٠١ ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 


- هلمم - 


من الأكتان[! ضاحيّة اكواميل"ا 
تغاور قفرّها ,اللي ل داج 
ونغسف بَخْرها والَوْجٌ طام 
اوسن للك كن فس 
جع توت عيض 
ويصف ابن درَّاجٍ اغترابه النفسي » واغتراب أبنائه في إحدى رحلاتهم مجسدًا 
مد الفلق الذي اتنا + يقرلل" : 
حصي انمه الاي تا نندة 
شيم سس الأزواح إلا أقلها 
نجائب!" وَضّاها الجديلل؟ا وشذدقم 
بالا م مّل اللل حتّى يَمَلهها 
تخلئ بالإز فالا" صاب تابي" 


, 1917-0595 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

. الأكنان : البيت‎ )١( 

(*) الموامي ؛ المفازة الواسعة الملساء . وهي الفلاة التي لا ماء يما ولا أنيس . 

(4) ديوان ابن دراج » ص ٠1817‏ 

(5) نجائب : هي نوع من الإبل . 

(5) جديل وشدقم : اسم فحلين من فحول إبل العرب , وهو فحل للنعمان بن المنذر . 
(0) الإرقال : ضرب من العَدُوِ فوق الخبب . 


- الل 5 


وتفكة باللافق أشيّبَ أجلها 
ثراوحه من خلقة الفخر طرة 
كَمُغترض الكق "(١‏ كنفض جُلّكفظ" 
لسع يات ارد 
وَكَمْ ضَمّ ذاكَ اللَْلَ من أم شَادن 
أضْلتهُ في جوف القلا وأَضَلها 
وَقَدْ بلَع الَهْدُ القلوب حَناجرًا 
الها أذ اللسميني تند لحا 
الرياح تقلهم فتنقلهم من مكان إلى آخر حب أصبحوا لا يملون الرحيل والإدلاج 
في الليل » بل صار الليل هو الذي هلهم . وهذا دليل على كثرة رحيلهم » وكثرة 
معاناتهم الي بلغت الحناحر » وتزداد قوة لقص كلجا فون اوسيل مقا 
وأفْجَِعمعْ ببالئوَى في دار سَفر 
فَكَقِ ف نوى على دار المقام 


1 ا 6 . ا(6ا). 
ويبرز القلق كلما ساروا في ظلمة الليل إلى الصباح من غير أنيس وحليس » يقول ‏ : 


. شبابه ؛ في عمر النضوج‎ )١( 

(؟) الشقراء : الأشقر من الدواب . 
(*) جلها : من جلت الناقة إذا أسنشت . 
(4) ديوان ابن دراج » ص ١954‏ . 
(5)ديوان ابن دراج » ص 707 . 


- لالم 35 


ولو بصّرَت بي والْسرَى جل عَرْمَت 
اه )000( 8 ن ١‏ 7 ةّ - اليف 
اطويرة ححيئ 1 لجنا 3 لفلاة عير 
لفحي الببدض 


وللأسدفي غيل الغياض رَئيرٌ 


وأغتسف المأماة 


وولخلانت از وراك عرو اوري انبر 11 
اه 2 4 : | 3 | 75 3 5 
مسي ولأهسف الُحسوم اليف 
نولا قصاء فراقه وطلبتُهُ 
غير جَفُني مائلاً لهثلفه 
أبتي لاح الفخر إذ بلغ الدجى 
أمَدَا فسلاهُوإن لم تشفه 
وَكَرَكْتْ غول الب ر مُعْدمَ ألسه 
منى وهّول البخر فاقد إلفه 
فإذا كانت السماء تبكي لتشارك ابن دراج حزنه » فنجد عند المتنبي الحمام 
يحرن ويتألم لفراق أحبته » ولكن حزنه ذلك لم يصل درجة ألم وعذاب المتببي ؛ لأنه لو 
وصله لساعده الشجر على البكاء ع ا 


. الجرس : هو الصوت الذي يأنس به‎ )١( 
. (؟) سمير: أنيس‎ 

(*) الموماة : الأرض الواسعة . 

)( ديوان ابن دراج » ص 7808 . 


- رم - 


يَجِدُ الحمامٌ ولو كوخدي لالبرَى 


شَجَرُ الأرَاك مَعَ الحماميَموحٌ 


إذا ابن دراج جعل الطبيعة تشاركه مشاركة وجدانية في ألله وحزنه وفرحه بلقاء 


الأحبة .ويصف ابن دراج مدى إحساسه بالضياع والحسرة » 1ك : 


وكان ضّياعي حَسرْرَةَ وكمًا 

[ذا لت بقسة شحياو ل بق شييا 
وأطبَخت في دار الغتى عَنْ ذوي الغتى 

وعوفتتت فانتتتفلت انعد يمينا 
سوّى حَسْرق عرض ووه تَضَعْصعًا 


لقارءعة البَلوَى وكااعَتادَيا 


يَحَرِيك ما أذ فت من ماء عَيِتََا 


ويارَفْرَتٍ هلفي وَقودك جَلوَة 


9*1 0 مُ الأى 0 3 
تثير لتنا صبحا ثنا سى, نسيا 


.١ ج‎ » ١88 ديوان المتبي ...ص‎ )١( 
. ١49 (؟) المصدر السابق » ص‎ 
. السح : سم الماء بنفسه أي : سال , سَّحَّ هو الماء : صبّه‎ )*( 


- 66م - 


00 
ويقول © : 
وإن عَرّت الآمال نفسي صرميُها 
ولكن أبى ما في الفؤاد من الأسى 
وأغضّل ما بينَ الضلوع من الجمر 
وما لف عَهَد الله في ثوب غربي 
من الأنسات الشّعث والأفرح الرّغ م(" 
لقد سيطر اليأس والقلق على القسطلي حي إنه عزم على أن يقطع الآمال 
والأحلام فيقطعها باليأس . وهذا دليل قاطع على شعوره بالضياع واليأس » ومدى 
تفمق الأغتر ابي التفسى فيه 


ويصور - أيضًا - مدى إحساسه بالذل والكآبة ع ار : 


وإن قدحت بالحشافى الحشايا 
2 2 
فرئنذدا صخرام لنار الكروب 
)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 1١51١‏ ء 


(؟) الزعر : هو كل ما خف شعره أو ريشه من الحيوان والطير . 
)0( ديوان ابن دراج ص 59596 


وال تا و 


وَججُهاخسرات التناسي 
والفخيححتن ترات لحت 

هذه هي المضامين الي شكلت الاغتراب النفسي عند ابن دراج » وال تمثلت في 
حدة القلق » ومدى الإحساس بالضياع » والذي حاول الشاعر إبرازه عن طريق وصف 
الأسفار . كما حاول الشاعر إبراز مدى شعوره بالذل والتشرّد والإاحساس بالغربة 
والاغتراب ٠‏ فقد سلك الشاعر طريقتين ع وهما ' 

١‏ - وصف نفسه بالذليل والغريب » وإظهار مدى الشعور بالضياع والقلق 
والاكتئاب : 

؟ - محاولة الشاعر لجعل مظاهر الطبيعة تشاركه مشاركة وجدانية تشعر بذله 


وغربته » فتحزن كما يحزن . 


- 5١ - 


ثانيا - الخرية السياسية 


قبل الخوض في الحديث عن الغربة السياسية آثرنا أن نبدأ حديثنا بإيراد حبر عن 
الفتنة البربرية ؛ لتعلقها الشديد بالناحية السياسية » وباعتبارها الدافع الأول الذي دفع 
القسطلي نحو الغربة والاغتراب بصفة عامة » وبالغربة السياسية بصفة خاصة » ولكن 
كثرة الأحداث وتتابعها جعلنا نؤثر الإيجاز فى الحديث عن هذه الفعدة العوويةا امهنا 
ليس في هذا الموضع من بسطه . 

إضادة سريعة موجزة 

لقد قامت الدولة الأموية الأندلسية سنة ([١١/ا‏ ه -5 ولا ه) حينما وطأ 
عبد ال رمن الداخل قرطبة » وقتل يوسف الفهري » فأسس الداخل دولته » وبعد وفاته 
تولى الرياسة عبد الرحمن الناصر » ثم المستنصر » ثم هشام المؤيد » (وعندما مات الحكم 
الممعضن ظهرت بادرة تنيع عا سيتعرطن .له :الأتذلس من المناغب. والفوضئ فيما يغلا ؛ 
فإن الحكم أوصى بالعرش لابنه» وكان عند موته غلامًا في الثانية عشرة » ومععى ذلك 
أن السلطان سيقع في يد من يقومون بالوصاية على ذلك الطفل » فانفتح الباب للوزراء 
والفلا معي )1 "1ن وان نزو نورقل اراي همه بن أن عاش »اندض لفن اتسين 
بالحاجب المنصور ابن أبي عامر » فاستولى على الملك وقاد معارك عديدة » فقد تميّز 
المنصور موهبة سياسية عظيمة جعلته يحطم البيت الأموي وينشئ البيت العامري » 
يقول عنه مصطفى صادق الرافعي : « فقد كان المنصور بن أبي عامر الداهية الذي 
ملك سلطنة الأندلس سنة ([55*ه) وقصد بذلك تشتيتهم » وقطع التحامهم 


: »ص 9" , وما بعدها , وانظر‎ ١ .م‎ ١ للوقوف على دقائق هذه الفتنة انظر : الذخيرة » لابن بسام , ق‎ )١( 
. ١67 كتاب فجر الأندلس , لحسين مؤنس » ص‎ 
, 59٠0 (؟) معالم تاريخ المغرب والأندلس , لحسين مؤنس , ص‎ 
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وتعصبهم في الاعتزاء » وقدم القواد على الأحناد » فيكون في حند القائد الواحد فرق 
سس ا الفتن بالأندلس الى كانت تثيرها تلك الجاهلية 
الرففةع 1" 

« فأحدث ذلك اضطرابات وفتن كثيرة » فرفعت الحروب الأهلية راياقها 
وتتابعت الأحداث إلى أن توفي المنصور سنة (؟95+ه -”١١٠١م)‏ وخلفه ابنه عيد 
الملك المظفر » سنة (... ه) وقد عرف بسوء الطباع مما جعله مهددًا بالأطار » فقد 
كان الكثير من الناس ف قرطبة يتربصون به وبآل عامر » ولكي يستعيد مكانة آل عامر 
أراد أن يخطو خطوات والده » فقام بغزوات كثيرة وبعدها أصابه المرض فتوفي سنة 
(ووعه -8١٠٠م)ء‏ ثم حلفه أوه عبد الرحمن بن المنصور » وكان - أيطًا - 
شابًا طائشًا انعدمت فيه صفات القائد احنك » ولذلك ضاق الناس من استبداد 
العامريين للحكم » فقامت الثورات » وتجمع الناس في قرطبة وهاجموا مدينة الزاهرة ء 
وقيل أن عبد الرحمن أمر القادة بلبس العمائم البربرية » وترك أغطية الرأس الأندلسية » 
فرأى القادة والناس أن هناك مؤامرة دار لإعادة الدولة الأموية, 

وحينما مع أصداء تلك الأصوات أمر بتجهيز جيش لغزو قشتالة 
فمنعه الناس من فعل ذلك » ولكنه أصرّ على موقفه , ولكن محاولته باءت 
بالفشل بسبب سوء الأحوال الحوية » وهروب النصارى إلى طليطلة 

ومن بين البقية الباقية من بن أمية قرر ففة منهم انتهاز فرصة غياب 
عبدالر حمن عن قرطبة فأثاروا بذلك الفئن والدسائس . وقد ساعدهم في ذلك 
والدة عبد الملك المظفر » والبي كانت تعتقد أن عبد الرحمن هو الذي قتل 
ابنها» فاتصلت .محمد بن عبد الجبار » الذي وضع خطة للاطاحة بعبد 


)١(‏ تاريخ آداب العرب , للأستاذ مصطفى صادق الرافعي . ص 777 ., الباب (1) وللوقوف على حياة 
المنصور وسياسته الحربية انظر البيان المغرب لابن عذاري ‏ ج7؟.ص 785 جاص .١‏ 


لات © 


الرحمن» فقتله رجاله» وبايع محمد بن عبد الجبار نفسه » واتفذ لقب المهديء 
وبايع قريبًا له يسمى سليمان بن هشام » فتجمع الناس على المهدي معتقدين 
بأنه يستطيع تسيير أمور الدولة » ولكنه خيب ظَلَّهِم فيه » فكثرت الانقلابات 
والفوضى والنهب والسرقة » وإيذاء الناس » والانتقام من العامريين والبربرء 
مما جعل البربر ينقلبون عليه » فاقتحموا قرطبة واحتاروا لأنفسهم حليفة لهم 
وهو سليمان بن هشام » الملقب بالمستعين » ولم يستطع محمد بن عبد الجبار 
المهدي الضصدود أمام :قوة البرير + فاسستحن بالتصارى وحرج محش التقئ فبه 
بالبربر ولكنهم انتصروا عليه وحصدوا أرواح كثيرة من الأندلسيين وفر منهم 
نفرٌ وعلى رأسهم واضح العامري » واستقروا في مدينة دانية» واقتحم البربر 
مدينة قرطبة» فقتلوا الكثير من الناس » وأصبح زاوي بن زيري هوالآمر 
والناهي . 

وبعد فترة استطاع واضح العامري طلب العون والمساعدة من بعض 
الوؤلاة "فأعظؤه حيشا حاذب عه عيش البزبر الشدئ كسان بيرأسحه سسليمات 
المستعين. 

وكان حيش واضح ضمن حيش المهدي »؛ فالتقى جيش محمد بن 
عبدالحبار المهدي » بجيش البربر » وانتصر جيش المهدي على البربر » فعاد 
زيزي إلى قرطبة يجر أذيال ا هزيمة » ولكن محمد بن عبد الحبار المهدي تتبع 
اليش البربري المهزوم » فاستطاع البربر أن يقتلوا بجموعة كبيرة من حيش 
المهدي » فدخحل سليمان المستعين قرطبة مرة أحرى » ولكنه لم يستطع 
الاعتماد على البربر » وفشل في جمعهم مرة أخرى حوله ؛ لأنه قام بقتتل هشام 
المؤيد سنة (. 4ه -١١٠م)‏ ولذلك كان الجو مفعمًا بالفوضى والرهية 
والغدر » فظهر بيت يسمى بن حمود » وهم من الصنهاجين » فولى سليمان 
المستعين علي بن حمود في الخلاف » وتحالف مع خيران العامري » وهو زعيم 


- غ688 - 


صقلي » استقر ثي المرية ومرسية » فاقتحموا قرطبة وقتلوا سليمان المستعين ‏ 
وساد نوع من الفوضى في هذه الفترة .ولكن الأمر لم يابسث طويلاً فقتعلَ علي 
بن حمود سنة [404هم -8١1١1م)‏ » وخلفه أحوه القاسم . 

أما بقية المدن الأندلسية فقد تولى خلافتها رحال من بن عار » وبذلك 
بدأ عصر الطوائف 1 هذه هي أحداث الفتنة البربرية وحكامهاء وتعتبر 
هذه الفتنة من أهم الأحداث السياسية ال تركت أثرًا واضحًا على الحياة 
الأندلسية بصفة عامة » وعلى الناحية الأدبية بصفة خاصة . فالناحية السياسية 
« تبدو قاتمة ومغايرة لما هو مشهور ومعروف عن حيةة الأندلس » ومافيها 
من حضارة ورفاهية ورقي تملأ صفحات التاريخ » ولكن هذه الصورة المشرقة 
كانت تكمن خلفها صورة أخرى أو الوجه الآخر للعملة البراقة ال كثيرًا ما 
وردت في المصادر والمراجع التاريخية في ثنايا السطور وهوامش الصفحات حفىّ 
كادت تختفي » لكن مع ذلك فهي موحودة » ودليل وحودها هو شع الغربة 
الذي هو نبت قد نما وتغذى على هذه الأوضاع الى دفعت الشعراء دفعًا إلى 
ريه عن أوطافم»!" . 

« وطبيعي أن تنعكس ظلال فترة هذه الفتنة المبيرة على نفوس الناس » 
فتملأها بالاضطراب والقلق » وتفعهما بالمرارة والإاحساس بالضياع » وتدفعها 
إل القماش الرائحة والح عند الملتمتعقوى والماتن عونق الفنسان رالحسة 
قلوممم » والبحث عما يقر أنفسهم » وذلك لاخحتلاف طبائعهم وظروف 
حياتهم » فمنهم من يجد راحته في إغراق همومه في الكأس وإفناء متاعبه في 
الملذات » ومنهم من يجد استقراره في المهحروب من قلقه إلى الانطواء والفرار من 


. ومابعدها بتصرف‎ 4 ١ انظر معالم تاريخ المغرب و الأندلس .د.حسين مؤنيس .ص‎ )١( 
. الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د / أشرف علي دغرور » ص /ا/ا‎ )١( 
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نفسه إلى العزلة » ومنهم من يرى الرااحة والاستقرار في اللحوء إلى ذوي 
مظان 30ب 


فظهر الشعراء المادحون المتقلبون المتجولون على أبواب الملوك والأمراىئ 
ومن بين الملوك الذين طرق الشعراء أبوابهم ابن أبي عامر الذي أشرنا إليه من 
قبل » فقد « دانت له الأندلس كلها » ولم يضطرب عليه شيء من نواحيهاء 
وكان محبًّا للعلوم » مؤثرًا للأدب » مفرطا في إكرام من يُنسب إلى شبيء من 


كان كما قال عنه ابن بسام : « من طرحت به الفتنة الشنعاء » واضطرته إلى 
النجعة » فاستقرى ملوكها أجمعين » ما بين الجزيرة الخضراء » فسرقسطة من 
الثغر الأعلى » يهز كلا مديحه » ويستعينهم على نكبته؛ وليس منهم من 
يصغي له » ولا يحفظ ما أضيع من حقه » وأرحخص من علقه» وهو يخبطهم 
فيل الع 111 معدة عر 
ابن دراج مدح جميع الملوك في تلك الفتنة »؛ ولكنه لى يبحجدمنهمللا 
ويقول عنه إحسان عباس : « فقد حولته الفتنة إلى متسكع على 
الأبواب هارب من أشباح الجوع ؛ ينتقل معه أولاده حيثما انتقل ءا تبرخ 
)١(‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د / أحمد هيكل » ص 49” . 
)١(‏ تاريخ آداب العرب . مصطفى صادق الرافعي . ص 74/8 . 
(”) الذخيرة » لابن بسام » ص عكءق 01 و١لء.‏ 


(4) تاريخ الأدب الأندلسي . عصر سيادة قرطبة , د / إحسان عباس ,» ص 7١7‏ . 


هكة - 


دراج من الشعراء الذين تأثروا بالفتنة البربرية » هذه الفتنة جعلقه ينتقل من 
مكان إلى آخر » ومن أمير إلى آخر » مادحًا لمهم بأنهم قد آوَوَا غربته. وأبتعدوه 
هو وأبناءه عن حياة التشرد والاغتراب » ولكن ما يلبث القسطلي حينما تثار 
العف أن عوط إل الاتشال :و إعاةة الك ل خسرة ]سوق ان إذ انرو كتات العطناء 
هزيلا لا يشجع الشاعر على الاستمرار في مدحه يجعله ييحث عمن يحزل له 
العطاء »37 , 

هكذا كانت حياته الانتقال والترحال » نما جعله يفتقر إلى الأمنء 
والمهدوء » وجعله يبحث عن الظل القوي » واليد القوية الحانية عليهء والنىّ 
تحميه من غدر الأيام . وهذا ما جعله - أيضًا - يكثر المديح حي ا صار 
المدح لغذا كالملح لطعا 0 د الآذان 
الضباغية له أمر مجغله يشعر بأنه ضيف غزين غنة ذلك الأمصيز أو 'اللعيك النتذي 
)0 


يعمتدحه » ومن ذلك قوله 


000 


وصّرّت يما أقلامُ صَيْفكَ صو 


تصرّ لها الآذان بصرى وجاس !ا 


. 55 الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د / أشرف علي دغرور » ص‎ )١( 
. 75١ تاريخ آداب العرب , لمصطفى صادق الرافعي , ص‎ )؟١(‎ 
. ١ ديوان ابن دراج ص ك”‎ (0) 


(4) بُصرى : قصد هنا البصرة , والبصرى : هي أرض حجارقًا جص وجاسم . موضع بالشام . 


وان 35 


وييقصد بأقلام الضيف درره الشعرية الي ألقاها على ذلك الحاكم وسمعه صَّرَة 
من الناس» وريما قصد بتلك الصرة أو الجماعة الوزراء والقضاة » أو ممن كان في حضرة 
ذلك المجلس . ولكن صوت تلك القصائد قد تحاوز آذان تلك الجماعة » ووصل إلى 
جميع أرجاء البلاد , 
وا 
وأن يتسمعوا من ضهفه في ثنائه 
غزانت حلى من جواهرهًا الانيا 


وإذا نظرنا إلى معين ( السياسة ) وحدنا أنما تع : القيام على الشيء بما 
يصلحه. والقائم بالشيء بغرض إصلاحه هو الوالي أو الحاكم في الدولة المتصرف فيها ‏ 
ومالك أمر الرعية » فإذا لم يصلح الحاكم أمر رعيته » ولم يسمع ما يسوؤهم سينتج عن 
ذلك الشعور بالغربة» خاصة إذا كان ذلك الشخص ممن ألف الاقتراب من بلاط 
الحكام, 

فانتشار الغدر والخيانة من قبل أولئك الحكام جعل ابن دراج يشعر بغربة 
سياشزة سيت تلك الققنة التسعاء و يقوك. الدتكوون أشرفه ا © عزز كا جعايف شاعرا 
كابن دراج على فحولته » ومتانة نسجه الشعري » وحساسية مزاجه » واستواء خلقه ) 
وترفعه عن امحون والتحرر » رجلاً متشردًا كثير التنقل والارتحال برا وبحرا بين حكام 
الطوائف ؛ ليخخطب ود المقربين منهم للشعراء » والمشجعين لهم بالحدايا والأموال ؛ عله 


جد رجامي ها ني بحوائجه وحاحات أسرته المادية والمعنوية 1 ' 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص ١854‏ ء 
)2( قصيدة المديح في الأندلس , قضاياها الموضوعية والفنية » عصر الطوائف , د/ أشرف محمود نجا. ص 5" 


- مو - 


هذه الفتنة وهذه الأحواء المشحونة بالغدر جعلت ابن دراج مغتربًا كبيرا ««قد 
تخاو اتسين عندها 'نشنيث الفسة ح.ولكن تلك الفادثة أثرت قي تف سنعه ولشحعره » 
وراك و 10ل ميفط ان ده تلاك الستراك الوا لاني عافتي قيلي" 

ومع هذا فقد عبّر ابن دراج عن غربته وعن مدى حاجته للاستقرار ثما دفعه إلى 
أن ينتقل» فشعر بغربة سياسية؛ لأنه لم يكافأ من قبل هؤلاء الحكام .مما يستحق من كرم 
وحسن معاملة . فيضطر إلى الرحيل ليعيش في عالم حزين ذليل » فقد كان القفسطلي 
يعيش في تلك الأراضي كالأرجوحة الى تميل به في كل مكان » حيث كانت الفتنة 
الحرونةالستحاء يتا كن اقريق كان لدو له الان لس كينا ابي انك هاي 3ن 
تمزيق شمل الأندلسيين بصفة عامة » وشمل ابن دراج بصفة حاصة » إذ جعلته يشعر بأنه 
غريب في كل مكان » وعند أي حاكم أو ملك » وهذا أسوأ من الموت ذاته » ولكن 
ابن دراج استطاع التقاط الكلمات الى تحوب في خاطره » فعبر عن إحساسه مادحًا 
أولئك الملوك بأهم أنحدوه وأبعدوه عن حياة الغربة » وهذا ليس أمرًا حقية 
فهو لفترة يسيرة » فحين تنقلب عليه الأمور » يعود إلى سابق عهده مغتربًا . 


2 
3 
7 


» وإن كان 


"قال تللف وق سد اذلا تق الس ار عنديك مستصية قور تادر 8و لسك 
آثرنا في هذا البحث أن نبدأ في استعراض القصائد الى نظمها ابن دراج في أوافك 
الحكام الذين انتقل إليهم مادحًا إياهم على أنهم أبعدوه عن حياة التشرد والغربة . 

ورأينا أن نبدأ بالقصائد الى استطاع محقق الديوان إثبات التاريخ الذي قيلت 
فيه القصيدة لتتبع رحلاته » ولكننا وجدنا صعوبة في ذلك ؛ لأن معظم قصائده » لم 
يستطع المحقق توثيقها تاريخيًا , 


. 7١ تاريخ الأدب الأندلسي , د / إحسان عباس . ص‎ )١( 


ء 8 


فمن الأبيات الى تدور حول هذا الموضوع ( الغربة السياسية ) قوله في 
امور يح أي غاطز ونمنة (#برعاهت ) اتسين وغانيي وثلاغمائةل" : 
إليك منكَ فرارُ الخائف الوجال "ا 
وفي يَدَيكَ أمان الفارس البَططل 
تقابنت خوك الآفاق واجتمعت 
على يُميدنك شتى الطرق والسبل 
فمن خلال الأبيات تتراءى خيوط خحفيفة وراء هذا المديح الذي نسجه ابن 
دراج » والذي بحمل عليه طلب الأمن والاستقرار في ظل المنصور بعيدًا عن الغربة 
الذي يهفو إليه الفارس يجده عند المنصور كما أن جميع الآفاق قد احجتمعت وترابط 
ثملها في حمى المنصور بعد أن كانت متفرقة السبل . 
هذه الأبيات تشير إلى أن ابن دراج نفسه هو الخائف من الغربة والغدر » وههو 
الذئ ات ضاخ يفتفق' الأنان + كبا أنه سوك أروا حت فواعفت"الشم ل المشيت:.: 
ويقول في ابن المظفر » محمد بن عبد الملك بن أبي عامر » وتاريخ هذه القصيدة 


اك 


)00( ديوان ابن دراج » ص ده” , 
(؟) الوَجّل : الفزع والخنوف . 
(*) ديوان ابن دراج » ص 75 . 
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فتحان بحسا تتكس أن تتحسرف 


2 1 . ع. ا و 7 
كل فسا افحسة أن 'تحعسرىئ 


ال ١‏ 
- هم براي 


وخحسان يسا عََين أن تقري 


و ل 5 ه ع 2 7 ١‏ 
بكحل هَجمًا فحفث أن تقكاي[') 


عتجيث تعكات فحت خصرد 
وطيبُ عرف وطيب ذكر 
وتعلو نبرة الأمل والتفاؤل بالخير والسرور في ظل محمد بن أي عامر » فكم 
كانت نفسه تحلم وتتمئ أن تسر وتطرف » وقد حان الوقت لذلك » وإن كانت عينه 
تعشق القرار فقد حان لما الوقت أن هنأ وتقرّ بكل ما تريد أن تقر به . 
إِذا بلغ الأمل والتفاؤل في نفس القسطلي مبلغه فلماذا هذا الاستبشار ؟ 
لأنه يعلم يقيئا بأنه سيقف تحت غيث كريم كثير العطاء والحود » فينال طيب 
المقام وآخل سكان موق المطفر عبن للك سين ول ابنه الوزارة وهو عنيند بن عبداللاك 
واكاك المي سينة مامت ا ا 
أنتَ الذي فرت عَنْي كرتة 
للدهر قد سَدَت علي رتاجهف اا 


. تقري ؛ القرار : المهدوء والسكون . ورؤية كل ما هو متشوق لرؤيته‎ )١( 
. 74 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 
. الرّتاج : الباب المغلق , أو الطريق الضيق‎ )"( 
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وَجَلَوْتَ لي فلا" الى من ليلة 
طاولّت في ظُلَّم الأسَى إذلاججّها"ا 
كأسًا وجدت من الحيةة مرَّاجَّها 
وهنا يفرّج عنه المظفر همه وضيقه؛ ذلك الهم الذي صوبه إليه الدهر » فأصاب 
الصميم» ولكن ما هو هذا الهم أو ما هي هذه الكربة ؟ 
إنه هم الغربة » وكربة الرحيل والانتقال » فهو يبهذا التفريج أزال عنه الظلم 
والحزن » هذا الظلم الذي طال في الإحاطة به حي انغمس وأدلج في حور الحزن 
والأسى » ولكن المظفر أحرجه من ذلك الحم بجوده وكرمه » فسقاه كأس النعيم » فما 


هو هذا الكأس ؟ 


إنه كأس الحظوة بنيل القرب من المظفر . 


إلى ١‏ اسحتفاف اللبعك العزيتم 


مسن المستعسضيف الغريب الدَليلٍ 


. الفلق : الفجر‎ )١( 

(؟) الإدلاج : سير الليل كله . 

)2 ديواكن ابن دراج » ص /ا> . 

)ع( المستجار : الذي يمنعه أو يمع عنه الظلم , والمستجير : السائل أن بمنع عنه الظلم , 
(5) المستقال : المطلوب منه , والمستقيل : الطالب » وأقال بمعنى صفح . 


سَلاةٌ وأنت ابن تذء السلا 
ممن ضَّيفه المكُرمينَ الدُخول 
غداة ضيف أَم لالسماء 
إلى تئزل 1ل ف للتررببل 
هو الذي سيجيره من حور وغدر الأيام ؛ لأنه هو المستجير وهو الحامي التحدي 
سيدفع عنه ألم الغربة ؛ لأنه هو - أيضًا - المستضيف الذي يحسن إكرام ضيفه الغريب 
8 ع 4 ع 5 2 
الذليل » فيضعه في أحل وأعلى منزلة . وقد تحاوز به الكرم وحسن الضيافة إذا أصبح 
هو المقصد الذي يقصده الغرباء حت ألفوا هذا النزل الكريم . 
بن عبد الرحمن الناصر » انتقل إلى بلنسية حيث قام بأمره خيران العامري » ومنذر بن 
مَسَرَتُةُ مَأوَى الغريب ومشْرَةُ 
لك كر كبن ااا 
فما الذي يدخل السرور والفرح إلى قلب المرتضى ؟ 
إنه إيواء الغريب وستره » أما لذته فهي تقديم العون والمساعدة للفقراء , 
وبمدح المهدي محمد عبد الحبار بأنه حليم قد آواه تحت ظله » وتاريخ هذه 


القصيدة على ترجيح محقق الديوان سنة ( 899ه ) م : 


)00( ديواكت ابن دراج ص 15 
(؟) المقل : الفقير , 
(") رفده : الإعانة , 


)( ديواكت ابن دراج » ص *5. 


5 0“ 


و إن - - - 
5 | لل 5 3-0-5 ٠‏ بلغ 75 0 كَ 
ورد 75 5 ان َ 9 كَُ 


م ةأحممد وكريمها 
وَحَليمُهايَأوي إلى مَأوَاك 


وبشراكَ قد اواك عز وسطلطان 


يلقي ابن دراج بين أيدينا هذه القصيدة المفعمة بروح التفاؤل والاستبشار بالخير 
الذي سيجده في حمى السلطان خيران العامري » ولكن << لم يكافئ خيران هذا النفس 
الطويل ما يستحق » فبخسه حظه في الحائزة » وسمع بذلك طبيب فاضل اسمه أبو 
حعفر بن جواد » فقصد ابن دراج بخمسة عشر مثقالاً ودفعها إليه » وقال له : << اعذر 


أخاك فإنه في دار غربة »(", 


ويقول في المنصور بن يحيى سنة (. 5ه ) ثمان وأربعمائةا"! : 
براك من طول التَرَخُلٍ والسشُرَىا ا 
صبح بروح |! 0 ٍ لاح ف 3 ٠‏ )6( 


من حاجب الى لشمس الذي حَجَب الداجى 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 7 

(؟) جذوة المقتبس , للحميدي . ص "١1‏ . 

(*) ديوان ابن دراج ص ,1١- 29٠١7‏ 

(4) السرى ؛ المضي ليلاً . 

(5) السفر : الفجر . وأسفر بمعنى طلع الفجر وأشرق . 


5 


7 ِ | 11 ر ال دى 2 24 | 


القسطلي يستبشر بالخير والاستقرار في رحاب المنذر » فلا رحيل في النهار ولا 
سرى ف الليل ؛ لأن حاجب الشمس - وهو المنذر - سيحجب عنهم الترحال في 


دياحي الليل المظلم . 


ويقول فيه - أيضًا - في السنة نفسها(" ؛ 


وإلَيِكَ ( يا منصور ) حَطُوا أَرْحُلاً 


وروا بقربك أَنَهْم قَنَلُوا الكوّى 
فاْشخْييت واها عَلَيّهم تار 
مكرك لتر ون وريه [ رفت اذ الأو 1 
ُشِرَهُ آفاقْالبلاد فتُؤُوتا 
وتخرحُ أندي النائفبات قَتَأْسُوًا 
ثداوون من ريب الرٌمان فتشفونا 


ود تسقون من كأسا لحياة فترووتا 


. ١59 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
, نتائف ؛ القفر من الأرض وهي المفازة‎ )١( 
ديوان ابن دراج » ص الكل‎ 2) 


5 


إن ابن دراج قد تشرد في فيائي الأرض وجرحته المصائب والنوائب » وهو 
بحاجة ماسة إلى من يأويه ويواسيه ويداوي جروحه وآلامه » ولذلك حط رحاله عند 
المظفر » الذي سيسقيه من كأس الحياة ويرويه بعد ظمأ الغربة والتشرد . 
وله في المنذر بن ييى بن منذر في سنة ( اط ا" 
فإن نوو مها يا( مُظَمَرُ) غربة 
فَنازْحَة الأؤطان مُؤْيسَة الرخْع 
وإن أغلقَت في حَبْل مُلكك حَبْلَهَا 


وإن أخْضْبَت في رَرْع نعماك رَغْيّها 


2 ؟ 
وإن أَرْقَهَتَ في بَحْر جُودك ش شحبها"ا 
ل روي ل ا له ليم 
م ا ع سد 
مؤيسء ومؤلم كما أن الرحوع والاستقرار في الوطن أمر بدا صعبًا إلا في ظل المظفر ‏ 
كما أن حبال الود في رحاب المظفر متصلة » ولكن حبل الأحباب وودهم قد انقطع : 
كما أن حياقهم قد أحصبت وترعرعوا في النعيم والرخاء بعد أن تخطوا أودية وأراضي 
خالية من الزرع » وفي هذا إشارة إلى قصة سيدنا إبراهيم لا وفي ظل المظفر ممذر 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 7١5-51١8‏ , 
(؟) الشرب ؛ الحظ من الماء . 
(*) ظمًا : ما بين الشربين والوردين » وربما قصد أنه لم يبق من رحلتهم سوى الشيء اليسير . 


لاقني لان 


أغرقهم بحوده وكرمه من بعد ظمأ وعذاب » وقصد بقوله : فمن ظلم عشير إلى عدد 
لووقا حي ححى داري فكت رون سار لمعي م 1 ا 
ا 
كما راح شمْلي فيك مُلَقَكمَ الجفْع 
فثناء ابن دراج واعترافه بكرم المنذر أصبح ثناء متصلاً نديًا كما أن مله غدا 
ا 0 اا 
إلى أيّ ذكر غير ذكرك أرْتاح 
ومن أي بخر بعد بَخرك أمعاح 
إليك انتهى الري الذي بك ينتهي 
ولاح لي الرّأيّ الذي بلك يلها !4 
وني مائك الإغداق والصّفْوُ والرّوى 
وفي ظلّكَ الرَبْحَانْ والرّوْحُ والرً *(ث) 
بعد أن طرق ابن درَّاجٍ أبوابًا كثيرة » ألم بحن له الوقت بحياة مستقرة وهدوء 


يحيط به بعد طول عناء ومشقة وغربة ؟ 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 7١17‏ ء 

(؟) السّدى : النسج , 

(*) ديوان ابن دراج » ص 4٠١54‏ - 4068 . 
(4) يلتاج : يظهر . 


(ه) الروح : رحمة ورزق » أو استراحة وبرد » والراح : المحكان . 


ان اك 


هذا السؤال الذي بلا فؤاد القسطلي » فانفجر في صيغة سؤال الحائر الذي 
انقطعت عنه كل السبل والطرق » فلم يجد أمامه غير طريق واحد . 
بجاهد آخر آماله » فهو أمله ورجاؤه الأخير » فأي ذكر غير ذكر مجاهد يريح 
فؤاد هذا المغترب المهدور المغدور الذي صاغ درر شعره جواهر نفيسة » وأملى له عقله 
؛ إنه سيجد ,مقابلها كل الأمان وكل الاطمئنان » ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ غربة 
دائمة وعذاب دائم » ولكن هذه الغربة ستنجلي وتنتهي عند مجاهد لأنه مغدق في كرمه 
وفي ظله الراحة والاستقرار , 
لدف لك ع اا 
وَألْكُمْ سَقَيكُمٌ ثراةاغخرني 
سجال(!" الغمام وصّوْب القواديل"ا 
ويهنئ كل غريب تغرب في البلاد بأن غربته ستنقضي لأنه سينزل عند المنذر» 
له 
وهبعا لحا وللدين والذئيا 
وللليض والقاوالجياد 
وغَربب قوي به كل أرضٍ 


و كَ 
7 ره و 0 
وشريد ينبوبة كل واد 


. 478 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) سجال ؛ الدلو ممتلى بالماء . 

(*) الغوادي : السحابة تدشأ فتمطر غدوة . 
(4) ديوان ابن دراج » ص 7١١‏ ء 


ا 


يقول الدكتور إحسان عباس : « على أنه في هذه الفترة مثال الشكور العارف 
بالجميل لا يزال في كل حين يذكر صنيع المنذر لديه » وما لقيه من راحة وأمن في 
ظله»7" , 
00 اننا 
وَجََاء ماآوَيّت وخش تغربي 
وفْسّخت رَوْضَكَ لازتعاء سَوامي!ا 
وفعت لي بكر الحياة مُبادرًا 
بحية ذابنة الود ظَوامي »ا 
وَبَسَطْت لي وَجْهَا كسَفت بوره 
كرب الجلاء وخَلَة الإغدام 
وَوَجَدتْ ظَلَّكَ بد يَأَس قي 
وَطَنَ الرجاء وَمَنْرْلَ الإكرام 
َكَأنْ وَجْيَكَ غرة الفطر الذي 
وافى بفطري يمد طول صيامي 
إن المنذر قد آواه بعد أن عاى وحشة الغربة » فأوسع له المقام » وبسط عليه 
الرزق ببحر عطائه وجوده » فرد الحياة إليه وبعثها في روحه من جديد بعد أن ذبل 
كبده من الظمأ » فأدخل السرور إلى قلبه حي استبشر وجهه بعد أن كسف من كثرة 
الكروب والمصائب » وقلّة الإخوان » فوجد الظل ا بعد اليأس الذي تقلب فيه 


. 7٠ تاريخ الأدب الأندلسي , عصر سيادة قرطبة , للدكتور / إحسان عباس » ص‎ )١( 
٠.18٠١ (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 

(*) السوام : كل ما رعى من المال في الفلوات إذا خلى . 

(4) الكبود : جمع كبد وهي اللحمة السوداء في البطن , وربمما أراد يما معنى العناء والشقاء . 


- ١.9 


فكأن وحه المنذر أول يوم يفطر فيه الصائم بعد طول صيام ومكابدة » وهذا دليل قاطع 
على أن ابن دراج لم يجد أحدًا يلتفت إليه » فجسّد أمله كله في كل ملك يقرع بابه . 
ويقول فيه - أيضّ' : 
يا مذني الأمل البَعيد وإن تأى 
ومُبئعدَ الخطب الجليل وإن دنا 
ومُسليَ الفرباء عَن أوؤْطانهم 
وهو هنا يقرب الأمل وإن كان بعيد النيل والمطلب » ومبعدًا للخطوب 
والمصائب » وإن كانت عظيمة وقريبة » وهو - أيضًا - مؤنسًا ومسليًا للغرباء الذين 
نأوا عن أوطافهم؛ لأنهم وحدوا قلبًا كبيرًا يرحب بكل مغترب » فأصبح هو وطنه 
ار 1 


4 2 20 0 و 
فإن تضايّقت الذدليا بمغكرب 
هه 2 


(فمنذرٌ) بعد رَحْبْ الصّدْر واسعة 
وإِنْ دَجَا فلق7! يما بذي أُمل 


فذو الرّياسات!*! طلقٌ الليل ناص عاة) 


)00( ديوان ابن دراج » ص 5 
)١(‏ المصدر السابق . ص ١١/8‏ . 
(*) فلق : الشق . 

(4) الرياسات ؛ الكبير . 


(5) ناصع : شديد البياض . 


0 


ومن سوة لمقطوع أواصرة 
ومن سوهةلمرهٌود شوفعه 
فإن منذر واسع الصدر كثير الترحيب به » وإن شق عليه يومًا تحقيق حلمه وأمله. 
فمنذر قادرٌ على ذلك؛ لأنه هو كبيرهم ورئيسهم » فهو مثل الأمر الناصع الذي يظهر 
في ظلمة الليل » وهو - أيضًا - الواصل لكل شيء تقطعت أواصره » ورافعًا للظلم عن 
ويقول فيه - أيضًا 
رأبت لنامّوضع الحق فيها 


بما قش (أرَتك) المقاديرٌ فييا 


(00) 


فَادَى نلاك بَهاتخْرَّهها 

سلامٌلَكُمْ فادَخُلُوا آمنيتا 
اموه واسيب حي 
فطلْت نتفي عن زروحهًا 


:2 2 ص عع 02 9 )0( 
غريياسليا وتضوا حزرينا 


(1) ديوان ابن دراج » ص 191 ء 
(؟) النَضنُو : الدابة التي هزلتها الأسفار . 


- ١١١ - 


فالمنذر هو الحاكم القائم على أمر الدولة » فكان من سياسته أن أحزل لهم 
العطاء وأكرم مثواهم » فعاشوا حياة بملؤها السلام والأمان » ووعدهم بذلك وكان 
عهده وعد صدق وحق » فقد عاشوا تحت ظله وكنفه حياة بعيدة عن كل المنغفصات 
من حوف وفقر وخروج من الديار » فظل المنذر كذلك ينفس عنهم كرهم ويجلو 
عنهم مصائبهم » كما كان ينفس عن كل غريب سلب من كل شيء » حى عاد هزيلا 
قد أهزلته وأرهقته الأسفار فرُّمِي في دياجير الحزن والألم . 
ويظل ابن دراج يكثر الحديث والإشارة إلى منوال المنذر وكرمه وما يأمله 
ويرحوه لديه من استقرار وأمان . 
والسؤال الذي سيرد في ذهن القارئ بعد هذا الثناء والشكر : ما الذي دعا ابن 
دراج أن يتركه ويرحل إلى حاكم آخر ؟ وماذا فعل به المنذر حتى يتوقد لديه 
الإحساس بالغربة ؟ 
إن رحيل ابن درَّاجٍ عنه دليل واضح على أنه لم يلتفت إليه»ء ولم يضعه في 
المكانة الى يستحقها شاعر كابن دراج » يقول إحسان عباس : « في ظل منذر لا يزال 
بحس بالفقر » دع عنك إحساسه الغرية 1171 , 
00 ع (). 
ويقول في ابن المنصور » يحى بن أبي عامر' ' : 
وفي اشم المفر فال الحياة 
لِيَخاالعَريبُ بهولمقيم 


ص 


ب 3 كا مناه |! 1 5 


. 771 تاريخ الأدب الأندلسي . عصر سيادة قرطبة , د / إحسان عباس » ص‎ )١( 
. 779 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 


- ١١5 - 


وخ رناعلن ئتدةٌالغُهومُ 
ل 
وفي كل فجِر آنافيك خيما" 
وَمَرَعاك في كل أَرْضٍ كرود 
وسُقياك في كل ترق تشيما" 
وفي كل ناد ماه إقِك 
هَلْمّإلى خَنِث يُفقى العَدمٌ 
هَلْمَّإِلى حَنِث ثنسى الرّريا 
هَلّمٌ إلى حنِث تؤْسَى الكُنوها" 
هَلَمّ إلى حَيِث يُؤْوَى القريب 
هَلْمَّإِلى حَيِث يُحْمَى الخَرمُ 
فالمظفر هو فأله وأمله في هذه الحياة ؛ لأنه يحبي الغريب والمقيم بكرمه وعطائه » 
ولذلك فقد بثّره المحد وأحبرته الغيوم عن كرم وعطاء ممدوحه , فهو البحر الذي 
سيقيم عنده » ولن يبرحه أبدًا لأنه سينسيه المحموم » ويداوي جروحه وآلامه » ويؤويه 


ويحميه . 


ويقول فيه - أيضرا!*! : 


. خيم : السجية و الطبيعة‎ )١( 
(؟) نشيم : تبدى وظهر.‎ 
. الكلوم : الجروح‎ )*( 


(4) ديوان ابن دراج » ص 4548 - 455 . 


- ١١15 - 


2 و و 9 1 فاكرم 7 
ع 5 | 3 : مندمه || 
5 


ل لقا + 


فابن 
وهرب ابن 


دراج هرب إلى ييى فآواه » وحاف من الحلاك فأمن له الحيةة الحادئةء 
دراج من سيوف الفتنة والمعارك القائمة » فخرج من وطنه » فأحطه يحيى 


بكرمه وهون عليه الاغتراب بجوده : 
ونرى معادلة الإيواء والدعاء وجمع الشمل تتكرر - أيضًا - عند مدح المنصور 


أن عامر 2 ركام 
427 7 


- 
06 


ةدينه 


. الحتوف : الموت والمهلاك‎ )١( 
. فاسيتمونا : عالجتمونا‎ )١( 
. مقارضة : جزاء ما أخذته‎ )"( 


(4) ديوان ابن دراج » ص 48” ٠‏ 


- ١١5 - 


وأيّدْ هذا الملك والدَينَ منهُمَا 


ث1 نش فدات عكر سساعد 


فيا جَامعَ الإشلام شملا وتاركا 
ديار الأعادي مُوحشات الماهد 
إلى أن قال : 
ومَفْرَعَ ملْهُوف وفرْصّة قاصد 
ووصف المنصور نق أن عامر - أيضًا - بأنه مأوى لكل غريب تكد الأرض وكافلا 
جياه اده ارم اناك 
وَحَوى عن (المنصور) غر شمائلي 


قادَن لهةٌالذليا بتِرزمام 


يا مُوسع الرَاجِينَ إفضاللاً ويا 
متاوق القربب وكافل الأتعام 


والمكوث تحت ظل المنصور يعوضه لوكي قلي ال 


)١(‏ أيمن : جمع يمين » وهو نقيض اليسار. 
(؟) ديوان ابن دراج » ص "53١‏ . 
(*)المصدر السابق» ص ”٠١١‏ . 


- ١١6ه‎ - 


وأجازر حَْقَ الله فاغتَرَفوا 
عضا مسن الأؤطان والفل 
والذي جعله يشعر يهذا الإحساس قيام المنصور برد جور الأيام عنه » تلك الأيام 
اليك ةا شفكد لدو ع اماه قيض أبائه بالسير راتوا ولاك لذ الام 
لاوَم| شن آوَى اغغ رربي 
وقفى خحرئصبي 
سامتي سُوء القذاب 
ويأويه وينصره كما آواه ونصر خخلقًا كثيرًا » يقول!"! : 
هُمْ الّذينَ (هُم) آوَوَا وَفهُمْ تصرًرا 
لما أنَاهُمْ من الرَحْمَن ماعَرَقوا 
وبمدح المنصور بأنه بوأه المكانة المرموقة وأكرم نزله وجمع شمله , و : 
سبع في رقا مول أضافا 
50205 
حَسْيك و(النصور) جامع شنا 
وكنت لَهُ شرق وكلت لَهُعغَريًا 


(١)ديوان‏ ابن دراج ص ”١7‏ , 
(؟)المصدر السابق» ص 4 "٠‏ . 
(*) المصدر السابق,» ص 559 . 


2 


ويقول - يض" : 


ليف الشغب متَسق التقام 
خصيب الرّغي مَرَعيّ السّوام 
وفي مَأواكَ عاد شَريدُ رخلي 
عير الجسار مَسطرُوب: الخيام 
لكيه ده 
وآوّْت القربيب وهل غَر يب 
توَخّى ركن عرك بامشتلام ؟ 
فابن دراج جعل ممدوحه وكأنه استحال كعبة يقصدها الناس ؛ ولعل حرص 
الشاعر على تصوير إحساسه هو الذي دفعه إلى رسم هذه الصورة » كما كان المصدر 
الدي وثقافة الشاعر من أهم المؤثرات الي يصور يما ابن دراج اغترابه وغربته . 
ويقول فيه - أيضً!"" : 
ومتحرة اتنا مكحا ينانا 


سواكم للقربب الممتقضاط"ا 


(١)ديوان‏ ابن درّاج» ص 1١5٠‏ ء 
)غ2( ديواكت ابن دراج » ص 145. 


(*) المستضام : من الضيم وهو الظلم . 


- ١١ا/-‎ 


فإِنْ هَاج الرحيل دَفينَ سُقَمي 
فَكَِم دَاففت من ذاكَ السام 
ويقول - أيضًاا" : 
نظ كد انم كان 
زيننا فحداب اواك للوا تين 
فَحَقَاإبِْك رَحَْاقطْفَا 
إإيِك الشهورَ بهَاوالسّينا 
إلى أن قال : 
فَْاَرْنَ أؤْطاتقاعَاضات 


2 


وجتن إينكاتا نقيت" 


ع و 0( بس 2 
ويحارا تسح عَلِيها الدموع 
وفههها فتلنا وفيهها سينا 
وفإوح] منحنةقيا الحتلة ال جححاء 
و ه هصن بم جمن فييا الظنو نتكحا 


م هديا 


,1١95- 5١98 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) مدجين : الإدلاج : السير في الليل كله , 

(*) معتفينا ؛ طلب الرزق ٠‏ 

(4) السح : سح الماء بنفسه أي : سال , سّحّ هو الماء : صبّه 


- ١١8- 


فتحت ظله يكون ابن دراج بعيدًا عن السير في لحة الليل» وفي الوقت نفسه قريًا 
من النازلين عليه يأويهم ويهيئ لهم سبل الراحة بعد أن قطعوا مسافات طويلة استغرق 
سيرهم إليه الشهور والسنين » تاركين مواطنهم لأحل الطمأنينة » ويأت السؤال المحير 
للشاعر : هل سيصيبه الهم في غربته ؟ أم سيبوأ أعلى منزلة ؟ وهل سيموت من 
شدة الكربة أم سَيّحيا ؟ ولكن رحيله كان اا جا ا 
بذكر يادي العامري التي طَمَت!"ا 
عَلى ئتأي آفاق البلاد مُنَاهَا 
ويقطع ابن دراج الفياق أملاً في التقرب للمنصور » وطممًا في كرمه » يقول! : 
فَقَطَفْتْ يا مَنْصورٌ خوك تازعَا 
مدع الى وعلائق الأُباب 
فُرضاك تأميلي وقرئئبك همّمي 
وتداكَ مَحائي وحَمْدلة دَايِ[4) 
وَحَطَطْتُ رَخْلي في أَعَرٌ جَتَاب 
فيذمّةا/لك الني آمالنا 


من راحَيَيه تخت صب سَحَاب 
)١(‏ ديوان ابن دراج » ص ٠١‏ . 
(؟) طمت : كثرت. 


(*) ديوان ابن دراج » ص ١4‏ ء 
)ع( دابي : أي دأبي ٠‏ 


- 1١١9 - 


المنصور في أمنع المعاقل وأعز مكانة » وحقق له جميع آماله وطموحاته » وأحزل له في 
العطاء . 


لسن ب للقي ره مدو ف امع ا را ع اك 
أفلا بمَن قَهَرَ الملوك وَمَرْحَما 
عر من حلت لرُؤيعه الوا" 
وبحاجب الشّمْس الذي حَجَب الأسى 
عثّاوحاش لجُوده أن خجبا 
وتتراءى الآمال والمطالع لابن دراج عند المنصور ابن أبي عامر » بعد أن استبدٌ به 
ارده ذيان الوقك انا عهانة لمحيل والقرية قور 
وتقذتراءت في ذراكَ مَطالعي 
وأجرئني من كل عَطْب طارق 


حَتََّى مُناحَّاة الجاء الخائنب 


ء181١ ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. الحبى : جمع حبوة , وهو الثوب الذي يشتمل به , يقال : حل حبوته , كناية عن الإعجاب‎ 0) 
. ١57 ديوان ابن دراج » ص‎ )*( 


ا 


وَوَجَدْتَ عند يَدَيِكَ سَدٌ مَماقرِي 
وسُلُوٌ أخراني وبُرءٌ مَصائبي 
ويختتم القسطلي قصة رحيله واغترابه بنيل القبول والرضا ؛ لأن المانصور قد 
حازاه » وحقق له رغائبه » وحماه من كل الخطوب » ووجد عنده جمعًا لشمله الذي 
بدده الرحيل » فأزال عنه أحزانه » وداوى جروحه ومصائبه . 
ذه خض التنومان ندا قفد رخيلة »آم تشؤيما كانه جره زيائله كنل؟ 
وتعلو الأصوات مرة أخرى إيذانًا ببدء حياة الاستقرارية بعد التشرد » اك 
وتاك ف محدلة فخدا كك 
كما قَذ وَصَلْتَ حبال القريب 
وتادّى تداك عَلى الأرْض حي 
فها هي سلسلة الرحيل تتواصل وتستمر » ويواصل السير ليلاً بليل » وبيدًا ببيد 
حى وصل إلى المنصور الذي جمع شمل هذا الغريب » وقرّبه وآواه بعد أن عانى التشرد 
والضياع » وحينما حطت رحاله عند المنصور فإنه داوى بحورًا من المهموم » وبقية من 
حطوب الغربة والتشرد + يقول[": 


. 18154 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. ١85” السابق, ص‎ ردصملا)١(‎ 


- ١5١ - 


وإليك يا (متنصونن) خط رحالها 
دأب المرَى واليَغْمَلات[") وَدَابي 
وبحوز هَم مه وَكم دَاوَيتها 


2 2 هو و 


ببحوريَموبِحَورسّراب 
وبإكرام الكريم تملكه » فملك المنصور ابن دراج بكرمه وعطفهء ولمذا أراد 
القسطلي تخليد كرم المنصور» وتسجيل خصاله لتبقى سيرته عطرة طي طيبة جزاء إكرامه » 


وما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 
ا 
1 َنْطَّقَ ع قل 7 نه 
بتخليد ما سَيّرْتَ من طيّب الذكر 
وتتكرر نغمة الإشادة عمواقف المنصور . 
رقت ذكْري في عبيسدك فاطتلى 
و ظ 7 227 ملي في جو ارك فالتظم 


و أت 5 وت جَناابك مَوَطد | 


. اليعملات : مفردها عميم , وهي الغنيمة » ويعمول : طويل‎ )١( 
.ذ١5كأ١ ديواكد ابن دراج » ص‎ (2) 
. (")المصدر السابق» ص /ه”‎ 


- ١51:3 


فحَطْطت رَحْلي منكَ في * الح 
ركه اذى :متك فى أفتل لقره 
فالمنصور قد رفع ذكره وقدره » ونظم شمله » وبوأه أحل مكانة » وأعظم 
منزلة» وحماه ومنع عنه السوء والأذى » كما منع عن أهله فلا يدنو منهم السوء . 
كرما عب للك بن أ ال 11 
ليالي في مَأُواكَ أمنى من الرَّدَى 
5 3 - . َه ؟ 
وني ظلك المدود ثري قن الرترا"؟ 
إلى أن قال : 
ولا مات مَّنْ والاكَ من غرّبّة اللوّى 
ولا عاش مَنْ عاداكَ من عَثرَة | ان 
فإيواء ابن عامر له يحميه من الردى والموت في الغربة » ولذلك يدعو له بتعدم 


اقوط :د انحن بتونتوك بان رجي ع ا اد 7 الوقاء 2 لقادق سوق عماءة 
وشمله المبدد سيجمع عنده 7 


نُورُ الوفاء بأرْضِنا لَك ساطعٌ 


واخَئُ هن عندنا بك جام 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 757 ء 

(؟) الرمس ؛ القبر. 

(*) التعس : السقوط على أي وجه كان , والانحطاط والعثور والهلاك . 
(4) ديوان ابن دراج » ص 757 . 


5 


وسيظل يشكره جزاء ما أولاه وما قدّمه له من شرف الحياة وجحزيل العطاء 
وكرم إيواء . 
ا 
فمتَى أقومُ بشكر ما أَوتعي 
أغطّّتي ذخ ر الرّمان وَإئُما 
شرف الحياة وعزّها أعَطَيْتَني 
يلك كتاكز ننه التبية النندى 
بسيوف إلعام بها اسِْتَحييتني 
وَخَطَّطْتَ بالكف الكرمَة مُلْحَقي 
والفخْرٌ فخري منك إذ سَمَيْسَي 
خسني قحسي رسي سي 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص ١5‏ . 


- ١" - 


فَفَدَوُكَ الأفلاك يوم سَمِْتَني 
وسُقيت غَيْثُ النَصْر حينَ بَصرت بي 

0 كته 3 الحشا فسقيّتني 
آواكَ ضفل له في شنلطانه 

0 : : 00 ما أوَيتني 


حت جني “تبي 


عر اس 


من دينه أججرا بمارَعَيِكَنِ 
القسطلي يشكر ابن أبي عامر » ويثئ عليه جزاء ما قدّمه له من خير ونعيم » 
فقد هيأ له حياة شريفة» فحينما كان ابن دراج تائهًا في الأرض حيران » لم يكن هناك 
من يسمع له » لبّى هو نداءه » وأهطل عليه غيث عطائه » وبذلك قتل هما كبيرَا قد 
تعايش في صدر هذا الشاعر الذي ذاق الكثير والكثير من الأحزان » فابن أبي عامر 
أكرمه ورفع من شأنه » واستجاب لندائه » وخلّصه من دياجير الأسى والظمأ » ققد 
كان ملتهب الفؤاذ.. فسّقاة وأطفا ليت ظماه 6 وهو فق النهاية لآ غلك صوئ السيعاء 
له بأن يدوم بجده وسلطانه حزاء ما أولاه من نعيم وكرم . 
ويقول - أيضًا ؛ إنه جلا عنه الهموم بإ اإرواكاه ونيف الأقل ا يدون د11 
وَقَلَ لمن جلا الإفْلامٌ عنَي 
ولقى ناظري وَجْة الصباح 


)0 ديوان ابن دراج » ص ؟؛. 


5 عاد * 


008 00 070 مانن ١‏ 
ومن بيمينه ورييبت زناديا ١‏ 


وَمَنْ نادَبَتَْ : َي على التلاقفي 
وآواني إلوذكتن قدياد 
وأؤفى بي عَلْى أمَل ماح 
ويقول : إن سليمان المستعين جامع للشمل بحل للهمل" : 
ليله عَنِ الدّنيا بك افىهمَّوالأسى 
ويَجَمّعْ في سلطانك العَرُبّ والشّرقا 
ويرد روحه جمع شثمله » فهو بفعلته تلك آنس وحدته بعد أن عاش حياة 
ل ااه 
فَحَمْدا لمّنْ رَدَ اللفوس فَأَصْبَحَت 
لَهُمْ كالذي كنا وَهُمْ كالذي كائوا 
وأونس شُمْل بِالفَرّق موحش 


0 00 0 > اس ست 9 
وحن خليط بالصبابة حنان 


)١(‏ وريت : أظهرت ناره , وزناد : العود الذي يقدح به النار » وقداح : هو قدح السهم . يقال: قدح في 
القذح يَقَدَحُ . وذلك إذا خرق في السهم بسنخ النصل . 

(؟) ديوان ابن دراج » ص /1ه ٠‏ 

(؟)المصدر السابق,» ص 5٠‏ . 


5 


ابن دراج مدح سليمان المستعين « وقد كان إلى وقته ثاويًا بقرطبة محسب أن 
سليمان سيجيره من الزمان 4 وكان النجم أدن من ذلك إليه 1 . 


ويقول في لبيب العامري بطرطوشة » وهو كما ذكر محمود مكي « من مولي 
الدولة العامرية » اشترك مع خيران العامري ومنذر التجيبي في القيام بأمر 
غبذالرتمن يويد الرئطي عدن مضل و شحية عنس #اسكون علقي 
طوط وي الكل بأنه سيلقي عليه درره الشقوية: 4ران كتلاه اللاو هه الخواه العر ره 
هي الباقية » وستكون ذخرًا للزمان مثل القلائد الي ترتديها الكواعب » كما أن هذه 
القصائد ستشفي سقام تغربه وسلو جراحه ومصائبه » يقول!" : 


ذه 6 
2 عمو سا 


ولئن وَهَبْتَ لقذ وَهَِت مَساعيًا 


َي ير 05 5 02 - - 
وذخرت للأزذمان من حسناتها 


مثل القلائد في تحور كواعب 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام , ق 1١‏ .م 1١‏ .ص لا5"ء. 
)2( ديواكت ابن دراج » ص 5٠‏ 
(*) المصدر السابق » ص 84 . 


- ١١ا/-‎ 


ولأشفينَ بهاسَ قم تقربي 
ولاسون بها جراح مصائبي 
ولا جعَلنً منهائتمائمٌ خائف 


من طائف أو من رجاء خائب 


فوت المقيم غدا وَزَادَ الرذكب 
وسرورٌ محْرون وأنس مُقرب 

وحُليّ أؤتارًا وَرَوْضَة شارب 

لا ما قَمَتُ وضَّم حَبْل الحاطب 


ابن دراج هنا ولص إل اقدمةاقعه تارق لا رك رلمدى ونتهنا تروك الاسستقران 


ويقول فيه - أيضًا - 


.( 


يامن يُلااقي التازلينَ قبابة! (١‏ 


25 هقير ل 5 
حون بر محيويه زرا جه راهميت 


. 47 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. (؟) قبابة : جمع قبة » وهي الخيمة‎ 


- ١١8- 


ويقول في ابن باق" : 


شيع دغر كا غيب 
7 7 5 و 
كثير الدعاء قليل المجيب 


- امريد إل كك به 2 4 . 


8 


8 


0 نت 


وو 5 هه 5 ملو )2 
ويجبن عنك بستر هيوب 
وتقسة اشحلة ناف ايده 


فها هو ابن باق قد مع دعوة ذلك الغريب الذي نأى عن وطنه » فأصبح كثير 
الدعاء » ولكن قليل من يسمعون دعاءه . 


وهذا دليل يقدمه ابن دراج على مدى إحساسه بالغربة السياسية » فابن دراج 
« ترااخحت أناعنة ' وأ غضى عنه حمامه جيه العسة انحن وسالت به تلك الفتن 


لكا 


ابن دراج لم يجد من يسمعه ومن يستجيب له » فيخرجه من دائرة الهم والغربة» 
وإن وحد فهم أقل من القليل مقارنة بالعدد الحائل من الحكام والوزراء الذين مدحهم . 

وكما قلنا إن ابن دراج لم يترك أميرًا ولا واليّا ولا كاتبًا ولا وزيرًا ولا قاضيًا إلا 
مدحه ويه في الحماية والاستقرار » وهنا يمدح أحد وزراء قرطبة الذي هبت رياح 
عطاياه ومنواله وكرمه على ذلك الغريب » ة : 


, ”955 ديوان ابن درّاج » ص‎ )١( 

(؟) يهيم : يسرع إليك . 

(*) هيوب : جبان يهاب كل شيء . 

(4) الذخيرة , لابن بسام. ص 5٠0‏ , ق 001١‏ م١اء‏ 
(5) ديوان ابن دراج » ص 757 . 


ك 


رفس عوار كا '" السسايقات 
بَوَادي السّنا وَاضحات السّمات 
وَمَا كات أنبسْط لخطظ الغقربب 


وَممَاأن حلي عقال الأناة 


وَبَيْنَ أراقبُ نشء السّحا 
ب قبل رياخك لي بلههبات 
ويقول في الوزير عيسى ف 
نوَأنفي فهرو أل نترفة 
وخطي مُلقى سسستغييث مسن السُفلٍ 
وبعلو مكانة ابن دراج تعلو نبرة الأمل » فد تبأ عند هذا الوزير أعلى المنازل 
والمراتب » ولا يكون ذلك إلا بإجابة الدعوة وإحزال العطاء والكرم » ولذلك نراه في 
أبيات أحرى له في ابن ييى وهو منذر بن يى يقول : إن البرّ والبحر قد شهد له بأن 
ابن يجى سيجيب دعوته »2 ويسمع له بعد أن صَّمّ الكثيرون آذائهم عن ندائه. 
ا : 
وَفَدْشَهدَالَرٌ وابكْرُألي 


بقرْب (ابْن يَخَّى) مُجَاب الذعاء 


. عوارفك : أي ما عرف من كرمه‎ )١( 
. ”5 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 
. 785 المصدر السابق » ص‎ )*( 


5 


وأكشك ألهتث الصّريخ السّميع 
إذا صم مستمع عن لحدالي 
7 : : 5 سا الكنا )00 3 
ويقول في بعض رؤساء الكتاب” ' : 
وليس باول شعب رأبت 
ولا صَدْعَ فل ضَمئت الثامة 
فََاوَوي التف_ر إلا فلت 
5 .2 000 ( . 
ويقول - أيضًا - ف بعض رؤساء الكتاب' " : 


إلى كرّم للعرٌ ذي مُرْتقىً صَعْب 


َجلَى مُمُومي من مناه بيسارق 


أضاء به ما بين شرق إلى غرب 


وبمدح ابن دراج كاتبًا آخر بأنّه أكرم مقامه بعد أن تحول في الفلوات والبحار ) 
حاملاً معه أفلاذ قلبه » فأنساهم بكرمه أمواج البحار والسير في الليل » وأزال عنهم 


المهموم والحزن » ا 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 55 . 


(؟) المصدر السابق » ص "8 . 


)2 المصدر السابق » ص /اة. 


- ١5١ - 


فون و كران يحاي المتنبناة 


لْدَيْك تنما ب در المقامة 


وأعذر مُبلغهُمْ حَتِث ألقَوا 
عصي الَوَى ورحال الحسامة 
وأنسوا يَخرك مموجالبحار 
وَمَيدَالسفين بهاوازتطامة 
وكنجه السؤاف الجل كه 
يُق سونذفي ليِلِيمّغرامقة 


- 


لع 2 وو م64 
وتورك ألنساهم آل قفر 


)00( أفلاذ : القطعة من اللحم , كعب بن مامة : يشير إلى ما يذكر عن كعب بن يمامة الإيادي . أحد أجواد 
العرب المشهورين , من رفيقه النمري حتى مات عطشًا , ونجا النمري . 
(؟) سمام : ضرب من الطير. 


- ١51:53 


2 441 7 - 9 5-8 6 
وحجر اهفجير بها واجداححةه 


وَوَعْدك بااقفطضل ألْساهُمُ 
وعية الكذى كنت ادن سافة 
وله و اا 
وَتَنِسْط مك للقرباء وججهاء 
إل أن قال:* 
وَكوأخيئّت منئاءغريب 
فتهبدالأفل مقن الإخاء 
وَكَمْ تفسست كرئة مُسلتكين 
نَأخرَ علْهُئتغطرٌ الأؤأياء 
وَكم دَاوَيِت من ذاء عياء 
ويقول في مدح يى بن علي » وهو كما ذكر محقق الديوان الملقب بالعتلي 
بالله» وقد تولى الخلافة مرتين : 
الأولى : بقرطبة في جمادى الأولى سنة 57١41ه‏ »ء بعد فرار عمه القاسم بن 


جواذ : 


. آل: الآل : السراب‎ )١( 
, 7075 ؟ا/١ (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 


اي 


الثانية : بعد خلع المستكفي واللد ف 10 و يفول 00 
سَلام على مستودع الروح وا لنفس 
وذخر غدي ممًا الْتَحَبْتْ لَه أئس 


عنِث تخَطَنِت اليا إلى الى 


وآكس وَحْشي بالقلا كَرمُ الأنس 


. 75١ ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 


- ١585 - 


ولقد قصدنا بالغربة المكانية ذلك الإحساس الذي يحاول الشاعر تصويره حينما 
ينتقل من مكان إلى مكان لتحقيق رغباته وأحلامه 157 إحساسه بالغربة » وذاكرًا 
تلك الأقاليم أو المدن الى توجه إليها » وحينما يصل إلى تلك البلاد يصاب بخيبة أمل 
كبيرة ؛ إذ يُفاجاً الشاعر بأنه لا يستطيع تحقيق طموحاته ولو كان حزءا بسيطًا منها . 


فالغربة كما نعلم تحمل معاني متعددة منها : الشعور بالانفراد» والتيهء 
والوحشة» والشعور بالغدر والخيانة» كما أنها تضج بمعاني الشوق والحنين إلى الملوطن 
الأول . فهناك شعراء كثيرون تحدثوا عن هذه الغربة » إلا أن ابن دراج كان من أكثر 
السغعراة :ليرج قاولو هن تطنانيع + كما ضيرت زذلاك لذ كور اعرف ا 

فابن دراج قد شاع في عصره الفتن وهذا يعي بأنه كان مضطرًا للرحيل » فقد 
غادر ابن دراج قسطلة موطنه الأول » متجهًا إلى قرطبة عاصمة الدولة الأندلسية » 
مادحًا رؤسائها » واستمر في مدحهم ح آخر أمير لها ويدعى القاسم . 

« ويبدو أن ابن دراج لم يجحد لدى القاسم ما كان يأمله وحينئذ قرر مغادرة 


لوا 


فيغادر القسطلي بلاد الأندلس تاركا وراءه كل ما تعج به من فتن 
واضطرابات» فنراه يتجه إلى سبتة « وقد كانت هذه أول رحلة لابن دراج 


. 87 الغربة عقب سقوط الخلافة د / أشرف دغرور » ص‎ )١( 
. 55 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 


نا * 


ولكن تتابع الفتن وتواصلها أضف إلى ذلك خيبة الأمل الى جناها ابن 
دراج في سبتة » تلك الأمور الي كانت كفيلة له بأن تحجعله يترك مدينة سبتة 
الى انقطع فيها أمله؛ فيعود إلى بلاد الأندلس مرة أحرى قاصدًا أقاليمهاء 
فتغرب فيها وطرق أبوابما » ومن تلك الأقاليم : بلنسية والمرية « وقد ترددابن 
دراج ما بين سني 14.84ه -104١مءو4.28ه‏ -8١١1مء‏ مادا 
أمراء هذه المدن دون أن يظفر منهم بطائل 14 

هذا الرحيل الدائم - كما قلنا سابقًا - جعله يشعر بالوحشة والغربةء 
فابن دراج رجل محب للوطن » محبٌ للاستقرار » ولذلك لم يعرف القسطلي 
قط حياة الاستقرار والحدوء » فحمله هذا الأمر إلى الشعور بالغربة المكانية 
حيث يكون ف إقليم من أقاليم الأندلس » ويرى فيه الوطن البديل » ولكنه 
يشعر بالوحدة والتفرد » ومدى الحاحة إلى الأمن » ووكمهذا نرى الدكتور أحمد 
هيكل يقول عنه : ١(‏ ثم شيء أخير يلاحظ في طبيعة ابن دراج » وهو الشعور 
بالحاجة إلى الأمن والإحساس بضرورة الحامي الذي يتحقق في ظله الاستقرار 


كا 


فهناك شعراء كثيرون قد عبروا عن هذا النوع من الغربة 
باحثين عن مدن أكثر أمئًا واستقرارًا في داحل الأندلس » أو 00006 


(١)ديوان‏ ابن درّاجء ص 48". 
)١(‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د / أحمد هيكل . ص "١/8‏ . 
(*) الغربة عقب سقوط الخلافة » د / أشرف دغرور , ص ١7‏ . 
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ابن دراج اختلف عن الشعراء الذين تحدثوا عن هذا النوع من الغربة » كونه 
نابعًا من بحربة إنسانية صادقة ؛ وكذلك حينما يجبر على التغرّب ثم لا يجد ما كان 
)0 


يأمله من حسن ضيافة » < يعئ عدم الترحيب بالضيف يعي رحيله » : 
: (). 
وَمَنْ يَمْنَعِ العييف خب الفناء 
0 75 دَهُ لله ناء الو 8 : 
ولا شك أن عدم الترحيب به كان يترك أثرًا يبعث في نفسه أقسى وأقصى 
شجن وألم ما يجعله يتذكر كل الصعاب وكل الخطوب الي وقع فيها أثناء انتقاله إلى 
ذلك الإقليم, 
- نا ١‏ 00( . 
يعول ابن دراج 00ء 
فلن صّفا ماء الحياة لَدَيْكَ لى 
فبمَا شَرَفْت إِلَبِْكَ بالماء الصرى ةا 
وَلئنْ خَلعْتَ على بردًا أخضرا 
فلقذ بست إليِك عيش أَغرًا 
ونين مَدَدت عَلْىَ ظلا باردًا 
فلك 1 00 إل كك ِ َ 8 
)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي , عصر سيادة قرطبة , د / إحسان عباس , ص 71١‏ . 
(؟) ديوان ابن دراج » ص ٠. 20٠١‏ 


(*) المصدر السابق » ص ٠١8‏ . 
(4) الصّرّى : هو الماء الذي طال استنقاعه . 


5 00 


فما ذكره الشاعر هنا لم يكن إلا جزءا من تطلعاته وأمانيه ال يأمل أن يجنيها في 
تلك البلاد » ولكن حينما يصل لا يحد فيه ما كان يرحوه » فيتابع رحيله وينتقل »ء 
ركفي اق بطر لان متو الك للا وس او ارا ا 


0 
ا مه و 


تفرب في البلاد فأَفرَةئلهةُ 
فقهِدَالعرَمَجْحُوو1"الذماطث”ا 
هذه النبرة وهذه الحسرة الى تغلف هذه الكلمات تنقل لنا الإحساس الصادق 
الذي يغمر الشاعر بالحزن العميق » فهو قد تغرب في البلاد » وقطع القفاري وحيذدًا 
منفردًا » فاقدًا للعرّ » قد جُحد وأنكر من الناس » ومضيعًا لذمامه » فابن دراج يحاول 
أن يصور لنا مدى تغربه » ويحاول أن يضع يده على موضع جرحه » ولكن خيبة الأمل 
دائمًا تلاحقه » ولذلك فهو لا يقوى على الاستمرار في الإقامة في تلك البلاد . فها هو 
ذا يجر أذيال الخيبة » فيترك قرطبة ويتجه إلى سبتة الي كان يرأسها على بن حمود 
آنذاك. ولم يغفل ابن دراج عن بث الشكوى ووصف نفسه بالغريب الذي نأى عن 
موطنة + واتقطع عن الناس + اسابعك غليه القموم والأخران فلا18 : 
ريسب وَكَمْ رست راخقا 


4ل الأرس بارت كبر حول * 


. ١97 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) جحد : هو الإنكار مع العلم والضيق في المعيشة . 
(*) الذمام : كل حرمة تلزمك إذا ضيّعتها . 

(4) ديوان ابن دراج ص ه". 

(5) بكر : الفتاة العذراء . بَتول ؛ العفيفة , ويريد بناته . 


5 0 


ولكنه - أيضًا - بالرغم من هذا التغرب لم يجد ما كان يأمله في قرطبة » فقرر 
الرحيل « ول ينس مرارة ثماني سنوات من الاغتراب والشقاء وخيبة الأمل » قضاها في 


فاتحه إلى بلنسية الى كان يرأسها مبارك ومظفر العامريان » يقول في ذكره 
نسلا ٠١‏ 


فذاوي: برقواق السكراب خم وا" 


وأوري برتدي سدفة وَدُجتة 


إذا كاتقالي مَرْحَك و عفارل(؛) 

وَإن خَلَعَ اللِْل الأصائل فاخلعي 
إلى الْملكَيْن الأكرمين عذارَّك 

(بتنسيّة مَفوى الأماني فاطلبي 
كوزك في أَفطارهَا وادخحارَك 
إذا أَصْبَّحَتَْ تلْكَ القَصورُ قصارَك 

فهل كانيك [بلفسية) هي مثوى آماله وأحلامه كما قال ؟ وهل استطاع نسيان 
ذلك البلاء ؟ وما هو هذا البلاء ؟ 


٠7١78 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . ص 84 . 

(*) الرقراق : هو كل شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق . “مارك : الخمرة : الرائحة الطيبة . 
(4) المرخ والعفار : هو شجر النار أو الزندة . 


5 


ترك ابن دراج لبلنسية دليل قاطع على أنه أصيب فيها بخيبة الأمل » ولم يستطع 
نسيان بلائه » بل ما زال البلاء والرحيل ملازمًا له في كل مكان يقصده . 


ويتوحه ابن دراج متابعًا سلسلة رحلاته» واتجهت آماله هذه المرة إلى المرية الي 
كان واليها آنذاك حيران العامري » فكان يرى في المرية الأمل الذي سيطمس به اليأس 
الاريك و حل سيد يلد ره : 
اناه 
ولا قَسَط والبِسرٌ للفسر غالب 
وني الَعَرْش رَبُ الخلائق رَحْمَان 
ولا يَأسَ من رَوْح وفي الله مَطْمَعْ 
ولا بُعْدَ من خَيْر وفي الأرض (خَيْران) 
سَتَنْسَوْنَ أهوال الغذاب ومَالكَا 
إذا ضَمّكُمْ في جَنّة القَوزٍ رَضوان 
مَتى تلْحَظُوا قَصْرَ (الَريّة) تَظَفَرُوا 
بكر حَصى يُنْنَاهُ در وَمَرْجَان 
وَتَسنْتبئدلُوا من مَوْجٍ بَخر شَجَاكُمْ 
يخم كم نا لجن وعفاذ 
فهل نسي هو وأولاده الأهوال والعذاب ؟ وهل ألقى عليهم الدر والمرحان 
والذهب والفضة حينما كانوا في المرية ؟ 


. جين : ماء الفضة . عقيان : هو الذهب‎ )١( 


« فهو يُمَنْي أولاده بالخير » ولم يكافئ خيران هذا النفس الطويل مما يستحقه 
فعوة قله ف اانه 116 
ولم ينس ابن دراج مرارة الخيانة » فقد أحرج من تلك البلاد ويرى أن النمان 
هو المسؤول عن هذه الخيانة » فجعل الدهر هو الخائن» وتوهم الشّاعر أن بلاد العراق 
وخراسان قد رحبتا بقدومه » والذي جعله يشعر بُذا الإإاحساس هو شعوره بالغربة في 
تلك البلاد, يقو ل(" 
فإن غرئت أرضُ المغارب مَوثئلى 
وأنكرن فيها خليط وخلان 
كم رَحَُبَتَْ رض العراق بمقدمي 
وأَجْرّلت البشرى عَلَيّ خُراسان 
وإ بلادًا أحرجئني لفقل 
0 1 خان عَهدي 0 
ره ا رن دي 
فالشعور بالغربة المكانية وحيبة الأمل كما قلنا سابقا شعور ملازم لابن درَّاج. 
يقول الدكتور محمود مكي : «وهكذا نرى كيف تردد القسطلي على هؤلاء الموالي 


العامريين دوك أن يجد منهم أذنًا مصغية أو يدا 1 


)00( تاريخ الأندلس , د. أحسان عباس 2 ص ”77 ؟ , 
(؟) ديوان ابن دراج » ص 76 ء 
(”)المصدر السابق, ص 7١‏ . 


- ١5١ - 


ولذلك رحل ابن دراج عن تلك البلاد فاتحه إلى سرقسطة» واستدعى في هذه 
الأبيات شخصيات تاريخية توهم بأنه التقى ها أثناء انتقاله» فقد ورد مياه مأرباء 
ووقف بخيله وسط جنة عبقر » كما نظم قلائد من تاج كسرى وقيصر» وآنس بقوم 
هود وأصاب من ملك سبأ وتبع» ولقي الحارث الحفئ وحط رحاله عند حاتم الطائي. 
ره 
فلئن تركت اللَّيْلَ فؤقي داجيا 
فلقد لقيت الصْبحَ بعدَك أزهرًا 
ولقذ وردت مياة (مارب) حُقااً 
وأَسّمْتْ خيلي وشط جنئّة عبقرا 
ونظنت للغد الحسان قلائدًا 
من تاج كسرى ذي البهاء وقيصرا 
وحللت أرْضًا بَذلت حَصباؤُها 
ذَهََايَرفُ لناظري وجَوؤمَرا 
وليَغْلم الأنلاك أي بتعدهم 
ألفيت كُلّ الصّيدٌ في جوف الفرا 
إلى أن قال : 
كَلاً وقد آنسْتْ من (هوم هُدَى 


ولقيت (يَعْرْبِ) في القيُول و(حشِر) 


(١)ديوان‏ ابن دراج »ص ٠١5‏ . 


- ١55- 


وأصببت في (سَبَ) مُورّث مُلكه 
تس اللوك مادولة يَدْبُ فهاالصرا 
2052 
أعلامَةُ مَلكَا يدينٌ لهالورَّى 
و(الحارث الجففي) “ضوع الحمى 
با لجل والأساد مب ذول القرَى 
أيام يقري موسر أو معغسرًا 
والسؤال : ما الذي جعل ابن دراج يتوهم هذه الرحلة الي قطعها في خياله ؟ 
لعل رغبة الشاعر في المحروب من واقعه السيئع وحظه التعيس في ظل الولاة الحفاة 
الذين أنزلوه في أقل المراتب » ولم يلتفتوا إلى شاعريته الممتازة وطموحه العالي . هذا 
التجاهل دفعه ودفع شاعريته المتقدة إلى استحضار رحلة قام بما في وحي خياله » وهذه 
طريقة للتخلص من ضغوط نفسية حادة يمر بما الشاعر كما ذكرنا من قبل أثناء الحديث 
ورأي آخر ؛ وهو رغبة الشاعر في إثارة عواطف ممدوحه ليجزل له العطاء 
تعتضين اكقنا لمم أقرى أذواضه الشاغر © إذ بستسفان العواط و كوامد ع النفس . 
ولعل هذا ما دفعه أيضًا إلى ذكر شخصيات تاريخية اشتهرت بالشجاعة والحود 
أمثال حاتم الطائي والحارث الحفئ . 
وشؤال آعمر ‏ كيفن آنبن المدى هر عورد ٠.وورتك‏ م سبأ'ملكه ؟ 
را قصد أنه وجد عند هود الراحة والاطمئنان » فالأنس والمدى اللذان وجدهما 


عند هود معئ الاستقرار والراحة . 


- ١51532- 


وهناك سؤال آخر ؛: هل قصد قوم هود وقوم سبأ ؟ أم قصد البي هودًا لا 
وملكة سبأ ؟ 

والذي نعتقده أنه قصد النبي هودًا لا وملكة سبأ وليس أقوامهم ؛ لأن ابن 
دراج يعيش حالة اغتراب وغربة » وهو في حاجة ملحة إلى من يزيل عنه هذا 
الإإحساس» وبذلك لم يقصد إلا من بيده أن يدفع عنه جور الأيام» ويبعده عن حياة 
التشرد ؛ فالنبى بمديه الذي سيضفى عليه الراحة النفسية والروحية » وملكة سبأ مالهىها 
وكرمها وجودها . 

إن هذه الرحلة تصور آمال ابن درَّاجٍ ورغبته في الاستقرار اللككاني الذي 

«ولم يخب أمل ابن دراج في هذه المرة ؛ فقد أتيح له في سرقسطة حو من 
الاستقرار لم ينعم به منذ فارق قرطبة في سنوات الفتنة وفي بلاط التجيي وابنه يحيى »2 
الذي قضى معه ابن دراج نحو عشر سنوات تمتع نخلالها بفكن لدو والعنيك !1 

ويبدو أن ابن دراج بالرغم ما قد أتيح له من وسائل السعادة والهناء في سرقسطة 
إلا إنه لم ينس قرطبة الي نعم فيها بالرخاء . 

فنراه يحن إليها قائلأ"ا: 

واجتح لقرطبّة,. فعانق ثربهها 


عسي بمفسل ججسؤانجي وثزائبسي 


7 
يفو 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 77 ء 
)١(‏ المصدر السابق . ص ١/8‏ . 


- ١55 - 


ويقول 6" 


ودولة سبقت آماللناكرَمَا 
ودَعوة أعلن الذاعي فَأْسعَهَا 
من قصثر (قرطبة) أقصى غراسان 


إلا أن الحال تغير سريعًا » فلم يسلم ابن دراج من تقلب الأيام عليه » فساءت 
العلاقة بينه وبين واللي سرقسطة ييى بن المنذر » فاتحه إلى ( دانية ) الى كان أميرها 
آنذاك مجاهد العامر « فهو يرى في مجاهد آخر أمل له بعد أن أدركه اليأس "ا 
فول ابن دراج بعد أن ضاق به المقام ورأى في مجاهد آخر أمل ليلكا 
ومن أي بعد بحرك أمقاح 
إليك انتهى الرّي الذي بك ينقهي 
ولاح لي الرَأيْ الذي بك يَلَقَاحُ 
وبين يجى بن منذر إلى حد أنه حاف على حياته فقرر المهجرة من سرقسطة . وعاد مرة 
أخرى إلى الاستجارة بأحد الموالى العامريين » وكان هذه المرة مجاهدًا العامري»!". 
هكذا أحذ ابن دراج يبث الشكوى » ويوضح مدى إحساسه بخيبة الأمل . 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص .37١8‏ 
(؟)الصدر السابق . ص ٠١8‏ . 

(*) المصدر السابق » ص 85 4.٠8 - 4*٠‏ . 
(4) المصدر السابق . ص 78 . 


5 002 -- 


ل : 
مإححيية انحجن بآدابه 
ويكاد ابن دراج يموت من الأسى دون أن بحقق أي طموح في تلك البلاد اليّ 
ومع سات عر 0 


6 
ع 


وها أنذا ما إن أموت من الأسى 

برف علي وتفل على تقلا" 
وَل النَدى أصْبَّحْتْ في دَؤلّة التدى 

كأئّي عَدُوٌ للخل ني دَؤْلة البخل 
يُقتل أخفى اليأس أخحيى أمَطالبي 

ليان جل الوغْدُ عن ربية الراك 
وأندي للمئع الدَبْر وجهي مُناز ع ما 


وقد فارَ غيري سالا بجنى النحل 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 555 ٠‏ 

(١)الصدر‏ السابق» ص 9” . 

(") وقر : الثقل يحمل على ظهر أو على رأس دليلاً على الذلة والمهانة . والوقر : الخطب الشديد . 
(4) المطل : المماطلة . 

(5) أبدي : أظهر . اللسع : الضرب بمؤخرة النحل . والدّبر : ذكور النحل . 
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رابعا - الغريسة الاجتماعسه 

لقد ساعدت الظروف السياسية القلقة في فترة ملوك الطوائف إلى ظهور نوع 
آحر من أنواع الغربة » وهي الغربة الاحتماعية . 

وقد تمثلت هذه الغربة عند ابن دراج في غربة الناس » فالظروف السياسية 
الحرحة الى مرت با المدن الأندلسية في تلك الحقبة الزمنية كان ها أثر شديد على 
شخصية ابن دراج ؛ فقد أحبرَ القسطلي على الرحيل والانتقال بحثا عن مكان آمن » 
وهذا الرحيل كان من نتائجه التعرف على مجتمعات مختلفة » وعلى أناس مختلفين في 
عاداهم » وتقاليدهم » ويختلفون ف وفائهم وغدرهم . 

فابن دراج الشاعر المسالم انمحب للخير » و« قد صدم في أول عهده بالانتتقال 
إلى قرطبة و عانى كثيرًا من الدس والتحريض والاتهام بانتتحال الشعر . . . وقد حالف 
في نفسه نوعًا من القلق وعدم الاطمئنان » ما حمله حملا على البحث عن المستقر 
لكايو تت طافى و سرع ل ل انزع 

فأول غربة شعر يما ابن دراج من الناس أو الأفراد انعدام ( الوفاء والأمان ) » 
والإطاحة به » هذا الشعور حعله يفتقر إلى الوفاء والأمان اللذين يسعى إليهما كل 
إنسان » سواء كان في وطنه أو خارج وطنه . 

ولكن الأمر يختلف عند ابن دراج الذي كان غريبًا عن تلك البلاد » ولذلك 
كانت حاجته إلى الوفاء والأمن من الضروريات الىّ تساعده على التكيف والاستقرار 


(1) الأدب الأندلسي , د / أحمد هيكل . ص "١١‏ . 


- ١ةا/‎ - 


ولكن انعدامها كان له أثرٌ سلبي على شخصية ابن دراج » فالإحساس بالغربة 
بين أناس تتفق معهم في عاداقهم وتقاليدهم ولغتهم إحساس يبعث على المرارة والحزن . 

وقد تمثل غدر هؤلاء الناس لابن دراج ف عدة أمور » وهي : 

أولا- الحسسد : 

فقد تمثل غدر هؤلاء الناس لابن دراج في اندفاعهم بطريقة «مجية عمياء في 
التحريض والتشكيك في قدرات ابن دراج الشعرية, هذا السلوك العدواني جعل ابن 
دراج يبحث عن الحامي والناصر الذي يدفع عنه غدر هؤلاء الحساد . ولكي ييحجد 
الناضين لابه انانيلجحا إلى :لقي على وقول" 


من شر تشغيب حُسّادي إذا ححَسَدُوا 


ذه 
ل وس 2 


م 1 (١‏ »> و (") 
وشر عاسكق ايحامي إذا وفها 
رار ني لسن التي نات 

مُعَوَّدٌ أن يفل ا ف كا اللي )0( 


إذا « لابد للقسطلي لكي يتلاءم مع فترة الحجابة » وح لا ينال من الأذى ما 


ناله كثيرون » أن يُسحّر فنه في خدمة المنصور ومدحه ومدح ولديه . ثم أظلت بعد 


(1) ديوان ابن دراج ص ,"”1١- 9٠١‏ 

(؟) الغاسق : هو ظلام الليل . 

() وقب : أي دخل . 

(4) الجحفل : الجيش الكثير . 

(5) اللجب ؛ صوت العَسْكر , وعسكر لجب عرمرم : ذو جب وكثرة . 


- ١ة8-‎ 


ذلك فترة الفتنة .بما فيها من قلق وحوف وضياع » ما يدفع دفعًا إلى طلب الحمّى »ع 
والبحث عن المستقر » واللجوء إلى القادرين على الحماية المحققين للاستقرار من ذوي 
النفوذ والسلطان » فلعل ذلك كله كان من أسباب أمداح ابن دراج الكثيرة . فالحق أن 
أحواله الخاصة » وأحوال عصره العامة تفسر هذاء بل تسوغه 0000 5 
الغدر بابن دراج . فهذا الشعور كان شعورًا ملازمًا لابن دراج والذي زاد في حدة هذا 
الإحساس هو بعده عن وطنه » فهو يرى أنه غريبٌ عن الناس » مما أتاح للحسود 
بَعيدٌ من الأؤطان مُسْتشئعرُ العدّى 

غريبٌ عَلى الأمْوَاه م مُتَهَمِ ا لصّخب 
أقَل من الرثبال في الأئض آلقَ(") 

وَإن كان للخو الويف وال 
رأعظم تأنيسا لدهفري من المتى 


وَأَوْحَشُ منهُ من قتَى الب في لبآ" 


مع 


فإحساس ابن دراج بالغربة عن الناس جعله يشعر أن كل إنسان يحاول تحقيق 
طموحاته وأحلامه لا بد أن يكون محسودًا من الناس » ويكنون له الغدر والحقد , 


, 71١-9٠١ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د / أحمد هيكل . ص‎ )١( 
1 ديواكت ابن دراج » ص‎ (2) 

(") الرئبال : الأسد والذئب . 

(4) اللخب : الخداع , 

(5) يعني بفتى الجب : سيدنا يوسف لاء والجب : الحفرة العميقة أو البئر . 


- ١55- 


قاطبة . وبالرغم أن كل ذي نعمة محسود عليها » إلا أن الأمر قد تحاوز حده عند 
الرنعطاى رونا للك تقر اديت غرو عد ادر عل شو وول : 


ا 3 ه 6ه 
فاله تقض مناعدائهابلا 


وََسْتزِيدُ من الإئلام في عَدَدِه 


: 17 


له 
8-2 وار مم قوم 


ويخ سئذوئك رةه رفوا 
فالشو في 7 |! ص ١‏ مامى 


ال 


وه هَفت به حَدَعٌ الظنون وَلمَيَرَل 
حَسَدُ القرّة طّائش الأخلام 
فالناس في نظر ابن دراج حساد حاقدين »وهذا نرى ابن دراج يدعو ممدوحه إلى فقأ 
7 4 أاء 
كن فروس ا اك 
)١(‏ ديوان ابن دراج » ص ١784‏ . 


. ١7/8 المصدر السابق . ص‎ )١( 
. ١174 المصدر السابق » ص‎ )*( 


(4) المصدر السابق . ص ٠١/8‏ . 


5 


تعن يفك كل انلق متام 
ٍ ً وكفة > ل ع 0 حَاسدَة 
0) 
ويقول 
كَحَدٌ سّيّفك يا مَنْصورٌ إن سَلمَتَ 
منْهُ مُلوكُ العدى ماثوا لَه حَسدًا 
ثانيًا : كما تمثل غدر الناس لابن دراج في ؛ ابتعاد الناس عنه ؛ لضيق الحال ؛ 
ولذلك نراه في الأبيات التالية يخاطب كل من ابتعد عنه » ولم يقدم يد العون والمساعدة 


بأنة : سيحقق آماله وطموحاته . 


ا 0 
عند ابن دراج » فلم يكتف بإسناد الغدر للإنسان فقط » بل يرى أن الدهر - أيضًا - 
يغدر به » بل إن الوفاء - أيضًا - يغدر به » ويصفه 210007 


واسأل بضيّفك ى م 2 بَعدَكَ حَالَهةُ 


)00( ديواكن ابن دراج » ص الي 2 
(؟)»اللصدر السابق ص 8 . 
(") المصدر السابق . ص ١79‏ . 


- ١هأ‎ - 


9 ييه 4 و 7 د 
عدرت به ايام عام قد وقفى 


أنالوففاء بتي دهوغ ذز 


فانتشار الغدر من الناس والدهر » بل حى من الوفاء بذاته شيء مرعب » أرعب 
ابن دراج » ولذلك نراه يلح إلحاحًا شديدًا في ضرورة انتشار الأمن والاستقرار » هذه 
الرغبة الْلحّة ظهرت بطريقة جليّة في شعره » فحينما يمدح ملوك الأندلس في تلك 
الحقبة الزمنية المضطربة بمدحهم على أنهم استطاعوا أن ينشروا الأمن والاستقرار. 


7.6 


آفاقها وبّاعدت أفْطَارُها 
فهو يرئ أن الأمن خبارة عن تياب يلبسن : 
ريرق أذ الأميي ها عو واصيعا رأ ماني الراناعبة ب لكا 
َلْقُوا إِلَبِكَ بدي الذّل فَاغْتَقَدُوا 
ويجعل الأمن الذي انتشر في عهد ممدوحه حصنًا قويّا يفتك ويصرع كل غادر 


ومخادع 4 كك ا 


. ”4/8 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. "47 المصدر السابق ,» ص‎ )١( 
. "١9 المصدر السابق » ص‎ )"( 


- ١١ه‎ - 


1 9 2 ب نع الم 5 ١‏ ه 3 انا 


مصارعَ كل ذي عقر وفييوا" 
كما سفت تفظلة الزراقن امه فول 11 : 
فقي راض الاي لإهرٌ بالى 
وَهَذي سّماء الفضل تهْمي يافضال 


كما يتصور الأمن في صورة ظلال يستظل بما لامتداد ظل الأمن في كل أنحاء 


7 2 مر 7 
202 - 0 #ه اس موث ومس 5 
فههاوسعت الأمن أامة فتئنة 
8 8 


- 


عنّت بعطفك في الظلال البَاردَة 


كما يرى الأمن في صورة نظام مترابط » فيطير إليه حوفا عق ا ا 
َ 1 ء 2 
رأى نفام الأماكن في تألففه 


11 الم وه اساي له 6ع الم 
فظارَ تحوك حَوُفامن دده 


. مصانع : الحصون والأبنية‎ )١( 

(؟) الختر : الفساد ويكون في الغدر ء المين : الكذب . 
(*) ديوان ابن دراج » ص 734 . 

()المصدر السابق ,» ص 57١7‏ . 

(ه) المصدر السابق » ص 7١1‏ . 

(5) المصدر السابق » ص 4 7١‏ . 


35 ١ه؟‎ - 


ويجعل الأمن شيئا يستلذ بطعمه » ةا : 
وَبكَ اتبان الصُّبْحَ طارق لَبْله 
وال 7 1 - الام 20 ائف 1 
. |(ا). 
ويقول ‏ : 
الى في مَأْوَاكَ أضى من الرَّدَى 


وفي ظلك الممدذود تشرئ كن الترمين 


(١)ديوان‏ ابن دراج ص لاه” . 
(؟) المصدر السابق » ص 5”55 . 


- ١ه85‎ - 


- فر ب-.- الأصدتسساء 

وترتفع نغمة الغربة الاحتماعية في نفس ابن دراج إلى نغمة حزينة يلفها الخذلان 
والغدر » وهذا الخذلان كان أكثر مأساوية؛ لأنه ينبثق من غدر الأصدقاء والإاحوان ء» 
وهذه اللفظة الأحيرة لفظة غنية بطاقاتا الانفعالية » وتتكدس فيها المشاعر » فهي تحمل 
معئ التضامن » والتلاحم والتازر » ففي الحديث النبوي الشريف ؛ « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا » » وشبِّك بين أصابعه » وأيضًا : « مغل المومنين في 
توادهم وتراحتمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر » . هذا الود وهذا التراحم الذي يجمع بين المؤمن 
والمؤمن هو كذلك ما يجمع بين الصديق وصديقه » إذا كانت صداقتها يربطها لحب 
في الله ؛ لقول الرسول : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله » » وذكر 
منهم ؛ « اثنان تحابًا في الله » اجتمعا عليه وافترقا عليه »!'" . 

فالعلاقة ين الصديق: وضديقة لأايك أن تكون علدى أساين ' الحنب :ف الله 
والبغض في الله » ففي الحديث : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » » وذكر 
منينى :در أن يحب المرء لأا يجيه إلا لله 116 + فمقل هذه الداقة حريًا يما أن ترسف 
بالأحوة القائمة على الترابط والتكافل والتعاهد على عمل الخير » فالصداقة والأحوة 
تحمل معئ المساندة والمساعدة والوقوف مع الصديق في السراء والضراء » وفي الففرح 
والترح . والصديق - أيضًا - هو الذي يحفظ حق صديقه ف قربه وبعده » فيشتاق له 
وكأهها يشكر كان ف قلبة:واحد.. 

هذه العلاقة الحميمة الي تجمع بين الأصدقاء علاقة وطيدة إذا تقطعت روابط 
هذه العلاقة كان أثرها أكثر عذايًا للنفس الحساسة ولاسيما شخصية كشخصية ابن 


,١ص رياض الصالحين للنوويءالباب : الأول صدر الحب في الأ‎ )١( 
. 7١ (؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري , للعسقلاني . ص‎ 


- ١هم‎ - 


دراج الذي اتصف بشدة الحساسية » ورهافة الحس والوجدان » كما قال عنه الدكتور 
أهيد: هيكل : < كذلك كان فى طببعته كتير مق اكد واللساسية المسبيق لقي ء غسير 
لولس ال 

فالحياة لآ تلو أبدًا من غير 'صديق :وق مين مخافظ علق أسزار -«ضصديقة + ولكننا 
نخد أضدقاء + أو من يدغون الصداقة يهجرون أصدقاءهم » ويخسروفم لأبسط 
الأسباب؛ فهؤلاء عاحزون عن كسب الإخوان 
. فلماذا هذا المجران والغدر الذي تعرض له شاعر كابن دراج ؟ 

هذا السؤال جعل كثيرًا من الناس يقعون في الحيرة والدهشة ؛ لذلك نحجد 
الدكتور السيد جاسم يتساءل عن أسباب غدر الأصدقاء قائلا : « ويحار الإنسان في 
ظاهرة تعرض الشرفاء لغدر وخيانة الأصدقاء » هل هو سوء الحظ أم البلاء ؟ وهل 
الشريف يغري الصديق بخيانته بسبب شرف طبعه؛ ونبل نفسيته» وترفعه عن العقاب ؟ 
أم أن الحسد يحرك ذيله في نفس الصديق الذي يبر بنفسه علو مكانة صديقه الشريف» 
5 : () 
فيغار ويحقد وينتقم ‏ ؟ 

وقد يكون الحقد والحسد وراء هذا الغدر -- كما قال الدكتور السيد حاسم - 
ولكن لذ تعفل :> أيما > أن للسقر :مساو 6 كما أشان إلى الك الد كتور أبن عسحر 
ادوع ف اك حيث ذكر إن من هذه العيوب اختلااط الأمور على المسافر » فقد 
يغام العوو شته اي والطتيق عدوا موروف لأس كاف وبواطاتن اما : 

فهل وقع ابن دراج في هذا الاختلاط » وتشابكت معه الأمور حي أصبح لا 
يفرق بين الصديق والعدو بسبب كثرة أسفاره ؟ 


. ”08 الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د / أمد هيكل » ص‎ )١( 
. ٠١” (؟) الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي . د / السيد جاسم . ص‎ 
. 4 4 أنيس المسافر ؛ د / أبو عمر الندوي ,» ص‎ )"( 


- ١هك-‎ 


ا 
بَعيدٌ من الأأطان مُسْتَشئْعرُ العدى 

يقول!؟ ( تسعتكر العدى ) و( حينم الصعب ) إذانهر الذي يدف امستتابه: 
ويستشعر بالعداوة اتحاههم » وهذا دليل على أن بعض الأمور قد اختلطت على 
شاعرناء ولكن ليس في كل الأوقات . 7 

والسؤال : هل عان ابن دراج من غدر الأصدقاء حقًا ؟ وهل استطاع ابسن 
دراج أن يكتشف أثناء رحيله الدائم من هو صديقه ؟ وما هي الصفات التي يتصف 
يما الصديق الصادق ؟ وهل كان ابن دراج محا للصداقة ومهتمًا باقامة علاقات 
صداقة حميمة ؟ أم أنما كانت علاقات عابرة تنتهي بمجرد رحيله عن تلك البلاد ؟ 

هذه التساؤلات بحيب عليها أبياته الشعرية » واليّ تفوح منها رائحة التنديد 
بالغدر والخيانة من الأصدقاء » هذا الغدر الذي كان سببًا فاعلا لاحساسه بالغربة 
والتفرد . 

ولكن عاطفة ابن دراج الجياشة تعكس مدى حبه وتمسكه بالأصدقاء » فها هو 
ذا يلقي السلام على أصدقائه » ويدعو لهم بالحياة الرغدة والعيش الميىء » ويدعو - 
أيضًا - للدهر الذي كان له فيه أصدقاء » وهذا يعي أنه لم يعد له صديق » وإنما كان 
له ذلك الصديق الوثي في الزمن الغابر . 

ا 
ثلا أعلتيى الإتوان كليم ايشرا"ا 

وَسُقَّْا لدَهْرٍ كَانَ لي فيه إِخوان 


هذا الحب الكبين ادها حي نمض بح قلحت انين دراج 6 لصن 
هيهات هيهات له أن يهنأ بتبادل هذا الحب بين الأصددقاء » فها هى نغمة 


٠ 27 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. 76 (؟) المصدر السابق » ص‎ 


(")آيس : قانط يائس. 


35 ١ لاه‎ - 
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الحزن تعاوده مرة أخرى لتعزف أب بياتا يلفها يلفها الحزن والجفاء. فهو غريب ليس 
انيدي طن لقو بن 


وَلاعَرَقتابي خَلَةٌ دَارُ خلة 


فخيانات الأصدقاء كثيرة مروعة , تتمثل في الحفاء والنسيان . هذا 
الحفاء الذي حطّم قلب ابن ذرّاج + فاستطاع أن يفرق وغيز بين الصديق الحق 
وغيره ممن يدّعون الصداقة »فهو بلا شك لا يجهل هيئات أصدقائه » ويعرفهم 
حق المعرفة » ولكن ,.عساعدة الخطوب والمصائب ال توالت وتدافعت عليه في 
ديار الغربة » استطاع أن يعرف معيئ الإخاء ومعئئى الصداقة » ومدى عمق 
هذه الصداقة»وبالرغم من هذه المعرفة القوية فإنه لم يَسْلم من غدر الأصلقاء 
000008 

فدْصَرسَنتني خْروب الوب 
وأنفأت بال صرَةالأؤلياء 


6 


وَعْرؤّفت في كات الرّ مان 
بكلهالصديق وَمَعْتَى الإخاء 
فواقدمي وحن سلام الفففحنا لا 


٠ 75 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. 585 المصدر السابق » ص‎ )١( 


(") العثار : بمعنى التعيس . 


- ١ ره‎ - 


هذا الأنين الذي يتصعد ويتصعد» ويزداد قوة في صوت ابن دراج كلما تذكر 
غدر أصدقائه » والذي تمثل هذه المرة في المماطلة وعدم مد يد العون له ء ا 
عله تحرس صرري لاعصرار" 
قتاعك من ذُوني وَشْذَي إِزَارَكْ 


"إلى الحظ الفبييرا '' خضّارَك 


ويقول أيض(ث : 


ويا خَلَّ إِنْ سَوَفَ القرزث!" بِالْنَى 
ويا ليا" ' إن أَبْضَاً الث بالسُقيًا 


فجحود الأصدقاء وغدرهم تكرر ذكره عند بعض الشعراء » فعبروا عن هذا 
النكران بأساليب مختلفة مع احتلاف عمق التجربة » ودرجة المعاناة , 


وتظل حسرة ابن دراج على انعدام الصديق الوقي تعول وتعلو بآهات حزينة كئييةء 
وكيف لا » وهو يجوب الأرض غريبًا وحيدًا من غير خليل وصديق معترف بصداقته ؟ 
وبحد الداهية العظمى الى وقع فيها ابن دراج هي نكران الصديق له 


(1) ديوان ابن دراج » ص 88 ٠‏ 
(؟) أغدقي : أي أرسلي . 

(*) نفسي : أي الروح . 

(4) النفيس : أحبه وأكرمه . 

(5) ديوان ابن دراج » ص ١49‏ . 
(5) الغوث ؛ الإعانة والنصرة . 
(0) غلتي : شدة العطش وحرارته . 


- ١ه80‎ - 


فإِنْغرئس رض القارب مولي 
العو ري ضيه رباد 
هذا النكران وهذا الجحود من قبل الأصدقاء جعل ابن دراج يصرخ 
ويصرخ بصوت حزين » ينبثئق من قلب جريح يعاني القسوة والغدر . ولذلك 
نراه في الأبيات التالية بخاطب من يسأله عن ود الأصدقاء ووفائهم . وكيف 
أنه لم يحد صديقا وفيا » فبقي في لج الأسى متجرعًا منه ألوانًا . 
لد 
وَمفسائل علي الأفاق وَودَهُ 
أو تتِذ السّادات رَخلي بال 
وتقبت في أجَج الأسَى مُمَضَلَلا 
وَعَدَلْتَ عَنْ سُبْلٍ الفهدى مْتَحَيِرَا 
وها هي زفرات ابن دراج ازدادت في تصعيدها وقوتّا كلما تذكر عدم وفاء 
ا قا 
عَنْكُلمَْدُوم القرين مُكَرَم 
وقد تلم فيالالكينَ مَل 


. 76 ديوان ابن دراج » ص‎ )١1( 

(؟) المصدر السابق » ص ٠١5‏ . 

(") تنبذ : أي الشيء القليل » أو المتنحي . والسادات : أي له ذلك مدى الليل والنهار . 
(4) ديوان ابن دراج » ص ٠١5‏ ء 


ف 


هذه هي خطرات نفس ابن دراج وهواجسها » ودمعات مقلته الى تزداد قوة في 
الانسياب . 
فكانت تلك المقطوعات طافحة بالعاطفة والإحساس العميق بالخيانة والغدر . 
يقول بعد أن بلغ اليأس مبلغه ؛ لعدم وجود الصديق الحميم من البشر فيرى أن 
فطلايفة الى ةا 
عَرَارَةِ عَيْش أَرَآهَاالفروز 


حجان اسان سايق ختعح 


ص 


. 7١17 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 


> 


- الغرية عند الأسسرة والأقسريسساء: 

« توصف الأسرة أول نظام إنساني قائم على وجه الأرض » فهي عبارة 
عن مجتمع صغير متكامل قديم قدم الإنسان » كما تتكون الأسرة من بمجموعة 
أعضاء يعيشون تحت سقف واحد »ء يتحمل مسؤوليتهم الأب » فيوفر للحم 
حاجاتم المادية والوجدانية الى تساعد على استمرار هذا الميكل الأسري . 
والكواقن:توجد :فق حعياة الأسرة فخراك خرسنة يرون هنذا :راط الأفكدرة 
بالتفكك والضعف . والعوامل الى تؤدي إلى هذا الضعف قد تكون عوامل 
اجتماعية أو اقتصادية » أو سياسية » فتنهار يما وحدة الأسرة وتتصدع نتيبحة 
لتلك الأحواء المتوترة . 
ومعروف أن رب الأسرة هو الذي يقوم بتوفير الغذاء والمأوى » وغيرها من المطالب 
المادية المحافظة على استمرار حياة الأسرة واستقرارها . ولكن إذا كان جو الأسرة » أو 
الظروف امحيطة يما مشحونة بالتقلبات » والتغيرات المفاحئة كانت كفيلة بأن تحدم هذا 
الكيان الأسري - كما قلنا سابقًا , وهدم هذا الكيان يؤدي بلا شك إلى شقاء أفراد 
الأسرة » فيتحمل كل شخص نصيبه من الحزن مهما كان عمر ذلك الفرد صغيرًا » أو 
وريد كرا ال انق 0 

وقد استطاع الشعراء أن يعبروا ويصفوا هذا الكيان » وما يعتريه من ظروف 
قاسية ساعدت في تشتيت شمل هذا الكيان وتفرقه . واستطاعوا - أيضًا - أن يعبروا 
عن أحزافهم وأحزان أسرهم حينما ينتقلون من موطنهم إلى بلد آخر . فالظروف السيئة 
ال مرت بما البلاد الأندلسية جعلت بعض الشعراء يرخلون مع أُسَرهم بحنًا عن مكان 
آمن يستقرون فيه بعيدًا عن الغربة والتشرد . فإذا كان شعور الغربة الاحتماعية قد تمثل 


في غربة الأفراد فهو حري بأن يتمثل في غربة الأسرة والأقرباء . ولذلك نرى ابن دراج 


. الأسرة ومشكلاقاءد.محمود حسن,انظر المقدمة بتصرف‎ )١( 


- 157 - 


من خلال شعره يحاول أن يصور هموم أسرته وإحساسهم بالغربة والتشرد في دار 
الغربة» كما صور همومه حينما يتركهم . 
فقد اضطر ابن دراج إلى مغادرة موطنه وموطن أحداده بلدة (قسطلة) 
متنقلاً إلى قرطبة » تاركا وراءه أبناءه إلى أن هيا له لمم حياة مستقرة هناك . 
ولكن الأمر لم يدم طويلاً » فقد وقعت الفتنة واضطر ابن دراج الضرب في 
مناكب الأرض مغتربًا طالبًا لنفسه ولأولاده مكانًا آمتّايلوذون به. وكنن في 
أحيان كثيرة يرحل عنهم » وأحيانًا أخرى يرحلون معه مع كثرتمم , إذ كان 
اعرد لح ار رو را كه سحي عاراتي بجا 
ريلب طاقك له جنك العارزوف اودر لذتاك تراه يقر" 
َمَا جَهَدُوا فُلَكًا كَمَاجَهَدُوا يدي 
ولا أَنقضُوا رَخْلاً كَمَا أنه قطوا ظَهْرِي 
كن لَهُمْ وثرّ(" عَلَيّ وَمَا الْتَحَى 
لَهُمْ حادث إلا وفي تفسه وثريا"ا 


وَلَوِلاهُمُ لم أند صَفحة مُفدم 


32 


وَلَم أ مع الأغداء دَعْوَة مُضْطرٌ 
ولا ججذت للْدُنَ بخلة واآصل 


م ه مدي ب مُ 9 اء| > )( / 7 
ولو بَرَرَتَ لي في غلائلها/ الخضر 
)00( ديوان ابن دراج » ص ١6٠‏ 
(؟) وتر : الثأر. 


(*) وتري : اصابني بمكروه . 
(4) غلائل : مفرده غلالة ثوب يلبس تحت الدثار, الخضر : هو القطع . 
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ويقول في كثرة مطالبهم!" : 
َفُورٌ بضغف بجوو الْرَيَا 
لو الفردَت بأدم السماء 
نمان كأرارٍ قلب الكتيب 
اشح كقذداحا اتجبو ا 
ا ل ا 
وَآجَالهُمْ لاقفضاء القطضاء 


فابن دراج في حضم الافيارات والنكبات كان يحن إلى أسرته » ويصور 
قسوة الأيام عليهم » وتغلغل إحساسهم بالغربة في نفوسهم . ولذلك يقول 
الدكتور / أحمد هيكل عنه : « هذا شعر ابن دراج من حيثش الموضوعات » 
وقد رأينا أن الموضوع الغالب في الظاهر هو موضوع المدح ؛ ولكن خلال 
قصائد المدح المستبدة بالديوان أغراض كثيرة هامة » أبرزهها - كما تقدم: 
وصف مواقف الوداع للزوجة والأولاد » ووصف الأسفار برا وبجرًاء نمارًا 
وليلاً ؛ وتصوير الغربة والقلق والضياع » وخاصة غربة الأبناء » وقلق الأهل , 
وضياع الا 

ومن هنا برزت (( سمة الشعور الأسري » فنع يما غلبة العاطفة الأسرية 
واتضاحها بشكل يلفت النظر » وقد كان ذلك الجانب باررًا في شعرابن 
دراج » فقارئ شعره يطالع ألواا مختلفة من الحديث عن الزوجحة والأولاد 


. 588 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) يقول محمود مكي : « لم فتد لمعنى واضح لهذا البيت , وقد يكون قصد بالسراء : نصل صغير قصير مدور , 
وهو أدق ما يكون في السهام »ص 788 . 

(*) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د / أمد هيكل » ص ١؟”‏ . 
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والبات . في رحيلهم وحاحجتهم وضياعهم وثقل مسؤوليتهم » وشدة 
الإحساس بمطالبهم 0 


ويقول - أيضًا : « إن من أبرز ملامح شخصية ابن دراج إحساسه 
العميق بالاسر ةم واتعلقة اليه بار عه وار ك1 : 


ولذلك أكثر في ذكر أسرته واصفا مدى تشردهم حي « بلغت أكثر 
من عشرين مرة في ديوانه» وهذه ظاهرة قد لا يشاركه فيها شاعر عربي 
نا 
آخر»» 0 . 


ويقول محمود مكي : « إنه أصدق ما يكون عند الحديث عن أبنائه, 
والذي يطالع هذا الديوان يرى كيف يستغرق جاتبا عظيمًا منه. حديث 
الشاعر عن أبنائه وتصوير عاطفة الأبوة نحوهم 4 , 

وف موضع آخر يقول : ١‏ ومتصفح الديوان سبرى كيفالا يكفاابن 
دراج عن الحديث عن أبنائه حّ يدركه لوقت ا 

فابن دراج - كما ذكرنا - كثير الحديث عن وداعه لزوجته وأولاده ‏ 
ففي الأبيات التالية يشعر ابن دراج بالغربة في دار الغربة » فيتذكر موقفًا محزناء 
وهو وداعه لروجته الى كانت تبكي عليه بدمع كاللجمان » وقد تأثر التيتياعر 
بذلك الموقف حي كاد قلبه أن يتمزق إربًا إربًا من اللحزن » فلم تكن الزوحة 
وحدها » بل كانت هناك ابنته ذات الثمان من عمرها , وال كانت أحشاء 
فؤادها تخفق بقوة اضطرابًا » وحزنًا لفراق والدها . 


(١)الأدب‏ الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د / أمد هيكل . ص 775 . 
(؟) دراسات أدبية , د / أحمد هيكل . ص 754 . 

(*) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة , د / أمد هيكل » ص ”١5‏ . 
(4) ديوان ابن دراج » ص 7” . 

(5) المصدر السابق .» ص 8” . 
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ويصور موقف تلك الطفلة الحزينة المنزعجة من رحيل والدها » وقد 
تعلقت يداها بكتف أبيها تشكو له حالهم بعد رحيله » وما سوف يعانونه من 
غربة وألم » وما سيصيبهم من جفاء الأقارب وقسوتهم ١‏ 
ولله عَرْمي يَوْمَ وَدَْت نَحْوهُ 
فومًا شجاني بَينُها وشّجَاهًَا 
وَرَِةخدر كَاجْمَان ذُمُوِعْهَا 
عَزِيِرٌ عَلَى قبي شُطوط نَوَاهَا 
وَبنست تمان مَايزال يَرُوضحي 
عَلَى التأي تذكاري حُفوق حَثاهَا 
وَمَوْقفهاوالبَيْنْ قد جَدَ جذهُ 
مَنُوضًَا بِحَبْنَئْ عاتقي!" يدام 
تشكي جَفاء الأقربِينَ إِذَا اللَوَى 
َرَامَت برخلي في البلاد قَنَاهَا 
وعاول ارد راج أن بعنينه هيه أرناه وو كه قلناسا بت اللحطاين 1 يصصي 
إحسامه بالغربة فقط » بل أبرز - أيضًا - إحساس أسرته بالضياع والتشرد في ديار 
|" 
والذي يبدو في القصيدة التالية أن عددًا من أبنائه كانوا راحلين معه»ء ويبلغ 
عددهم ستة أطفال لا حول لهم ولا قوة صعقتهم رياح الغربة » فأصبحوا متشردين في 
الأرض هائمين مهمومين » 0 : 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 1١١‏ ء 
(؟) العاتق : موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق . 
)2 ديوان ابن درّج » ص 51 ٠‏ 
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:* 6 الم و4 شم داقو م م مو ١)‏ 
في ستة ضعغفوا وضعف عدهم 


حَنْلاً لمتوووز الفح اد ةا 
7 1 لا ر لَهُمِ فتَحَمَا 3 


6 0 0 ِ 3 
أفلاذ قلب باهموم مَّدّد 


أَوْطَائهُمْ في الأرْض كه مُشرَّد 
لاذات خذدرهُم يرام لوَجْههَا 

كَوَوَلاذُوا مََْلهُم بمُمَيقئّد 
عَادُوا بلَضْع الآلا"ا فمَد الطعى 

من فد ظلفي القصُورٍ مُمَدد 
وَرَضُوا لاس الجود يَنْقَكْ ملْهُمْ 

بالؤنس بهار العسيم الأزقد 
وَاسْمَوْطَنُوا فَرَعَا إلى بَخْراقَدَى 


8 بن 5 ٠‏ 3 بير مسمس 3 
1 اك اال 


ويبلغ شدة إحساسهم بالغربة » ح إنهم ليشعرون بالأسى والحزن كلما مروا 


. ضعفوا : من الضعف والإرهاق , ضّْعٌف : الزيادة في العدد‎ )١( 

(1) المبهور : أي تتابع النفس من الإعياء ‏ مبلد : أي لزمه ولصقه , أو المتلهف غير المتجلد . 
(*) الآل : السراب . 

(4) غوارب ؛ بمعنى التمادي , مزبد ؛ البحر إذا هاج موجه وزبد الماء هو خلاصه . 


م5 - 


بديار خالية من سكانها » وكلما سمعوا أصوات الحمائم » وتغريدها مستمتعة بإقامتها في 
أغتشاشها هانئة مستقرة . يقول الدكتور أحمد هيكل : « لا ومن ذلك - أيضًا - قوله 
ف قسوة غربتهم وشدة حنينهم إلى دارهم حى إفهم ليحزنون كلما تخيلوا دارا 
لماكنين دو يعالمون كلها راز حيوانًا » أو طائرًا يستمتع .مربض » أو عش على حين هم 


ما فزن هاتهزة ١!‏ وقول ايد دا" : 


في أَهْل دَارٍ كالكواكب والنّوَى 
بتفدَاكوَى له به متَرَر 
كَاثوا جَمَالاً لمان قَأَصْبًَحُوا 


وَمْمعَله باَب عار 


عرض الشفاتت تنا بوك د كناد 


- 


قَذ أَفْفَرُوا وَطْنَ الأنيس وَأونست 
بهم مَقَارَرُْ بالقلا وققار 

يعَأَوَهُونَ إذا رمت أَوْمهَامهُم 
دَارَا لساكنيها بهها ا قرَار 


5 ووه َ 6 0 
وبهيجهم عين لهين ممرابض 
ٍِ 7 ٍ 


شوم وها وزكر 


. ”١/8 الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة . ص‎ )١( 
6 ديوان ابن دراج » ص‎ (2) 
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وهذه قطعة شعرية أخرى مزج فيها ابن دراج صورة السيف والموت الذي 
يتربص بأفلاذ قلبه » وكأنه قصد بالسيف تلك الفتن الى جعلت منه مغتربّاء ومن 
أسرته مغتربين نازحين عن ديارهم . وكان ذلك الاغتراب ,كثابة الموت لهم » فأطلقوا 
فناة الوذ ات و لهات ع 11 
شَرِيدُ السوف وفل الحوف 
يك د باأافلاذ قلب نر 
د في مُدْجنَات الصحَى والأصيا !"ا 
بوارِقَ ظَلَمَاء ظأَْمبيُ 
َي مسن حت أز دنا من قيل 
تأذهل مُرْضْعَةً عن رَضيع 
واتلعنك اشتحات ذكتر امحديل 
سوى سبل العبرات امول 
ولا يرف الَوْتَ فيهاطَريقَا 


ويبدو في الأبيات التالية أن ابن دراج قد ترك أبناءه واضطر للرحيل وحيدًا ‏ 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 58 ء 
(١؟)‏ مهول : مخيف , يكيد : يستدرجهم . ويُقال : فلان يكيد أمرًا ما أدري ما هو إذا كان يريغه . 
(*) مدجنات : ظلمة الغيم . 
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فيشعر بالغربة » فيتذكر ذلك اليوم الذي أوجب عليه الرحيل » فقد كان ذلك اليوم 
عثابة الصدع الذي مرّق شمله » وتتوالى عليه الذكريات فيتذكر موقف وداعه لزوجته ‏ 
فقد كان موقفًا حزينًا تتقطع له القلوب وتشجو لشجوه النفوس . 

ويقف ابن دراج واصفا ذلك الوداع حيث احجتمعت أسرته حوله 
يودعونه بحرقة وألم » ثم يفترقون عنه كتشعب أغصان الأشجار الي هب عليها 
العواصف .هذه الصورة وما فيها من صدع وشجو وتفرق ودموع تمقف ل لنا 
غربة أسرته » فقد كان فراق ابن دراج لأسرته كفراق الأرواح من الأحساد ع 
ولكن الشاعر أراد أن يخفف من تلاك الأحواء الحزينة » أو يحاول أن يطمكئن 
أبناءه بأنه سيأق لهم بالخير » وأن عيشهم سيصبح محمودًا .إذًا هذه القطعة - 
كما قلنا - سابقًا تضج .معان الغربة وحنين الشاعر لأسرته دك 


020 


وَيَارْب يوم ان صَدغ سّلامه 

بصّدع القَوَى أفلاذ قلي إذ بَانُوا 
0 24 2 وله اس لاد 
نلودعهم شجوا بشجو كمنلما 

أَجابَتْ حَفيف الهم عَرْجَاءُ مرقان!" 


52-0 7 


ولنتفتة ء مناافتة البوداع تنراق 
كما الْشَعَبَتَ تخت العواصف أغصان 
إذا شَرَقَ لديا" ونع غرتيت نا 


توى يَومان واللحين أخيان 


(1) ديوان ابن دراج » ص ه/ا - 5ل/ا, 

)2( عوجاء : الضامرة من الإبل » ويقال : ناقة عوجاء إذا عجفت فاعوج ظهرها , والمرنان : مرن الشيء يمرن 
مرونًا إذا استمر وهو لين في صلابة ٠‏ 

(") الحادي : هو سائق الأبل . 


- ١ا/.‎ - 


فلامْؤوْنس إلا شقهيق وَرَفرة 


ولا 


-5 
64 
ا 

-_ 2 
3 


ننس سد اكد 
وككن فوب فَرَقَهْنَ دان 
هم غير مَنْ كنا وَهُمْ غَيْرُ من كانوا 


ل ان فز 


قَضَى عيشهم بَعدي وعيشي بَعَدَهم 

بأني قذ نت الوَفاء وَقَد حَالُوا 
وَأفْجَعْ بمَن آوَى صَفيحٌ وَجَلْمَدا' 

وَوَارَنْ رمال بالقلاة وَكثبان 
وحَوة تتناءت في السبلاد قبوزها 

وَإنَهُمٌفي القلب مني لسكان 
وَمَابَليِ تفي اقرب إلا تَحَدَدَت 


هم استخلفوا الأحباب أمفواج لجة 


ِ- 
ع 


هي المت أو في الّْت عَنْهُنَ سُلُوان 


. أفجع : من الفجع وهو التوجع والتضور , جلمد : الصخر أو الصخرة‎ )١( 


لا 


ءٍ 2 ه ينه 2 
بقابا تفوس من بقيةالفس 
0 0 2 


-- 4 م بحا دالوا 


8 مَحْمُودٌ أو الَوتْ عَجْلان 
فإذًا كان ابن دراج يدعو أبناءه إلى التجلد والصبر على فراقه ء نجد الصير 
يضفاك ويقل قبن الى كما سيق للم عله متنا رق الحبانة ل 
وَالوَجْدُ يَقوَّى كما تقوّى الكوَى أبَذا 
وَالصبْرٌ يَنْحَل في جسئمي كمائحلا 
الوق كا نعف دز راقع عاد انو المتهوق الأنقاف فر قبا ابخان باه 
حياة فيها . هذه الفكرة نلحظها - أيضًا - عند المتنبي » ولكن بصورة مختلفة » فهو لم 
يجعل القلوب تغادر الأبدان » بل جعل الأرواح تسيل من العيون في صورة الدموع عند 
مفارقة الأحباب » ا" : 
أشاروا 3 بَسليم فَجُدئا باأئفس 
تسيل فين الآماق:والسم أذ مها" 
ويقول: إن أولاده لا تسليهم فرحة قدوم والدهم بالحبات والعطايا. 
ل 
يجن انون رمت فتسارل 


رَهَوَتَ بآفلاذ الفؤاد خاي" 


. ص ل7‎ . ١ ديوان المتبي » بشرح الواحدي , ج‎ )١( 
.١٠١١ )ص‎ ١ المصدر السابق . ج‎ )١( 

(") الآماق : طرف العين . 

(4) ديوان ابن دراج » ص ١8‏ . 
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وَلَوَاغا جبْنَ القلا بأواغبا" 
وكواكب تاءت بقربَتهَاالُوَى 
فشتك تافل تس الفحارنين 
مار سجر ازمر 
فحدة التفجع والشعور بالغربة قد بلغ من الشاعر مبلغه » فغربة أسرته ورحيلهم 
وترك المنازل شيء يبعث الذلة والحسرة .إذ يعاتب الشاعر نفسه » فهنا حوارٌ داحلي 
يحاسب فيه الشاعر نفسه ويلومها بتشتيتها شمل أسرته الذي نتج عنه الإحساس بالغربة 
والضياع حت إفهم أَلفوا حياة الترحال والتشرد .يقول الدكتور أشضرف دغرور : < 
فالرحيل الدائم حياتهم , وقد أُلفوا الغربة ال لا نهاية لها إلا مع غهاية حياتهم 64 , 
وفي موضع آخر يقول  :‏ فلا يكاد أحدهم يستقر .موضع حب يرحل عنه ما 
عت ين للحن بالق خالا ا 
وَشَعَبْتَ أفلادً الفوّاد وَلَمْ أككذن 


فحذوت من ذو الثريا مَبُظَرًا 


. نجائب : أفضل أنواع الإبل‎ )١( 

(؟) لواغب ؛ السير حتى التعب والإعياء . 

(*) نوء الغارب ؛ النوء عن الحقيقة سقوط نجم في المغرب . وطلوع آخر في المشرق ٠‏ 
(4) الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د / أشرف دغرور » ص ١١8‏ . 
(ه) المرجع السابق . ص ١١54‏ . 

(5) ديوان ابن دراج ص ٠١4‏ . 


00 


ور له 


سراما الجلاء معنا 
وَحَدَا بها حادي النجاء متدرا 
لا يستفيق الصِبْحُ مِنْهَامَابَدَا 
فلَقا ولا ججَذيُ الفراقد مَامسَّرَى 
ظعنٌ ألفن القفر في وَل الدجَى 
ورك مَألوف التاهد مُقفرا 
إلى أن قال مخاطبًا أحد أبنائه : 


2 


عَنْ نول رَخلي مُنْجدًا أو مُغورًا 
ولم يكتف ابن دراج بوضع مسؤولية تمزيق همل أسرته على عاتقه فقط » بل 
نراه يوجه أصابع الاتمام إلى الدهر . فيقول!') 


ونان عتدسي في ذاقنا تين 
د تَقسم ربب الدَهْر والقأي شَمُلنًا 
وَقا | 1 1 لل ب كه الى تر 


فماتائسي إلا الكل وَتَعَرَّا 
زقالأققي الأ تسرئ وَتوَقمَا 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 457 - 445 ء 


ا 0 


ليِالي كالإغدام طوَّلهالأسّى 
وَطَاوَتّهاحَولا وَحَولا مُجَرَمَا 
ويخاطب ابن دراج زوجته » ويطلب منها أن تترك شؤوها وتقضي ساعة تأمل ) 
فتتخيل تلك الليلة الى سيزف صباحها بشرى سارة » وهذه البشرى انتهاء حياة 
الترحال والشعور بالحزن والأسى » ويطلب منها أن تتحمل لواعج الشوق والحنين » 
وتتحمل حرقة الوداع » وأن تتجرع غصص النوى » وإن رحلت معه فعليها أن 
موده فاو ةا للم 
: 1 وُوئك 26 ملي 
في يلها بشْرَى الصاح المبيل 
وكتجّزي وغد المشارق وَالفري 
وامنتخبري رُهر الكواكب واْألي 
نَعَلَ غَايات الدج أن تته 
وَعَسَّى غيابات الأَسّى أن تَنْجَليٍ 
لا تَخدّعي بدموع عَبْتَيك في الوَرَى 
بام وْعقيه أذ فائي 
وَتَجَمّلي لشجا اللوى لا تُمُكني 


3 اس مامه 8 + زمر # عد »عن بل 
أيبدي الصبابّة من عتان تجملى 


)00( ديواكن ابن دراج ص “اة“” - وه" دوه" ى 


35 ١ا/ه‎ - 


إلى أن قال : 
جرعي غصص التّنَائي واجْمّعي 
بحن لطبي ل ا الأأيِل 
وامتوْطني وش القلاة وَوَطّني 
وتعلو خفقات قلب الشاعر المهموم » والذي يصور نفسه طائرًا مد جحناحيه في 
السماء حاملاً معه ثمانية من أبنائه» هذا الحمل كان أثقل من الطود العظيم . 
فر 
كَأَنْ خفوق القلب مَد جوانحي 
بأَجحَة ريشت من الرّؤع والذغر 
وكخت جنساحي مُقُسدمِي وتقتأفي 
تَمَان وَعَالَسْ بالبَبينَ إلى الشطر 
فَحَمّلئْهُمْ وزرًا وَلوْخَ ف ملْهُمْ 


ا ا 21 
)١(‏ ديوان ابن دراج ء ص /اه١.‏ 
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إلى كُل مَأْوَى للجَلاءِ هَوَى بنا 
إلئّ حَيْثْ لا مَهوَى عُقاب ولا نسر 
وق وحشة الوحدة والغربة يظمأ ابن دراج لرؤية أوؤلاده الخمسة عشرة ع فهو 
تارئه عه عسوو ل : 
طَرِيدَ الحياض بَعيد الإضاءأ" 


قلا هَؤلاء ولا تإؤإلييا"ا 


ِِ 
- رعس اه 


سَوامي ورت أمسام الإواءأكا 


فر < ب و ىه ما في البط ن 


٠ 
- 


2 


م 


وَأَصْدرها مه 


- 


في الرواء 
إلى اشقال: : 
مه 2 مه 7 2 َو )0( 
جنع تجبع ماه الحسوم 
وأزبقّة كرب وعالعَفاء 


, 7817-5485 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) الإضاء : الغدير. 

(”") فلا هؤلاء ولا هؤلاء : إشارة إلى أنه كان وسطا بين الطائفتين . 

(4 ) الإزاء : مصب الماء في الحوض . 

(5) سبع:عدد بناته أربعة »وسمام: ضرب من الطير نحو السمانئ.والسموم:هي الرياح. 
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يدون بحسن من الحادنات 
لتحا راح جح بجدر 
كنمو ضَرِبُوا بقداح مم 
عَليّ فمقاكزو قشم سَوء 
وَقَذأَسْسسَهْمْ سَمّائي وأزضي 
فلامنْنرَي ولا منثرائي 
فياضيق ذرْعي لَهُمْ بالرَفيرٍ 
ع عد 
وَقَذآدَنهُوْيدي واضطّلاعي 
بُغدمالوقاءلَيُم والصّادءا'" 
ويصور ابن دراج إحساسه بالغربة وإحساس أبنائه » وغدر أقاربه كمم بعد 
عله 00 : 
رسا بقار الس في علوم الجر 
وكادت غُيون الشَاممَيْنِ إلى القرَى 
بأنلاذ جه كك طليّة اججزر 
وَمَاذا جَلاوَجهةُ الجلاء مَحَاسنًا 
تياب العْيُون ماكفزن من الدَر 


. الصلاء : طلب الدفء‎ )١( 


(؟) ديوان ابن دراج » ص 1١69-1١68‏ , 


- ١ا/ل8-‎ 


نسم فو بِرة ظل على تقر 
وَمَاذَا أَجَنَّ اللَيْل في موحش القلا 
أو آنس بالأثراب في يَانع الزهْر 
وَماذا تكرَامى الوْجفي غَوْل لَجَّة 
بلاههة بين الأرّانك واللخدر 
فَإِن تبت الأَوْطَان من بَعْدُ عَنْهُمُ 
فلا مخجري حجر يهم زلا ججخسري 
وَإن ضاق رَحْبْ الأرْض عن مُنْقَواهُمُ 
رحب لَهُمْ ما ين سَخرِي إِلَى لخريا" 
ون تقس أكبِاةٌ كرام عَلَيْهِمْ 
فوا كبدي مَمَّنْ قذوب لَهُ صخري 
وكوي قيوط عو غريها لاط رقرنه الالارسمر لك و10 ارو كيك 


من خلال ثقافته القرآنية » فيصف غدر أقاربه كجهل إخوان يوسف لا الذي رأى 


(0) 


في المنام بجموعة من النجوم » فأخبر والده وحشي عليه من جهل إخوانه » وتغرّب في 
الأرض » وكانت عاقبة تغربه فضلاً من الله - تعالى - إذ أصبح نبيًا فتقمص ابن دراج 
شخصية يوسف> لا .وتابع ابن دراج وصف سجنه » وما شعر به من تغربء 
وجلاء هذا الشعور الذي شعر به ابن دراج وأبناؤه الذين يحوبون الصحاري » والبحار 
وعانوا الكثير من المتاعب والصعاب . هذه الرحفة الحزينة قد بلغت ذروة التصعيد » 


)١(‏ سَّخْر: الرئة » نحري : هو النحر ‏ وهذا البيت تضمين حديث عائشة - رضي الله عنها : « مات رسول الله 
] بين سحري وغحري » . 


(؟) صخر ؛ الحجر العظيم الصلب . 


- وال - 


فهم لم تواحههم بعض الخطوب والمصائب » بل حاصرقم كل الخطوب فلم ينفع فيها 
الحزم ولا الذكاء هذه الخطوب ظهرت وتراءت لهم كظهور النجوم في الظهرء 
وأشرقت فيها الشمس في غير وقتها » حي ضاقت يم الأرض ما رحبت » وبكت 
عليهم السماء » هذا الإحساس أحذ يتراكم ويتراكم في نفوس هؤلاء الأبناء » فماذا 
كانت النتيجة ؟ 


الشعور بالغربة والتفرد والحوان على الناس » يقول ابن دراج!"" : 

(اريتجكا ركنا كلهم شقاء 

كَأَلجُم بوستحف فجكدذا ولكن 
بووإسناهكيةة تحرج الفباء 

7 3 حَاطْهُم من دَوَاهُ 
يَمُوت اَم فيهاوالدَهَاء 

تحتراءت بالكراكيي وحمي لوثير 
وَآذذ فيه بال شنْسِ العناء 

فَهِل تظري ُحَفُى َو يعدي 
وَضاق البَخْرٌعَنْهَا والقصضاء 


وم سر هم 
وكل و كير و 4 إذ ٠‏ 16 
)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 5/ا؟ - /الا؟ -8/ا؟ , 


حت و١‏ - 


ا 70 2 7 2 
منا : الثعقَرب والجلاء 


6 0 
يراه تون" “غير ان 


وإن سجن حََواهُ حواهم 


لإخساني إِذَا انخص الشرَاء 
ار عع ب د ريصم 

وَأَجْقَاني بمّن أبكي ملاء 
وَأَوْحَشْ من غرُوب الشّسْس يَوْمَا 

ككسُوفْفي سّنها وامَّحَاء 
وأفلاذًالوَاد اَم ضُقَرْحَا 

إذا رمت الع ون بمَائساء 
فَمَاكُسْرُورهِمْ في الدَهْرٍ حزن 


ولا كفشفائهم في الصدر ذَاءِ 


. القواء : بمعنى قفر لا أحد فيها‎ )١( 


- ١8١ - 


وَإِذ ضَاقت بهم أَرْضْ فأَرْضْ 
فَعَابَكنتالمثتلهما للجسيماء 
وإذ تيس اللحردى بحنق حا 
فأغفذر زاهق عله التدماء 


7 
6 م سه 


اخراواضه سند 
فَاَظلَمَ تغذدها الإصضباحٌ فيها 
وَكَودَهْر أضاء يماالساء 
وَجَدَبِهَا البلى فحَكت وجُوهَا 
وَهَوْنْ هَوَانيِافي كل عَيْنٍ 
جَديرٌ أن يهوّلة العزرَاءِ 
فمافههنَغَِرُ الدَمْعِمَاء 
حبري ابس الجزيةا 


00 2 4 1 7 حيّة ه * 
وَكمَلِسُوا من الَعْمَىبْرُودًَا 


- ١865 - 


وااعس 


ملإنحين ياب ةلم انيت" 
لَفْوإِلاًابِنْيَحِى والياء 
ويتذكر ابن دراج الحوار الذي دار بينه وبين زوحته الي منعته من الرحيل» 
فطلب منها أن تدعه يرحل لعل بعد الذل عرّ وكرم ء فكما أن هناك عزيرًا في بلدهء 
ذليلاً في سفره » فإن هناك ذليلاً يعز في سفره » فقد يجد في غربته من يقدره حق قدرهء 
ويعرف منزلته وفضله وينزله منزلته الي يستحقها » ثم أحذ ابن دراج يصور لنا 
لحظة الوداع الحارقة الي أطلقت فيها الآهات والأنات , فالشاعر لم يترك زوجته فقطء 
بل ترك معها طفلاً صغيرًا مازال في المهد » فأحذت الزوجة تذكره بذلك الرضيع ء 
يقول ابن 007 : 
دعي عَرّمات الْمتقضام سير 
تنجحذدنفي غرض القلا وتفوز 
عل بمَا أُفْجَاكَ من لَوْعَة الوَى 
ألَمْ تغلمي أن الشواءً هُوَ القوّى 
أن تتحتوت الفتسداجرين اهز 
وَلمْ ترْجْرِي طبر السْرَى بخُرُوفهَا 


- 


)١(‏ بامة : النعمة . والعرب تقول للشيخ إذا كان باقي القوة فلان يامة, معناه: راج ع إلى الخير 
والنعمة لأن بقاء قوته من أعظم النعمة . 
(؟) ديوان ابن دراج » ص 549 -.ه58-١56,‏ 


- ١85 - 


فنك إن يمن في سُروز 
خوؤفي طول السفار وإكَهُ 

لتفييل ككف العامري سَفيرٌ 
دَعيني أرذ ماء المقفاورَ آجِنَا 
وأختلس الأيَامَ خلسّة فانك 

إلى حَنِث لي من غَرِهنَ فير 
فإن خطسييرات اكَهَالك طمن 

لراكبهَها أن اشبجراة غلجبمي" 
وََمَائَدَائت للْوَداع وَهَذْهََا 

بصدري مهال ةوَرَفرٌٍ 
تاشذني عَهَد الموّدَّة واهوّى 

وفي المهد مَبَعُومُ التداء صَغيرٌ 
علي بمرجوع الخطاب ولفظة 

بمؤقع أفراء افوس حبر 
تَبِوَامَسُوعَ القلوب وَمُهَدَت 

ل ذأذْرْغ مَخفوف ة وحور 
فَكُل مُفَدَاة التَرائب مُرْضِعٌ 

كر مُئّاةة المتاسن ظ ير 


.8 ذه 
ععصّت شفيع الحتفس فه وقادذنى 
7 93 7 
2 ال ا 54 5 


- ١85 - 


رَواحٌ نآب السرَى وَبُكُورٌ 
وَطَارَ جنَاحُ الشتّؤق بي وَمَمَنً بها 
جوانح من ذغرالفراق تطير 
لئن ودعت مني غَيورًا فَإئني 
على عَزْمصسي من شَجْوهَا لَققورٌ 
فحرمان ابن دراج من الاحتماع الأسري جعله يحن لأسرته » ويتذكر وداعه 
لروجته وأبنائه . فلا يقر له قرار ولا يجحد الراحة وهو بعيد عنهم » وإنما كان التشعو رن 
الحو توح كنا ندر اق مر الجاؤن 6 13و لزتاكه تقول أذتم عاق دلي وانه شان تحيناة 


ذليلة مهضوم الحق فالموت في العزّ أخف وطأة من العيش في الذل ةا : 


أهيمٌ بهم في الأَرْض مثل القَطًا الرُعْب 
ويبرز ابن دراج مدى تغلغل الغربة في نفوسهم » والمتاعب الي مروا يما أثناء 
وي رم : 
َكَمْ وَجّهُوا وَجْهًا لَارِقَة الطُبى 
وَكَموَطُُوائخرا لنافذَةالَخْر 
وَكُمْ أَقْدَمُوا يَبْنَ الايا كَمَاهَوَت 


فْرَائسٌُ أُمْد الغاب لاب والظفر 


.8 ديوان ابن دراج ». ص‎ )١( 
(؟)ستة : يقصد أبناءه كانوا يبلغون هذا العدد.‎ 


)2 ديواكد ابن دراج ص مه ١ه‏ 


- ا١مه-‎ 


وَكُمْ بَدَلُوا مسن وه رَاعٍ وَحَافظ 
وجُوة اناا السسُود والحَدَق الحثر 
ومن رَفرف الأَمْكَارٍ دُونٌ حجَالهًا 
فرق شع اللي اله القفر 
ومن سّاجع الأَطْارٍ فَوْقَ عُصُونها 
مُرَاسَلَة الألحان في تقمالوثر 
نري عي بح وعي الصدجي 
َمل النطام اليزج في لجح الببخر 
أنارَت ببار السّرٌ في عَلَمٌ الجر 
وكرة» وك #اموالا كرورة السك مت نكة اسيظرة العرية على يناف الدرق 
أقدموا بين المنايا الى هوت ّم » فجعلتهم فرائس لأسد الغاب » حيث استمعوا إلى 
عزيف الجن في الليل الحالك » ثما أثار فيهم الرعب واللع . واستمعوا - أيضًا - إلى 
ارتطام أمواج البحر بقوة هائلة » مما جعلهم يطلقون الزفرة تلو الأخرى . ويلتمس ابن 
دراج الغدر من أبنائه في هذه الأبيات . 
رداك 
قَليلٌ عَنَاهُمْ عَنْ يدي وغَتَارهُم 


سزى أنهُمْ من يم سبي لهم دري 


)00( ديواكن ابن دراج » ص ١". ١65‏ 


- ١865- 


وأئي لَهُمْ في ماء رجهي تاجرٌ 

5 ووه - : وَأَرْحُو ه ير نري 
لي هيك اج اي ار 8(7) 
وأسلم في وخر السفى ثمّر الملتى 


وَأَبدلَ في قَدَف اخَصّى جَوؤمَر الشكر 


رَجاءً لضُْنر طَلَمَاقَدْعَهَِهُ 

يُريني أناة السَّهْل في السلّك الوغر 
وَخْيًا لوه هَان في صو أَوْجُه 

كرم بهم حي ليم بهم تجري 
بعدة أَبراج السّماء وَمَاسَرَى 

مَدَاها إلى صُبْح بسضيء ولا فَخْر 
وكئِف وَمَافِهاهُمَرَجٌمَنْزل 

لشن جلي تِلَهَمَولا بش 
ولكن فوب سمت وَجَوانحٌ 

مَتَازل مَقَدُوَرُ لَهَائُوب الدَفْر 


وأ 4 : أن 1 5 ب | ال وى 


. السّفي : هو شوك السنابل‎ )١( 
. (؟) خزاية المعتر : الخزاية هي الاستحياء , والمعتر : هو المتعرض للمعروف من غير أن يسأل‎ 


- لاما - 


ولا مَفْرب إلا ضلوعي أَؤْ صَذري 
إذا ازْدَحَمُوا في ضَنْك شربى تمَثلوا 
بأسباط مُوسَى حَوْل مُنفجر الصّخخ 
ولو بع . مو ى أفج راد بهم 
ولكن بذل الفقرفي عرّةالوفر 
ابن دراج أراد صون وجوه أبنائه بعد أن شعروا بالذل والحوان » فرحل كم ليّهيا 
لهم حياة كريمة بعيدة عن الفقر والحاحة مع كثرقم , فقد كان عددهم كبيرًا بعدة 
أبراج السماء » يسير يم ودموعهم تفيض من الحزن والألم » فكانوا إذا ازدحموا حول 
ماء يشربون منه كانوا مثل أسباط موسى لا حينما ضرب بعصاهه الحجر » فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئًا » فالشاعر متأثرٌ بالقصص القرآني . 
المعاناة: كاتف ودوك الالعسان قري انداديع كان مانا فوناته هذا ترا 


3 الأبيات التالية يتتحدث فيها ابن دراج كرح لشرة أبنائه قائادً') 


َه 
- - - - ه ووه 
ل 
- 5 2< 


عن الأؤطان قاضييّة القضاء 


0 
مسن . هر هوت ا ا 8< “م 0 
اصف ققتلة غمتثت به 
عو ليم 
,7 1 0 9 ا 


بَوَارقَة سَيوف الات لاء 


, 7074 ديوان ابن دراج » ص ؟/ا؟ -8#/ا؟‎ )١( 


- ١88- 


فَأَص عَقهم براععدةالتَبا 


نظ وهم قاآبيب الققاءا"" 


0. 


م 3 اضّ 8 ثاب |! اد" 
مَِحَرّوا فَكَكروا بأفينساء متسواف 


فيفىي لا يتقينَ منا 8 تنعت ”ا 


وَعَدئهُُ انَجَاةً على التُجَاء(؛) 


عُشوب سُمَهُمُ لف الإباء 


والكعنف ينناب العصدل عطس 


. شآبيب : هو البرد وسجام المطر‎ )١( 

(؟) نشاب ؛ هو النبل أو علق ووقع فيه , ولا مخلص له منه . 
(*) الضحاء : أعلى ارتفاع للشمس ٠‏ 

(4) النجاء : ما ارتفع من الأرض » فلم يعله السيل فظننته نجاءك , 


- 188- 


يَطيرٌ بهمللى الهوّلابن ممَاء 

ُرَفرف فؤقهبجئح من مَساء 
يُذَكْرْهُم رَفِ فْالرّيح فيلا" 

ا ل 
مَحْوًاماءمَاتخْشَلط ففه 

ديرا خَلّفُوَا للتقفاءا" 
وَصَكَالَوْجٌفيهاكلورخه 

وُجُوْمَاس دهؤورثهُمُ باجقفاء 
َع امهم صَفءالاءمئة 


و رو 3 2 
أ 720 4 3 - 3 
بحسث تلددكابا لا 
بحي رِ صو 
1 8 3 


. الزفيف ؛ صوت هبوب الريح‎ )١( 
. العفاء : ذهاب الأثر أو التراب‎ )١( 


.ولا - 


وَرَخْب الماء من رججبالفناء 
ومن قصف وَرَاحَ قطف ريح 

مسن أمسب اقسوى أمسب اقسواء 
نان الت والخبم انتتطانا 

تجررًا هَمووَبكُْذد الققاءا" 

وتثشرون الصائب بالغّلاء 

عَلْت بالرَئح فبههمْ والّماء 

وَكوبَاعغوا السعَادَة بالشّقَاء 
وَكَمفاضَت مَدَامِعْهُمْ فَيَنَدَتَ 

غاب البَْر باألاء الروَاء 

يادي الشّمْس : حي عَلَى الصّلاءا" 


و امه ١‏ كَهَمُه 2 1 


. الثناء : هو الحبل  ولعله يعني بذلك - كما قال محمود مكي - بعد الثناء وطول الأجل وامتداده‎ )١( 


(؟) الصلاء : طلب الدفء . 


لولا- 


ال تالكر ل الا 
وعخناء ترات لهي رتت 


لسوت بتحطائين ننس التبهناء 


وه 


ه # 


وت انان امنيا 
وككتبن مطل ذَاءبالدَوَاء 
فاقيا ماتهَ نل بهوتبشين 


الى أرض تييّافي سَماء 


5 3 3 7 592 

ُجَافِهُ ع ننَْنالرّبدالجفاء 
ته تر" مر - ل ع 2 1-1 
وباعجب اللهالي أي رج 

تَهَاءً | َِ 00 6 اء الغه اء 
6 هم هماه م و هوه 
ومن يتسمع بان نجوم ليل 

يي و 
وت مع بتدرهًا فم فهم أولاء 


فقد قادتهم الفتنة إلى التشرد عن الأوطان فرمتهم ف طريق الغربة والأهوال . 
وأمطرت عليهم مطر سوء وهلاك » فحاصرهم طوفان الروع والملع في كل حدب 
وصوب » فشعروا بالذل والغربة » فقد بدلوا حياة اللهو بال حول » ورحب الماء برحب 
1ش كا 
كانت بضاعتهم عبارة عن هموم تزداد ماء وكثرة » فتزداد دموعهم وتفيض حى تمد 


, الثرى : التراب » الثراء : الغنى‎ )١( 


- 19 - 


عباب البحر » فتعلو أشجافم . هكذا فقد شعر ابن دراج بغربة أبنائه » فعبّر عن هذا 
الإحساس بعاطفة أبوية قوية . 


ويقول - أيضًا - في وداعه لوجويا" : 


دنا لوك الييْنٍ من فو الع 

رطان قاع الفكان كر زاكر لايناد 
وََلْقَتَ إِلَى حُكْم الأسى عرّة الأ 3" 

با تخي تاريخ قا لدي 
وَأمْفرَ وَبْبُْ عَنْ صّادق الرّضَا 

ولاح هلال الل من مرب السطة 
كان مسا لست فهك قاب 

وَأَذْنَتْ نجاد المَّيّف من مَسْلَك العقد 

وَرَوَدَتْ مر الصبّاب من ذَائب الشهد 

وشال خمان لد في يَانعالوَزد 
َكلت وتؤديغ لقوق قذ مقا" 


بِصّدرٍ الح صَدر وَحَدّإِلْىخَد 


, 455- 478 ديوان ابن درّاج » ص‎ )١( 
(؟) الأسا : الحرن.‎ 


(؟) هفا: خف وأسرع واشتد . 


2 


اير .عقر 


عَسَّى قرْبْ مَابَيْنَ الجوانح فألنا 
6 95 506 02 9 وه )00 
ل م ل لد 
« وهكذا فقد سخرت الأيام سخرية رقيقة بابن دراج » فققد بدأ مذهبه 
الشعري بالاتكاء على تصوير فراقه لزوجه وأطفاله وتعلقهم به » ورقته عليهم في حال 
الفراق المتخيل » ثم انتهى إلى التحدث عن هؤلاء الأطفال » أو الأبناء حدينا مستمدًا 
من الواقع لا من الخيال » وأضرته النكبة من أحلهم في الواقع لا في الخيال - أيضًا - 
كان غير راض بالنعمة دون رضي » فأصبح يرضى بالرزق من أي كف جاءه »وتلك 
خا لادى القبار الي 1 
وهكذا بحد ارتباط التجربة الشعرية عند ابن دراج بالناحية النفسية » والناحية 
السياسية)» والمكانية: والاجتماعية المكلة فق غرية الناس ٠‏ .والأضدقاء +:وتصوير غربحة 
الأهل وغدر الأقرباء » فقد خلع ابن دراج كل تلك النواحي وجسدها في شعره الذي 
صور لنا ذلك الصراع بكل نواحيه الى ذكرناها سابقا » فعبر عن تلك المهموم بأحل 
تعبير وأصدقه » ولا سيما عند حديثه عن أبنائه » هذا الحديث الذي تفرد به ابن دراج 


عن غيره من شعراء عصره » والذي أصبح سمة بارزة في شعره . 


. هكذا وردت في الديوان , والجنى : هو كل ما يجمع . وَالْمجْنْ : هو خلط الجد بالهزل‎ )١( 
* تاريخ الأدب الأندلسي . عصر سيادة قرطبة , للدكتور إحسان عباس » ص ضف‎ )؟١(‎ 
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الفصل الثاني 


الوان الغسردة وألاخئ راب سي شعس ابن دمج 


-دمراسة فنية - 


أولا - البناء الفني لشعر الاغتراب 
نظرًا لأن الاغتراب عند ابن دراج مرتبط بقصيدة المديح لزم علينا الوقوف على 
قصائد المديح الي تناولت هذا الجانب لنرى كيف كان بناؤها في هذا العصر . 
هل اتخذت قالبًا حديدًا أم أنها حافظت على الاتحاه القديم ؟ كما صرّح يحعذلك 
الدكتور / جودت الركابي » حينما قال ؛ < فقد حافظ المدح على الأسلوب القديم ‏ 
وصفًا للخمر أو للطبيعة أو للبلد الذي نشأ فيه الشاعر » أو للمرأة ال أحبها » وقأّما 
هذ حصي قن هذا السبيل ...حرو كان وديم غكوة بالسماق والاسك دا فلسي 


يقي المضا رقة أ 


إذًا بناؤها يتلخص ف المقدمة وحسن التخلص. 

فالأسلوب القديم هو الابتداء بالوقوف على الأطلال وذكر ديار الأحبة » كما 
يقول ابن قتيبة ؛ < إن مقصّد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار » فبكى 
وشكا وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين 
عنهاء إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لاتتقالهم 
عن ماء إلى ماء » وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك 
بالنسيب فشكا شدة الوجد » وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق » ليميل نحوه 
القلوب » ويصرف إليه الوحوه وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأن التشبيب قريب 
من النفوس لائط بالقلوب ؛ لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف 
لاع + فلي يكاد. أتعد يكلو :من أن يكو ملفا منه يسنت :وضاريا فيه بيسهم خلال 


أو حرام ا ؛ فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل » وقرر 


. ١١8 في الأدب الأندلسي , للدكتور/ جودت الركابي » ص‎ )١( 
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عنده ما ناله من المكاره في المسير » بدأ في المديح فبعثه على المكافأة » وهزه للسماح » 
وفضله على الأشباه » وصغر في قدره الحزيل » فالشاعر المحيد من سلك هذه الأساليب 
» وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدًا منها أغلب على الشعر » ولم يطل فيئل 
السامعين » وم يقطع » وبالنفوس ظماء إلى الو : 

ولم يكن ابن قتيبة وحده من اهتم وتحدث عن المقدمات » وإنما اهتم يما نقاد 
أعرون من أمدال اق هين اق كاه ("العمندة )واب الأتيردق ( الثن الصماين )ا 
والقرطاجين في كتابه ( منهاج البلغاء ) » حيث يقول : « فأكثر ما تبدأ القصائد 
الأصلية .مما يرجع من ذلك إلى ا محب » كالوقوف على الربوع » والنظر إلى البروق » 
500007 

ولذلك حرص هؤلاء النقاد على ضرورة تحسين المقدمة أو حسن الابتداء » وهو 
كما عرفه علماء البلاغة  :‏ إذا انتقى المتكلم لابتداء كلامه الألفاظ العذبة الخالية من 
الثقل والتنافر » وتخير النظم الأجود البعيد عن التعقيد » وأتى بالمعى الصحيح المطابق 
لط رن ل وسنت اذاف رابا ين 114 

ولذلك بئ الشعراء قصائد على الطريقة التقليدية للقصيدة الجاهلية بالوقوف 
على الأطلال والديار » < كانت أولى الأطلال الى تغغى بما شعراء الجاهلية . ومن ثم 
فإنَّ لما مكانتها كما أنَّ لما أهميتها في الاحتفاظ بطابع النظام الاجتماعي والمخصائص 
الأخلاقية والاهتمامات الإنسانية الى كانت تشغل المجتمع القبلي 0 ونا أن 
الشعراء الأندلسيين كانوا متأثرين بالشعراء العباسيين » ساروا حذوهم وتمثلوا يهم يقول 


)١(‏ الشعر والشعراء , لابن قتيبة » تحقيق : أحمد محمد شاكر. ج ١‏ .ص 4 - 5لا. 

)2( منهاج البلغاء » لحازم القرطاجني . ص 0.55 

(*) علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع » بسيون فيود . ص 785 . 
(4) الأطلال في الشعر العربي , دارسة جمالية , أ. محمد عبد الواحد حجازي . ص ١91‏ . 
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القرطاحئ : « وأنت لا تحد شاعرًا محيدًا منهم إلا وقد لزم شاعرًا آخر لمدة طويلة , 
وتعلم قوانين النظم » واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف البلاغية » فقد كان كثير 
انع و تقول مر بدي ار 1 ليم اعون خرن الفيديى ااكهوو 1 اق 
كانت الكثلة الأندلسية تنساق نحو تقليد المشرق :بكل مافيه .... . . ونحن لا نغلو إذا 
قلنا إن الأدب الأندلسي مدين في فضته للتراث العربي العام >اكت زة اسك 
الشعراء الذين دعوا إلى ترك ذلك النمط التقليدي تأرجححوا بين بناء قصائدهم على 
البناء القدتم والبناء المستحدث » ولهذا نرى ابن دراج ينساق بشدة وراء هذا التيارء 
فيتحذ شعر أبي نواس والمتبي أنموذحًا يحذو حذوه » فنراه تارة يبدأ .عقدمة طللية مفعمة 
بالحنين والشوق» وتارة يبدأ.مقدمة تتحدث عن شكوى الدهر » ووصف مواقف 
الوداع » وذكر رموز الطبيعة على طريقة المشارقة المحددين . إِذَا « كانت الفكرة 
الأساسية عدد من يريد أن يكتب: شعرًا أن يكون شعره على مط الشعر عند المشارقة 
من القدماء العباسيين » ومعيئ ذلك أن الشاعر الأندلسي لم يحاول أن يخفضع الشعر 
العزى للاتتخضيقة ع بل رأيناة نهو عنطنه 1" . 

ولهذا نرى أن نستعرض بعض مقدمات ابن دراج التقليدية والمستحدثة . فمن 
مقدمات الغزلية الي مزج فيها بين الغزل بمحبوبته وبين عناصر الطبيعة يقول/؟! : 


ورك َم أؤقذت بالق ل تارك 
لباغ قراكأؤ جقاغ جوارك 
)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء , لحازم القرطاجني » ص 77 . 
(؟) الفن ومذاهبه » د . شوقي ضيف . ص 4١7‏ . 


(*) الفن ومذاهبه . ص 4١17‏ . 


)( ديواكن ابن دراج » ص . 
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وَوَيَاك أهُ عَرْفْ المجامر أُشعَلَتْ 
بغود الكبا والألوَّة تاركا'ا 


وَمَبْسمُك الوضّاح أَمْ ضّؤوء تارق ؟ 


فامتزاج الطبيعة بالغزل عند ابن دراج يتجلى فيه إبراز محاسن محبوبته » وأدوات 
الزينة » فيتساءل ابن دراج عن نور محبوبته أهو نور وجهها , أو أنما أوقدت النار 
بالليل» ليستدل با الضيف » وهذه الرائحة الطيبة هل هي منبعثة منك أم أن رائحة 
العود والألوة الذي أوقدته فأفحت رائحته في كل مكان ؟ وهذه الابتسامة الوضاحة 
الى تظهر با أسناها البراقة » وهذا البريق والبياض الذي يظهر أهو من بريق ابتسامتها ؟ 
أم هو ضوء البرق الذي يبرق في ديارك ليسقيها ويجود عليها ؟ 

وهذا الخلحال الذي ترتدينه في ساقك حينما ظهر بياضه هل هو بياض ساقك 
أم القمر هو الذي ظهر ؟ أم الشمس هي الى تبدت ؟! 

وهذا البياض الذي يشع من جنبيك هل هو بياضك أم أنه بياض وإشراق 
الصباح » فأعار هذا الصباح من ذلك النور » وذلك الإشراق ؟ أم أنك أنت من أعرت 


منه ؟! 
)١(‏ الكباء : ضرب من العود يتبخر به , وكذلك الألوة . 
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ابن دراج يرى جمال محبوبته في جمال الطبيعة أو بالأصح يرى جمال الطبيعة في 
جمال محبوبته » فالنّار هي الي تستمد نورها من نور محبوبته والعود والبعور» وكل 
الرواكت اليه سريف تالت ال افدطة تخبو يعت بر تالت كلذ تون البرك والتتمر تالتش 
والصباح يستمد نوره وبريقه وبياضه وإشراقه من محبوبته . 


وقوله يض(" 


غَرَامٌ ولا شَكوَى وَعَثْبْ ولا عُتبَى 
وَضوْقٌ ولا لُقََاوَصَبْرٌ ولا عْقيّى 


ع 9 اس ماه 1 ماود آَم - 5 اله 
وكم حن معشوف واعتب عاشئشق 


لط تحتف الفلتية لهو أن 1 قليتا 


والفسيل امتبتاق المفسيوق تجدة 
وَإِنْ حُرِمَتَ منك الوَدَة في القربى 
)0 


وقول - أيضًا 
شوق شديد وَوَصل من حبِيبَينِ 
فليتت شغْري ما خطب العَذولينَ 


)00( ديواكن ابن دراج » ص 648 , 
(؟) المصدر السابق ,. ص 796 . 


5 


رقم نميا الطللالية وله شقد يفاد 8 وون !11 : 


أَجهَل بالبَيْن فاليئت مَدَامِحُهُ 

وآاكس النَقْرَ فاسْتَكُت مَسامعُةُ 
ووَدَعَ اقزر ل الأغلى فأَومَعََهُ 

في القلب لاعج بث لا يُوَادعُهُ 
َا مَعْهَدَا لم ضع عَهْد الوقاءلَه 


يصور ابن دراج في الأبيات السابقة الغرام الملتهب والشوق الشديد والصبر على 
هجر الأحباب الذين انصرفوا عنه وهجروه » فلم يبادلوه الغرام » ولا الشوق » ولم 
وا ل شا كماع هيه ولهذا برح به الحب وأطلق الزفرات الي كانت ,مثابة 
الريح العاصف » فعصفت تلك الزفرات بانحناء الضلوع » فأسبل الدموع لأنه محروم من 
المودّة في قريهم منه. أما الأبيات التالية يصور فيها ابن دراج - أيضًا - الشوق المتأحج, 
ولكن هذه المرة هناك لقاء ووصل بين حبيبين . 

والسؤال : ما الذي دعا ابن دراج إلى أن يوظف عنصر الغغزل في شعره , 
بالرغم من الضغوط النفسية التي يمر يما ؟ هل هو محاولة منه لجذب ممدوحه فيذكره 
بالعادات العربية ليجزل له العطاء ؟ 

وليس ثمة شك أن ابن دراج في حاجة ملحة لينفس عن نفسه بسبب الظفروف 
القلقة والمتوترة الي يمر يما » ولذلك حأ إلى المقدمة الغزلية » وإن كان تقليدًا » ولكنه لم 
يكن تقليدًا جامدًا لا حياة فيه » وإنما هو تقليد أبدع الشاعر فيه » فعبر عن إحساسه 
وانفعالاته الي تلونت بألوان الأسى والحزن » ومن هنا تبرز سمة الذاتية في مقدمات ابن 
دراج » وليس الأمر مقتصرًا فقط في المقدمة الغزلية والحديث عن الذات وإظهار لواعج 
الشوق والحنين والصد والهجر من المحبوبة فيه حذب للنفوس » وخاصة الممدوح مما 
يحمله على إحابة رغائبه وتحقيق أحلامه . 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 1١7‏ ء 


- اع" -س 


أما الأبيات الى وصفت الطلل » فإن ابن دراج لم يصف تلك الديار ببيان 
اندثارها » بل وصف فيها الشاعر ما يثيره الطلل ( الوطن ) في نفسه عند مغادرته 
وكوديعي كما لمان هاا كرو لقو السندع ا اا 


ومن مقدماته الى يبث فيها الشكوى » قوله في رثاء م : 
وَبالرياض اللْهْوجَف سَقَامَا 
وَمَا هي إلا الشّمْسُ حلت بمَفرقي 
فأغشى عْْون القانات سَّتَاهَا 
وَعَيّْنْ الصا عار المشيب سَّوادُها 
َلامٌ على شَرخ الشبّاب مُرَدَدْ 


وَآهَالوَصمئْ ل الغَاتّات وآها 


)00( ديواكن ابن دراج » ص ١١‏ 3 
(؟) المصدر السابق . ص 8 . 
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وقول > كرض - نشكا لل طروي" + 
َالأرْضُ مسئئرقة بور رتقَا 
والفَخِْرٌ مُنبَلجٌ عبن الميقدي 


وقزايات يا" 


والقجائع أفذتاز رأفجَئها 
ويبث الشكوى - أيضًا - قائذا"! : 
أمضخ نخوي لدغوة مُستقيل 


أما مقدماته الىّ يصف فيها مواقف الوداع » منها قولولا : 


. 5١ ديوان ابن درّاج  » ص‎ )١( 
. 7510 (؟) المصدر السابق . ص‎ 
. 489 المصدر السابق » ص‎ )*( 
. 456 المصدر السابق » ص‎ )4( 


5 0 


نصّدنا لوك البْنٍ من جَفسوَة السصّة 

ل د 
وألقت إلى حُكُم الأسى عرَةَ الأ(" 

بنا خفني تساريع مالإدي 
وَأُسْفرَ رَْبُ السّخط عَنْ صّادق الرّضَا 

ولاح هلال الول من مغرب الصّد 
َوَشْكَانَ ما لقُن قَصَيبًا بقاضب 

وَأَذْئَتْ نجاد المَّيّف من مَسْلَك العقد 

وَسَالَ جُمَان الْحَدّ في يَانع الوَزد 


فقون رليم رليم 


2 - 


وَقالت وتؤديعٌ فرق قذهَفا 


و 
وى عرئتات الت شاة صف 


)00( الأسا : جمع أسوة , أو إسوة . وهي سلوة الحزين . 
)02( ديواد ابن دراج » ص 5849 .786 , 


ل 2 027 2 


عل :يما أشتجاك من لؤفة الكتوى 


ومن مقدماته - أيضًا - التفجع والحزن على الذات ( ا : 


لمق ةك ختحون دان 
ٍٍ لز بر ءهء ا ل 
20 - سه و 2 هو بم 37« ه 
وتنَاهى جهد الحيّاةبممّن لم 
1 مع فيم ا رض يت إلا كد اهى 


ومن مقدمات ابن دراج - أيضًا - أنه جعل عناصر الطبيعة تشاركه مشاركة 
وجدانية « وهذه الصور أو الرموز الطبيعية لها تأثيرها على الشعور والخيال» 
والإحساس والفكر حسب اللحظة الوجودية النفسية الي يكون عليها الشاعر » فتترك 
انطباعاتها في تصوره وخياله؛ إِذْ أنه يتذوقها تذوقًا جاليّاه أو يستمتع ي؛مااستمتاعًا 
جماليّاه وهذا الاستمتاع تنشأ ألوان من التآلف الوجداني بين الشاعر وتللك الرموز 
> الوقين نلك القاراف قز لكان 


عه .ه. 


قاجرز ذيُولَك في مَجَرٌ ذَوَائئِي 


)00( ديواكن ابن دراج » ص 4ه . 
)١(‏ الأطلال في الشعر العربي . دراسة جمالية وفلسفية . محمد عبد الواحد حجازي .» ص ه77 . 
(*) ديوان ابن دراج » ص ١7/8‏ . 


جه" - 


وقوله - يض[ 


2 ه 5-5 2 - 0 0 مه 
الشّمْسْ شاهدة وَإن كلك وَاحدة 


فمهَادَة الإأقرار أغدل شَاهدَة 


عَرَففْك فاغْترّفت بأئك وَاحدكٌ 


كَذَا يَنْتّهِي البَدْرُ النيرُ إلى الشمْس 
افير التق كرفا بسالان 


(1) ديوان ابن درّاج » ص 705 ء 
(؟١)‏ المصدر السابق ,» ص 47١‏ . 
(") المصدر السابق . ص 44١‏ . 
(4) المصدر السابق » ص 554 . 


- .”د 


فكوني تفيعي إلى ابسن الشفيع 
وكوني رَسُولي إلى ابن الرَسُول 

هكذا بئ ابن دراج قصائده فتنوّعت مقدماته الشعرية ال تمثلت في الوققوف 
على الأطلال » وذكر الديار » ووصف مواقف الوداع » وبث الشكوى » وإبراز مدى 
التفجع والحزن على الذات » ومشاركة رموز الطبيعة له » كما تمثلت - أيضًا - في 
المقدمات الغزلية » وليس هناك ثمة شك أن ابن دراج حينما وقف على تلك المقدمات 
كان متأثرًا بالظروف السيئة الى تضح بما البلدان الأندلسية آنذاك » ولذلك نراه حينما 
يبدأ قصيدته بالمقدمة الغزلية أو الطللية يريد أن يبعث النشوة والذكريات الجميلة اليّ 
تكاد أن تضمحل وتندثر » مقارنة بالخنطوب الضخمة الي واحهها » ومن هنا كان 
ذكره لمواقف الوداع وإبراز التفجع » وبث الشكوى أمرًا ملاثمًا للظروف النفسية الي 
بمر يما » والجمع بين الحالتين ( الفرح والألم ) من أحسن الأشياء كما قال القرطاحئ : 
« وأحسن الأشياء الى تعرف ويتأثر لما أو يتأثر لما إذا عرفت الأشياء الي فطضرت 
النفوس على استلذاذها » أو التألم منها » أو ما وجد فيه الحالان من اللذة والألم ع 
كالذكريات للعهود الحميدة المتصرّمة » الي توحد النفوس تلتذ بتخيلها وذكرهاء 
وتال مق شيا واه انام : 

« والإنسان هو الذي يشهد ويألف ويتقلب بين الفرح الذي يشر بالرغد 
والعناقى + وي اللسظف:الناق رمق : وكيني 1 "1 بونلزنا رع ب لساك الاتتانماي 


تأرجحح ابن دراج في طريقة تعبيره عن قلقه ومدى إحساسه بالغربة والاغتراب . 


. 7١ منهاج البلغاء وسراج الأدباء , لأبي الحسن القرطاجني . ص‎ )١( 
. (؟) الأطلال في الشعر العربي - دراسة جمالية وفلسفية , محمد حجازي . ص ه77‎ 


- /ا.» - 


حسن التخلص : 


حرص الشعراء الأندلسيون على تحسين انتقالاتهم وتخلصاتهم من مقدمات 
مدائحهم إلى موضوع المديح الذي يقصدون إليه ليكون بين المقدمة والمديح » ممازحة 
اشرو سحا عن يقاروا تق لل 1 زو تدان للقي "الجر سنا 
حسن التخلص بقولهم ؛ « الانتقال ما ابتدئ به الكلام من تشبيب أو ذكر للديار » أو 
ا 4 ا الملاءمة بين ما ابتدئ به 


1 القرطاحيئ إلى ضرورة ا ل تقول 7< ويحيت أن 
يكو التخلضى لطيفا 6 واللتروع إلى ادح يديك »!7 ١ك‏ ؛ « إن 
النفوس والمسامع إذا كانت متدرحة من فن الكلام إلى فن مباين له من غير جامع 
بينهماء وملائم بين طرفيهما » وحدت الأنفس في طباعها و لس لبي كاي 
لافار السخاض هو أكون ف خطرريك أن ١ق‏ يه ملت اراق سين وح كنا 
ل ل له يستحسن التخلص الواقع في البيت بأسره » ويقع 
فل لفون" احم موق 0 كعراء الأسدلس سنالك عمية العرمن 
الرقيق» والانتقال المحادئ في قصائد المديح باستخدام أدوات للربط لكا : 

وما أن موضوع الاغتراب والغربة يظهر في قصيدة المديح » نريد أن نلحظ 
كيف كان ابن دراج يتخلص من ذلك الموضوع إلى الغرض الرئيس له . والملحوظ أنه 
استخدم أدوات الربط كالواو والفاء » كما ركز على استخدام أسلوب التمئى » كما 
عدم اماو 6ه 


. ١77 قصيدة المديح في الأندلس - قضاياها الموضوعية والفنية » عصر الطوائف , لأشرف نجا . ص‎ )١( 
. 759 (؟) علم البديع - دراسة تارجخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع » بسيون فيود . ص‎ 

(*) منهاج البلغاء وسراج الأدباء , لأبي الحسن القرطاجني . ص "٠5‏ . 

(4) المصدر السابق » ص "١9‏ . 

(ه) المصدر السابق » ص ”٠5١‏ . 

(5) قصيدة المديح في الأندلس - قضاياها الموضوعية والفنية » عصر الطوائف , د / أشرف نجا , ص ١74‏ . 


حار ”* - 


« ورءما يستهل الشاعر الا ندل مدحته مقدمة يعترض ف وسطها مدح قصير 
لممدوحه » ثم يعود بعد ذلك إلى مقدمته حبى يخلص منها إلى المدح ثانية » وتبدو هذه 


الظاهرة في بعض مدائح ابن دراج ام 1 


ومن تخلصات د 
ابا يد 
جد عَواق لكأن تببصكم 
فيُيفدى القريب سَواء السَبيل 
التحى لاتحي اإلليئ الغََالبيّ 
إلى القاطمي القطوف الوَصُول 
مأك قال:*: 
إلى المسكضاف الَليِك العَربيز 
فإذا كان حديث ابن دراج عن تم تحقيق آماله وهدايته إلى سواء السبيل لأنه 
غريب ذليل ؛ ليتخلص إلى مدح مدوحه » فيذكره بنسبه الحاشخمي وقرابته للنبي وإسماعيل 
وإبراهيم - عليهم السلام » فهو عطوف يصل الأرحام؛ ليعود مرة أخرى مؤكدًا أن 
ممدوحه ملك كريم عزيز » وهو ضيف غريب ذليل » إذا هو يستحق العطف وتحقيق 
آماله لذله ومهانته:: 


. ١ا/ا/ قصيدة المديح في الأندلس . ص‎ )١( 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 55 -/ا5, 


-59.” د 


والملحوظ أن هذا التخلص مناسب للمقدمة الى بدأ يما الشاعر » إذ يصف نفسه 
بالغريب الذليل الحزين الذي تحزن الشمس لحزنه » حيث يقول!'! 
أعلكك بحا كين عنهنة الأصحيل 
ومن تخلصات ابن دراج - أيضًا - قولول" : 
حَّى بدا الصبحُ مَشْمَطَ ذوائبة 
فار الل موسي تارف 
كَأنَ جَممع م ضلال حان مصِرَِعَهُ 
وأنتَ بالسيف يا منصورٌ صارعة 
إل قال : 
ن يَرْعْ تازح الأؤْطان عَنك فقَذ 
رَاعَ العدى مِنْهُيَوْمَ ألت رَائعَُهُ 
ومنها - أيضًا - قولها" : 
ولقذ قبت من الصبَابَة حَقَهَا 
فَقَضَن من الأمل البَعيد مَآربي 
قتَعَنهًا الصِبْرَ جيل فَأَسْفَرَت 


في آل [ يَحْيَى ) عن جَميل عَوَاقَب 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 55 ء 
(؟) المصدر السابق » ص5١١‏ . 
(*) المصدر السابق » ص .1١41١-- 5١84٠‏ 


"١. -‏ سس 


َل يَا أت يا رَمَنَ اربع مُبَلغ 
بالفريَين أبعي وأقفاربي 
وبعد تسعة عشر بيئًا يعود إلى المديح » فيقول : 
وَنظمت يا منصوزٌ ذكرَك وَسْطها 
نَظْمَّ العُقُود عَلَى ترّائب كاعب 
فابن درَّاجٍ - كما رأينا -- يتخلص من موضوع الغربة ليتحدث عن صفات 
مدوحه. ثم ما يلبث أن يتخلص من ذلك الموضوع ليعود بنا إلى الحديث عن غربتهء 
الأثير: << ويعد النقاد التخلص الحسن في الشعر خاصة دليلاً على حذق الشاعر » وقوة 
تصرفه نظرًا لاتباع الشعر نظام الوزن والقافية» ما يضيق على الشاعر بجال الكلام» فلا 


تاقد لتسعيسيي اتموو نعود حال موس ني" 


وفي ذلك يقول ابن طباطبا : < فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة محّض المع الذي 
يريد الشعر عليه في فكره نثرًا » وأعدّ له ما يلبسه إياه من الألفاظ الى تطابقه والقوافي 
الي توافقه والوزن الذي يسلس له القول غليه (").. 

تقول انف رشق بدو اول الشعر ان بجت غلها ما فلض. .فيه الشاعر مجن 


معئ اشع بعاد إن الأول » وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه »1" , 


. 1١5١ المثل السائر لابن الأثير  المجلد ” . ص‎ )١( 
. / (؟) عيار الشعر , لابن طباطبا » ص‎ 
ء‎ ١ العمدة في صناعة الشعر ونقده , لأبي علي , الحسن بن رشيق » ص 5/ا” , م‎ )*( 


اك 


الخاتعسسة : 

« وأمّا الانتهاء فهو قاعدة القصيدة » وآخر ما يبقى منها في الأسماع » وسبيله 
أن يكون محكمًا لا تمكن الزيادة عليه » ولا يأ بعده أحسن منه » وإذا كان أول الشعر 
بشنت تومي نه كر عر و لي 

وكما اهتم النقاد بالمقدمة والتخلص اهتموا - أيضًا - بالخائمة » فأكدوا على 
ضرورة حسن الانتهاء » ولهذا عرّفه البلاغيون بقولهم : (( حسن الانتهاء يتم بمراعاة ما 


روعي في حسن الابتداء من تخير الألفاظ والنظم اليد وصحة المععى ومطابقته لمقتتضى 
الحال »[" , 


اللا 


والغالب في خواتيم القصائد أن تكون مدحًا أو دعاء » ومع تنامي إحساس ابن 
دراج لمن كان بمدحهء وماذا كان يدعو لهم ؟ وهل كانت تلك الأدعية متصلة 


دراج بالاغتراب في قصائده نرى أن نقف على خواتيم تلك القصائد لنرى أدعية ابن 


والحق أن أغلب قصائد ابن دراج يختمها بالدعاء للمدوح بأن يحميه الله من غدر 
الزمان وتقلب الدهر عليه كما حل به هوء فيدعو له بالاستقرار في الدار. ومن ذلك 
)0 


قوله 
وأَجَارَ قَدْرَكَ أن يسُوعَ لقائل 

( جارَ الرّأمان) وألت مئْهةُ جار 
وَلْحَقَ مَنْ أتقى ثناءك في الوَرَى 

أن كتسفكفر نعنة لحكذتك الححداز 


. ص 8//ا”‎ ١ العمدة في صناعة الشعر ونقده , لأبي علي الحسن بن رشيق , م‎ )١( 
. 774 (؟) علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع » لبسيون فيود . ص‎ 
. ١٠0 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 


ا الت 


قلق الركائب في البلاد مُعَرَبَا 
حَتّى يَرَى البُؤس غرابًا أغصمًا 
بذاك والضراء عَنْقَامُفْربا 
ويقول 2 أرقي أن تمدوحه ببره وعطفه قرب البعيد واستبشر الزوار بتجمسع 
إل . 
وبرّك للأضياف قرب يُعُْدها 
و 0 بالزوار أ] 2 © ل 
ا(عا. 
ويقول : 
فأَصْبّحَ حَمْدي فيك مُلْتَحمَ السَّدَى 
كما رَاحَ شَمْلي فيك مُلَعَئمَ الجمْع 
وفيت ل ص عرص رامقا لهي ار 
فَمَلؤُوا يا آل( يحبى)غمّركم 
في مُلك ( ييَى ) بالتى مَعْمُورا 
)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 1817 . 
)١(‏ المصدر السابق » ص ١89‏ . 


(*) المصدر السابق . ص /ا 7١‏ . 
(4) المصدر السابق » ص 4 ؟” . 


ا ات 


وَسَ فينم وَرَعَيثم بحيّاتته 


ع موه 


وَوَقِكُمُ من ققده الملحكذورا 


ر" 
لا وال دي_نلله يوي ظلكم 
ما ظَلَلَتْ خضصر الفصون حَمَامَهَا 
د 
ولا مات من ولأ من غرئسة الكسوى 
وَلا عَاشَ مَنْ عَادَاكَ من عَثْرّة التّعس 
7 ةا : 
فَآَوَاكُمًا ذُو القرش في ظل أَمْنه 
جر كا سي حفيه 


رح رويور م 


وَآوَيقمَا من غرئّة وَكُتَفئمَا 


ولا يع أن ابن دراج اقتصر في خواتمه على الدعاء والمدح فة ا 


»وإنما 


هناك قصائد انتهت بالثناء والشكر للمدوح حزاءً لأفضاله وكرمه »ء والافتخار 
بقصائده الشعرية النفيسة ال يلقيها على تمدوحه ( والدعاء له بالنصر على 


الأعداء :: 


بأن يعيش حياة هادئة مستقرة » بعيدة عن حياة الاغتراب والانتقال .» وأن يبحد 


. 755 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. 757” المصدر السابق » ص‎ )١( 
. 448 المصدر السابق » ص‎ )*( 
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امأو القلليا 1 التطيرة موضوقنا: ((الاعتراك )نولو كو الحو حتفي ةا 
الإحساس في نفس ابن دراج الذي ذاق التشرد والحوان . 

وهكذا يمكن للمتأمل في مقدمات ابن دراج و تخلصاته وخواتيمه أن 
يلحظ تنامى الشعور بالغربة والاغتراب عند ابن دراج الحتذئ نا يفتك يندت 
عن هذا الموضوع نتيجة إحساسه بالخوف والضياع . 

ومن هنا ثمة موضوع لا بد أن نتطرق للحديث عنه وهو الوحلة الفنية 
أو العضوية أو البناء الفئ لشعر ( الاغتراب ) لنرى مدى تشابك تلك الأجزاء 
وتلاحمها ؛ لتشكل لنا تلك الوحدة أو ذلك البناء . 


الوحدة الفنيةه : 

إن موضوع الوحدة الفنية في قصيدة الاغتراب يعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
مجموعة من الأفكار الى يستدعيها الشاعر لتشكل لنا تلك الوحدة . وكما قلنا 
سابقا : إن موضوع الاغتراب يتماهى ويتنامى في قصيدة المديح » و نحدمن 
خلال استنطاق بعض الدوال الى استخدمها الشاعر وحدة نفسية تربط بين 
تلك الأجزاء « فتتضافر لتشكيل (كليته) و(وحدته) فيكون النّص وفق هذا 
التصوو له فكرة ركيمنة تدوز طوهنا أنككار أسايحية تكامدل اليحتشكلن: تلك 
انكر 1" ل اقازن در ميان ضالة لعتيف دوي ااا الفلتيق افوا وتوف 
من الضياع» وكان ذلك نتاج اغترابه وتغربه » ولهذا نمجد الشاعر يحاول إبراز 
ذلك الإحساس أو تلك الحالة النفسية في جميع أحزاء قصيدته » وبذلك يتمثل 
لنا موضوع الوحدة الفنية والى لا تتحقق < ما لم تتنظم القصيدة وحدة نفسية 
أو إحساس واحد ينساب في أطرافها كما تنساب العصارة الخضراء الى تغذي 


. ١5١ من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي . د . سعيد يقطين . ص‎ )١( 


- 5١6 - 


التضة مدر اانا ميان وأووانا 0 بووتلمقة | توف تحانحنق فيكار المقعر 
يعبر عن موضوع الوحدة الفنة قاناك ‏ روكاإن امسقم توي ميو السيحائل 
» فيحتاج الشّاعر إلى أن يصل كلامه - على تصرفه في فنونه - صلة لطيفةء 
فيتخلص من الغزل إلى المديح » ومن المديح إلى الشكوى ..... ومن الإباء 
والاعتياص إلى الإحابة والتسمح بألطف تخلص وأحسن حكاية بلا انفصال 
لفق الناى عا قله + بكرن سما نوريا 11 

إذا 30 لانيذ: أذزينذا السشاعر يعو ققش غتناطفي أو في ليختسدق تلك 
الوحدة » فيظل ذلك الموقف شائعًا في لوحته غالبا على كل أجزائها إن لم 
يشوف قفي اتن رحن لطت صمي فوا تب ةا عل وائجة و فاضي 
هذا فإننا نلمس توفر هذه الوحدة الفنية في بعض قصئد ابن دراج واليّ 
تناولت موضوع الاغتراب والغربة » فهذه الحالة النفسية تتردد في شعرابن 
دراج بالتصريح يما من خلال حديثه عن القلق والضياع والغربة والغدر به, 
وتارة أخحرى من خلال استخدامه للتضاد والذي أسهب الشاعر في استخدامه, 
ولهذا اعتبر التضاد لغة خاصة بالمغتربين يعبرون بما عن مدى إحساسهم بالغربة 
والقلق والتوتر . ويهذا نستطيع أن « تتحذ من التوتر عند الشاعر أساسًّا 
ديناميًا لوحدة القصيدة » فهو يسهم بنصيب كبر في تحديد الحدف والطريق 
إليه » وفهاية القصيدة تكون على الدوام ذات صلة واض حة ببدايتها ء. وبذلك 
يتم للشاعر تحقيق فصل متكامل في صميمه ينتهي في موضع شبيه موضع بدئه 
» وإن لم يكن هو بالضبط » لأنه عود إلى هذا الموضع بعد رحلة أكسبت 


)١(‏ دراسات في الشعر والمسرح , د . مصطفى بدوي . ص 7 » الطبعة الثانية » الهيئة العامة المصرية للكتابء 
القاهرة , سنة 91/9١م‏ . 

٠ 4 عيار الشعر , لأبي الحسن , محمد بن طباطبا » تحقيق : د . عبد العزيز المانع » ص‎ )١( 

(*) الاتجاه الوجدانى في الشعر العربي المعاصر , د . عبد القادر القط , مكتبة الشباب . سنة 918١م‏ ص 57 
؟ 


رقت 


السام ختزاف ١12‏ الى لزان وام المفر وبهنةة اكااننة اسورد قي 


ع 


أن تكون هذه التجربة نفسية أن يكون هناك « خعيط نفسي دقيق يستعيره 


ار 0 


ويهذا فابن دراج يتحدث عن بتحربة نفسية خاضها وهي إحساسه 
الأغدرات»والئزية تسبيعة انعاله ورصيلة. وجا أن لفن اناي السيى تيوه 
الحديث عن تحربته تلك يحاكي الشعر العباسي » والذي تقلب - كما قلنا 
سابقًا - بين الحديث والقدم »فإننا نرى تقسيم تلك القصائد إلى لوحات 
وأجزاء لنرى ونلمس مدى الترابط والتفاعل بين تلك الأحزاء والنيّ تبداً 
ال ل 
طغيان الاغتراب مح الرغبة الملحة في الاستقرار - بين الأمل واليأس . 
هَل تين عُرُوب دقع ساكب 
مَنْ شام بُارقة العَمَامِ الصائب 
أت العَزِهَة من فؤاد جامد 
امك حا عي بن 
مَنْ تمه حَدَق المكارم طبه 


يفيو .“جر . مراص 


عن ممصبيّات أحنّة وخباحت 
كك 1 ا نك ل لك كر 
بلقاء خم الْمكُرْمَات القاقب 


ذه - _- سر - -ه 


)١(‏ الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة , د. مصطفى سويف . ص 747 , الطبعة الثالفة - دار 
المعارف . سنة 11م. 
)١(‏ في النقد التطبيقي والمقارن , د / محمد غنيمي هلال ,» ص ؟؟ , طبعة دار فضة مصر للطبع والدشر . 


ع 


قَالتْ وَقَد مَرَجَ الوَدَاعٌ مَدامعًا 


دم لين 


بتدامع ورا بترائب 


٠.‏ 0 كي كك 0 ا اي و 
5 9 
2 مر 
ص مسر 
سه و 0-95 210 8 
ترمي حشاشة شملنا المتقارب 
2 7 2 


وى الس 


عدا 5 1 5 01 ا حمست 


د 
َعَبّ الغرَابْ بهَا فطار بأَهلهَا 

سريًا عَلَى مشل الغُراب النّاعب 
خرق الجتاح إلى الرّاح مَُلَل 

بشمئل لجت به وجنائب 
يَهْوِي بذي طمرين مَرَّقَ لبسها 

أيدي لَوَاهف للنفوس توادب 
في غَوْل ذي لجج أبس وَياجيًا 

ترك اخَيَناة لكنا كاسن السسذاهت 


6 


3 7 

- هعرد ارو سس ءا سن ة# 7 
سبيتهن غوارببا كعيادهب 
_- 7 7 


اده 2 لل 0 


- 51١8- 


تجو طلام الل فيل مسبّاحه 
بلغى رفير أَوْ برأس شالب 
بامّااهللهتلك حخحداائهقا 
زَهفرائهْنَ ممفارقي وذوائبي 
عن مُْكمات تسصائري وتخساربي 


ذ فذخَزت للأللباب كفة حَاب| 


سجر - 


5 


وََأَفْهَرَ الام كف خَالب 
وَرَمَيْت آفاق العراق بشرد 
من كل سَاحرة كَأنَ رَويّها 

في لسن الرَّاوِينَ ريقة كاعب 


2 000 2 
زه ذه ذه 7010 5 ا 5 
صتت تتائفا تائف 
رو رو : 
2 8 ع 


لا 


2 
0 


حتَى وَصَلت مَشَارِقا بمَتقارب 
24 5 قاد 5 .ل اير 8 

في الأرض أو ئاوّبيت شَّذأو غرائئبي 
أو رْمْتَ حَظي في السماء وقد جَرَى 

لمَدَهُ فى فلك الفضاء القَائب 
وَلَعن دَجَت لى الخحادثات فَما أَرَى 


م ع د 


- 7١9- 


صَدقسي الأأقاء ضَربَة لازم 

أن لبِسَ هو النذهر نري لازت 

وَقَصَيْتُ من خسن العرَاء مَآرِبِي 
وَحَرَمسْتْ عرضي بالتَوَكُلٍ مَنْ نأى 
وقد ريت الْجد لَيْسَ بالغ 

الجر يس عَنٍ العرَاط بتكب 
كم قد سَعَدت بمًا تمَى حَاسدي 

روسن با تير صاحبي 
وَوَجَدْتْ طَعْمّ اسم في شَهْد الجتى 

َأجَاجَ شرب في تمير مَسششاربي 
وَرَقَلْتَْ في النّعَم السوابغ ملسي 

ناما الدهرُ الذي هُوَ سالبي 
يَا رب ةالخذر اسْتجدّي سَلْوَة 

ججداضياء ساو يد ودب 
ولئن جَتَيْتَ عَلَِك ترْحة راحل 


فآناالرَعِيمُ لَهَا بفرحة آيب 


كد 


- 
3 


وَهَل أَنصّرَت عَيْناك بَذرًا طَالعَا 
الاعر رج جد كر 
وَخَلِيَِة هُديْتَ إله مَذَاهبِي 
داعي (لبيب) من متاخ رَكائبي 

وأفتتل فخحكير فاقسة وغطاتتحة 
يهل ئخور وَسائلي وَرَعَائبِي 
وَيَشْمُريح أوَصري وَمَطالبِي 

وَأَهْرَهُ بشرافع من عار 
فررِي بكُل قرَابِة وَمتاسب 
وَمَشَى إِلَبّكَ الدَهْرُ مشئيّة كافب 

أناث متحلظان اللراتضي والتحت 
للا وأغغب كل مول عاتب 


تتفل أفعيها سْمُوم عقارب 


ال وت 


الرَّفَع الأغلامَ فَوْقَ خحروافقي 

والقافْد الآسادً فوقَ شُوازب 
لك تكترم عن خلاتق عادر 

إلا إذا أغضّى فَفؤوْق الوّاجب 
قفل على الإسلام مَمْوعٌ له 
لايخلل غالإسلام خْلَة آمن 


منةُولا الإشراكُ رببهقةهائنب 


ابص حت ليام 
َف عَلَى عَلَمِ الور , مُقارِب 

ل ا ل 
فَمُرافبُ الإملام غَِرُ مُرآفب 

وَمُصاقب الأغداء غيرٌ مُصاقب 


م راخييا ار مح تين راهت 


لا ات 


و لد هعور 


وتبييت رَوْعتة تجيّة هارب 


يامَنيُلاقي النَازِلينَ قَابَهُ 


: 5 ص مَوْفوب وَرَاحة واهب 
وإذا التتهقي 20 ان ول 1 عن 
وَإذا اسْسَحَرَ الطغنْ أَوَّل ضارب 


وإذَا وب ايل آخرٌئازل 


وَإذا د عَاالداعي فأوّل ر حب 


كزمتت تا أَيَادبِكَ ااحني : شأئهًا 


يَهُتفنَ في الأفاق ها م٠‏ خخاط ش 


وجل فَدرْكَ عن ولادة زياف 6 


ل 


وَرَضَْعْت دَرٌ مقكارم وَمَوَاهب 
7 م و 
إلا بقرب متابر وَمَححتارب 


حَتَى لآ حلئلت من ل لحسؤاة مَرَاتَا 
تكسن تكسا بفسب ماسب 


كه كه ََ 
فلن طَلَبْتَ هُنَاكَ حَقا صاعدًا 


فلأت أقءب من وربد الطاائلب 
ولئن وهبت قد وهبت ححبطاعم 


22001 


أَصْبَحْنَ حلي مُآئثري وَمَتاقبِي 
متسجدت بمدر 
وَدَحَرْت للأزمان منْحَسَاتهًا 


مثل القلائد في نُحُور كواعب 


و 
م 


2 


ولأشفين بهاسقامَ تغربي 


ولآسون بهاجراح مصائي 


2 ا ات 


ولأجتلن منْهَائمَائمَ خحائف 

من طائف أَوْ مسن رجاء خاب 
وَلأنسر كن تَتَاءحَاوَجَرَاءََا 

فوت المقيم غَدًا وَرَادَ الردكب 
وَسْرُورَ مَخْرُون وأنس مُقرب 

وخُليّ أؤكارٍ وَرَوْضَةَ قَارب 


لاما قَمَثْت وَضَمٌ الى 135 


,14- 5٠ ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
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لوحة الوداع والعتاب : 
ل سين عرب قشع سَاكب 
مَنْ شام بَارقة العَمَام الصائب 


القصيدة تبدأ باستهلال يفيض منه معئ القلق والحيرة ؛ إذ أن هذه 
البداية تنبجس وتنفجر من نفس حائرة ضائعة مغتربة . 

فزوجته تثئ الدموع وتوقفهاء ولكن لماذا هذا الاستفهام : ( هل 
تثنين) هذه الأداة الى يطلب يما التصديق أي معرفة النسبة معي يريد الشاعر 
أن يثبت أو ينفي بكاء زوحته عليه . 

فالشاعر يعلم علمًا يقيئًا أنها ستزرف الدموع لفراقه», ولكن شدَة 
الضغط النفسي والقلق الحاد الذي يعيشه ابن دراج لحظة بلحظة جعله يطلق 
هذا السؤال الذي يطلب فيه معرفة حال زوجته عند فراقه لماء هل ستثئ 
الدموع وتوقفها فالسؤال خرج إلى معى الطلب فهو يطلب منها أن تكف 
دموعها ولا نغفل هنا صيغة المبالغة في ([ ساكب - صائب ) والإحابة في قوله 
: (قالت وقد مزج الوداع مدامعًا دامع . . . ) 

ذا قد أنهمرت الدموع . وفاضت وامتزحت » وب هذا تقول أن 
السؤال يجسّد مدى إحساس ابن درَّاجٍ بالاغتراب » لماذا ؟ لأن ابن دراج 
خبير وعالم بحال زوجته عندما يفارقها » فالاستفهام قصد به معي التوحجع 
والتحسر » كيف ؟ لأن زوجته ستبكي عليه بدموع ساكبة » ولهذا سيشعر هو 
بالألم والوحع » وسيتحسر لفراقها » وهي في هذا الحال من الألم والعذاب 
والشجن الذي يكسو قلبها . 


ِ و و 
أبت العزكة من فواد جامد 


وت 


ولكن قوة العزيمة جحعلت قلبه يحمد ولا يلتفت إلى ذلك الجفن الذي 
سالت دموعه » فما الذي زاد في قوة عزيمته ؟ حىن إنه صاغ قوة جمود قلبه 
على وزن فاعل » وهو من صيغ المبالغة ( جامد) للدلالة على قوة تلك العزية. 
مَن كرمه حَدق المكارم َ تصبة 
إذا مكارم ممدوحه ال أصابته فأصبته عن حبائبه» فهو هنا يشبه مكارم 
ممدوحه بعين فاتنة» أصمت فؤاده بسهامها القاتكمة حدق أصحية ممم أيه 
وحبائبه» ثم يعود الشاعر ليؤكد لنا مرة أخرى قائلاً : 


- 


3 َاقْ كنات ١‏ 5 0 2 3 
بلقاء خم الَكُرْمَات القاقب 
ففراق ربات الخدور أمرًا ليس بالسهل » ولكن ما يسهل ويخفف عنه 
حدّة ذلك الفراق هو لقاء نحم المكرمات الثاقب » فهو هنا يشبه تمدوحه 
بكرمه وعلو متزلته بالنجم الثاقب العالي المنزلة . 


0 


ابن دراج بدأ قصيدته بقوله : « هل تفنين » ثم : « أبت العزمة » ,ع 
ثم ؛ « من ترمه » » ثم : « ففراق ربات الخدور » » هذه الأبيات الب دار 
الحديث فيها عن الاستفهام عن كف الدموع وإيقافها. ثم نراه يذكر أنها 
بكت » ولكن لم يستجب لبكائها ؛ لقوة عزمه وجمود فؤاده ؛ لأنه سينزل 
عند ملك كريم يغمره بالعطاء والكرم ؛ ليخفف عن هألم الفراق والبعد عن 
ربات الخدور. 

والسؤال : هل جمد حقًا فؤاد الشاعر . ول يلتفت لبكاء زوجته عند 


وداعه ؟ أم ضعفت عزيمته وفاضت عيونه بالدموع ؟ 


ات 


يقول : 
قَالَت وَقَدْ مَرَجَ الوَدَاعٌ مَدَامعًا 
ببتدامع وَكرَاقابَرائب 

ذا فقد مزحت الدموع بالدموع » والدموع هي إحدى الطرق ال 
يعبّر جما المهموم والحزين عن همه وحزنه . فالشّاعر ببكائه وانهمار دموعه قد 
ضعفت عزعته » ففراقه لزوجته أمرٌ مفجعٌ يبعث على الحم والحزن والقلق » 
ولذلك فهو بحاحة ماسة للاطمئنان» ولذلك مزج الوداع - أيضًا - الصدور 
بالصدور » إذا الشاعر يمر بظروف نفسية سيئة » وليبرز لنا كثرة تللك الدموع 
عمد إلى استخدام جمع التكسير ( مدامع ) » فبعد أن قال : «أبت العزبمة من 
فؤاد حامد » وسبب هذا الجمود هو « لقاء نحم المكرمات الثاقبب» » نراه 
يقول : ١‏ وقد مزج الوداع مدامعًا » فالقصيدة تحمل هنا موضوعين » أو 
تزامنين وهما المديح » والحديث عن ألم الاغقراب الذي تمفل في حدّة القلق 
والوحع لفراق زوجته والتزامن كما يقول الرباعي : « يعي تكوين علاقة بين 
موضوعين فأكثر داخل القصيدة » ومن مح موع التزامفات يتشكل معيئ 
القصيدة » ويستطيع الناقد أن ينظر إلى بجموع التزامنات أو العلاقات من 
خلال تشكيلين أساسيين للمعئ في الشعر هما : التشكيل المكاني والتشكيل 
الزماق:» 1" . 

فما العلاقة الني تربط بين موضوع الماح وموضوع الاغتراب ؟ 

إن ممدوحه هو الوحيد بكرمه وعطائه يستطيع أن يمحو ويزيل قلق ابن 
دراج وهمه الذي تكتوي به نفسه في دار الغربة ولمذا القصيدة تحمل بعدين 
مكاني وزماني » فالزماني يتمثل في فراق ابن دراج لزوجه وبكائها عليه في 


. ١59 الصورة الفنية في النقد الشعري , للدكتور عبد القادر الربّاعي » ص‎ )١( 


ا فت 


الماضي قبل وصوله للمدوح » أما الحاضر » فيحمل لنا مدى الإحساس بالقلق 
من ردة فعل ممدوحه» ولذلك قام الشّاعر باستدعاء تلك الذكريات ووصف 
موقف الوداع ليرق قلب تمدوحه ويغمره بالعطاء ( ولكي يخفف جح أن ]اح 
من حدة ذلك القلق . 

ولذلك”ضاعك تلك النفسية القلقة سوالا مناغ عل السان: بويع , 


2 
3 لس موبه | لش 


كم تخن للأيَام ُي نهبَّة كا هب! 
أوصل بك الأمر أن تفرق وتترك كل شيء حى متزل الغربة تفرط به وتتركه إذا 
هذا السؤال جحسد فيه ابن درَّاجٍ البعد المكاني والذي تمثل في دار الغربة . 
فبغياب ابن دراج عن أسرته تصبح تلك الأسرة بة لكل ناهب وطامع ؛ ولهذا 
استخدم هنا ( كم الخبرية ) ليلقي علينا هذا الخبر الذي يجلب له ولأسرته الهم والقلق » 
وليكشف لنا - أيضًا - عن كثيرة أولئك الذين يتربصون به وبأسرته ( كم نحن للأيام 
ويهمذا تنكشف حقيقة سؤال ابن درَّاجٍ ( هل تثنين ؟ ) وحقيقة وصفه لموقف 
الوداع » فلم يكن ذلك سؤال استفهام عابر » ولا الوصف كذلك وصفا تقليديًا » وَإِنما 
أراد إظهار حقيقة اغترابه » وإبراز مدى قلقه » فالاستفهام تضمن معيئ القلق والتوتر 
الذي برز في قوله : ( دموع - غروب ) » ثم الصورة التشبيهية الي جاء يما ليوضح 
غزارة تلك الدموع ( دمع ساكب - غمام - صائب ) » ثم يعود بنا الشاعر بعد الجمل 
الخبرية في الأبيات ( أبت العزعة ) » ( من ترمه ) » ( ففراق ربات الخدور ) » ( قالت 
وقد مزج الوداع ) إلى الاستفهام مرة أخرى » وبأداة أخرى وهي الهمزة : ( أتفرة 
حى يمنزل غربة ) والاستفهام هنا حرج إلى معن الإنكار , 
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داعا روطي ان العو :نه الاتعنيام امل للفزرية إضحافة ]ل"التطوال 
اللفظية الى استخدمها » كقوله : ( تثنين - دموع - برق - فراق - وداع - غربة 
- فمبة ناهب ) كلها دلالات تنبئ على قلق تكتظ به نفسية ابن درَّاجٍ المغتربة , 

في كل يتوم مُنْقَوَى مَتَِا عد 
ررمي حشاشة شَمْلنَا امهارب 

فحالة القلق وموضوع الاغتراب والغربة مازال مستمرًا ومقصلاً » ففي 
القراءة الأولية للبيت تبرز حالة القلق ( ففي كل يوم ) » وكل تفيد الشمول 
والعموم والرحيل كل يوم ينتج عنه التوتر . 

والشعور بالضياع والإرهاق» وكذلك حالة التضاد الى فى عليها البيت 
( متباعد - متقارب ) وما فيه من مد وطول تبرز إحساسه بالضياع الذي 

فالغربة ترميه في مكان سحيق شديد البعد » ولذلك قال (متباعد). وفي 
الوقت نفسه ترمى بحشاشة مله المتقارب » فأبنائه من أقرب الأقربين له . 

هناك قيذة ي :العد:وسندة في القعرنة«البيحتت مجع :بين منتصادين 
(القرب والبعد ) ؛ ولذلك جاء البيت يفيض بالقلق والقوتر » ولمذا تزاحمت 
العناصر المكونة للاغتراب والغربة . 


الو بم 


وأشف تشركة لوت ند لذ 


. سفائن : مفرده سفينة‎ )١( 


لم د 


عَنْآنسات مُقاصر ومّلاعب 
العتاب والتذكير مازال متّصلاً » فالئُذكر في الفلروف القاسية ال يمر 
نا الشاعر فق تناع رسيلهة#بولرها ]3 تبذكر للف التهعاب كيمية قح رقيسسة 
ورحيله » فقطع القفاري الواسعة المتصلة » والرحيل عبر السفائن الي بتحوب 
مم عباب البحر » ليس هناك ثمة شك بأن هأمرٌ مفجع باعث على القلق 
بقدر ما يشعرون به من أنس وسعادة في القصور والملاعب ؛ وهو ما يسمى 
بالتقابل الإيحائي» ولكن تلك السعادة لم تَدُم طويلاً » وهذا ما كان يجلب 
الحزن والأرق لابن دراج . 
كما أن الجمع بين مكان الأنس وعدمه يبرز حالة التوتر والقلق »ع 
فالسير في القفار والسباسب - عدم الأنس لما في تلك الأماكن من أهوال وقلق 
وأسى, + أما 'الاستقرار ق.المقاصر والملاغت: > الأشن ا ق'تلكة الأماكن مكحن 
لوحة الرحيل والانتقال : 
عَبّ الُغرَابْ بهَا فطازر بأَهْلهَا 
سربا عَلى مفل الغراب الناع عب 
خرق الجتاح إلى الرّباح مُضَلْل 
بشمّئل أَصّت به وجنائب 
يوي بدي نارين مقا سه 


أبدي لَوَاهف [للفونين توادب 


ود نا فى 


فقد نَعَبَ غراب البين » ونعبه يعئ الرحيل والاغتراب » وكان هذا الرحيل 
سريعًا ( فطار بأهلها ) » فهذه الكلمة فيها من دلالات التفرق والانتشار السريع . 

الشاعر هنا شبه رحيلهم المفاحع برحيل جماعة من الغربان » فكأن هذا الرحيل 
كثابة العُرَاب الذي بمد جناحيه فيطير يهم » فتهب عليهم الرياح » وتنقلهم في كل 
الاتحاهات , وهذه الكلمات تنبجس فيها حدة القلق التام وتشتت الشاعر . 

تالكزات: سق والبوواراية م كملا كدر نيعاوم . 

والسرب ؛ الجماعات من الطيور » واجتماعها يعي الرحيل . 

مزق : وما فيه من دلالات التشتت . 

في عو ذي لجج أبن باجنا" 
ترك الياة تا كائْس الذاهب 

0 0) 
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سَيِْهُنَ غوَارنا كقياهب 

وَسَرَيفْهُنَ عاضا كقوارب 

جلو ظلامً الل قبل صبَاحه 

الكت ربت ار حراس شالب 
فالغول ظهرت لهم وتلوّنت باللون الأسود ؛ فكانت حياتهم كأمس 
الذي ذهب ومضى » فقد لبسوا في رحيلهم دياحي المشقة والظلمة » فكانت 
حياهم كأمس الذاهب » وحينما شعروا كمذا الإحساس كابدوا ذلك الأمر 
الشديد » فتارة يغطيهم أعالي الموج » وتارة سواد الليل ثم تتنامى وتتكدس 

. غول ؛ أي مشقة . وججج : أي ظلمة‎ )١( 


(؟) قاسيتهن : المكابدة في الأمر الشديد . وغوارب ؛ الماء أعاليه » وقيل : أعالي موجه . وغياهب : غيهب » 


وهو شدة سواد الليل . 


لا إن 


السوداوية عند ابن دراج في قوله : « نحلو ظلام الليل » » فبتعد مكابدة أمواج 
البحر بقوقها وهيمنتها » وتحمل سواد الليل الحالك لم يكن ممقدورهم دفع تلك 
الأمواج ولا إزالة ذلك السواد » ولكن كان يمقدورهم إطلاق الزفرات 
والآهات ليعبروا عن تمكن الخوف والرعب والقلق في نفوسهم ماأتاح للشيب 
أن يغزو رأس الشاعر . 
ثم تبرز سيطرة الاغتراب في نفسية ابن دراج في الدوال الي استخدمها الشاعر 
ل 
غول ؛ وما فيه من كد وتعب وإرهاق . 
ظلام الليل : وما يشعر فيه من رعب وقلق . 
الإحلاء : محا , 
لغلى ؛ يتضمن معي الحرقة والعذاب . 
زفير : وتحمل هذه الكلمة كل معان الهم والغم . 
ثم نلحظ بعد هذا الانفعال الذي تضمن كل معطيات القلق والتوتر الذي شعر 
به ابن دراج » نراه ينقلنا إلى انفعال أكثر حيوية وأكثر عذوبة حيث يقول : 
يام دنهلل تنك حدائقا 
رَرائهنَ متفارقي وذّوائي( 
مغل الرُياض تفتّخَلا أَكْمَامُهَا 
ع نحكحات جغاري:رجسازيي 


)00( مفارق : مفرق الشعر . 


ا وت 


فمن حالة وصف الحموم والحديث عن المعاناة إلى حالة وصف الحدائق والرياض 
الى تفتحت فيها الأزهار والورود » فكانت تلك الأزهار مفارقه وذوائبه » حيث شبه 
مفارقه وذوائبه بالأزهار الى تفتحت فملاً أريجها الكون . 
ففي الوقت الذي يظهر ابن دراج صورة الرحيل والسير في لجة الليل ولطمة 
الأمواج » وبكل ما تشير إليه الدلالات الي استخدمها من قلق وتوتر وانقباض ورهبة ‏ 
أبرز صورة الرياض وما فيها من ألوان تشرح الصدر » فهذه الحالة وما فيها من تضاد 
تبرز سيطرة الاغتراب على نفسية ابن دراج . 
لوحة الحديث عن الذات | التجربة الذاتية ) : 
فَدَحْرْتَْ للأألاب كقّة حابلا" 
ولأشطر الأيّامَ كفي حَالب 
ابن دراج كان .مثابة الصيد الثمين لكل صائد » ذا عقل لبيب لأنه عالم بكل ما 
تفعله الأيام فهو حالب لتلك الأيام ومشاطرها ونلحظ الجناس في قوله ( حابل - 
اك" ) يدل عن احالة سعورية مضطرية رودا قال 
تنيت قاف الخراق بن ونا 
ليس العَجَانبْ عنْدها بعَجَائب 
الشعور بالاضطراب والاغتراب يمتد في نفس ابن دراج ليصل إلى مرحلة التشرد 
والضياع » فقد قصد آفاق العراق برحيله الذي لا حدٌّ له ولا نماية له » ويقول : ليس 


العسي و انه ل فيرو سهان فنا الدييون تنه ؟ 


. كفة حابل : يريد الفطن العاقل‎ )١( 
. (؟) العراق : وسمي بذلك لأنه على شاطئ دجلة‎ 


ات 


من كل سّاحرة كَأَنْ رَويُها 
في لسن الرَّاوِينَ ريقة كاعب 
فكل شيء يسحر يثير الدهشة والاستغراب لابد أن تتناقله الألسنة » وهنا تشبيه 
حيثك شبه شعرة الذي تتناقلة الألسن: بريقة فتاة كاب + وهذا جحلو إنشاده : 
حََى وَصَلْتْ مَشَارِقًا قارب 


فكم تنوفة قطعها ابن دراج حي وصل مشارق ,غارب » ابن دراج في البيت 
السابق قال بأن شعره وصال آفاق العراق محددًا » وهنا قطع تنائف حي وصل المشارق 
بالمغارب بدون تحديد المدن الى قصدها » وهذا يدل على تشتت الشاعر واضطرابه » 
والذي برز - أيضًا - في التضاد ( مشارق - مغارب ) والتكرار في ([ وصلت - 


وصلت ) و ( تنائف - بتنائف ) , 


كارن دراج يفتخر بدرر شعره كما افتخر الشعراء من قبل » فابن دراج يقول : 
إنه رما كان في رحيله يتبع إثر بدائعه ودرره الشعرية الى ملأت الآفاق وتناقلتها الألسن 
لسحرها وجمالها » أو أنه يتبع البعيد والغريب من شعره » إِذًا الغريب والساحر هو 
شعره . فما الذي دعا ابن درَّاجٍ إلى أن يفتخر في هذا الموضوع بالذات ؟ فابن دراج 
حينما شعر بالتشتت والقلق أراد أن يبحث عن ذاته » وعن وجوده » وذاته الذي يتمثل 
في قصائده الشعرية » ولكي يهيئ جرًا من التوازن العاطفي والتقليل من حدة القلق حا 
إلى ذكر قصائده الي ملأت آفاق البلاد » وقد أراد بذلك إثبات تفوقه الشعري ليوصله 


هذا التفوق إلى عالم الأمن والاستقرار في رحاب لبيب العامري . 


ه78 - 


لمَدَاهُ في فلك القفضاء العَائنب 
ويتحدث عن حظه الغائب » وكأن الأفلاك هي الى حرت به ح غاب عنه . 
فبعد نشوة الأمل والبحث عن الذات يفجؤنا ابن دراج بنظرة يأس وبؤس » وهذه النقلة 
السريعة توحي وتشير إلى امتداد مرارة الاغتراب في نفس ابن دراج حى بلغت مبلكا 
عظيمًا فيه » ثم استخدمه لكلمة ( جرى ) وما فيها من دلالات السرعة والانقضاء . 


وَلَئْنْ دَجَنْ لي الحادنات فما أرَى 


واس سرت كب ادب 


/ 57 6 1 76 
صصطدقتتني الأباء ضصّرية لازم 
٠‏ 6 1 ان 2 ه 7 0 
أن ليس هم الذهر ضّربة لازب 


وبعد تلك النظرة اليائسة يعود ابن دراج ليخلق جوًا آخر ليسلي نفسه » فيؤكد 
أنه حينما تلم به الحوادث وتظلم الدنيا أمام ناظريه لا يم نفسه بالآمال والأماني 
الكاذبة الخادعة ؛ لأنه يعلم علمًا يقيئًا أن الدهر لا يبقى كما هو , ولذلك يقول : 
َ يل 0 ار 5 : 
وَقضيت من حسن ١‏ لعَرَاء مَار بي 
وَحَرَممْتْ عضي بالتوكل مَنْ تأى 


ل 0 
2 50 مه و - 5 
ا م 6 نبي 
ب ب 
ا 2 2 ا أ 


سير ضى بقضاء الله وقدره » يضفي علنه بالصير لين السلوان » ويصولك 
عرضه بالتوكل على الله - عز وجل - ليحفظ كرامته وعرضه بالابتعاد عن اللئام وكل 


من ابتعل عنه . 


ون ات 


ولق رأِت الجدَ ليْسَ بالغ 


الجر أَيْسَ عَنٍ العراط بكب 


كم قد سعدت بما كتملى حاسدي 
قَدرًا وخبت بماة تخّرَ صاحبى 
وَوَجَدتْ طَعْمّ السّم في شَهْد ا 


وَرَفلت في ١‏ لنْعَما لسوابغ ملبسي 
أَنْوَاجُا الدهرٌ الذي هُوَ سالبى 


وتعود نغمة اليأس والقلق مرة أحرى » فرأى بعد تحربة وصبر أن الحاد والمجتهد 
هو ليس ببالغ أمله » وقد توصل إلى هذا الأمر بعد تحربة وبرهان » كم رأى أن يسعد 
في دنياه قدرًا .ما تخير حاسده » ويشقى هما أشار عليه أصحابه » وكم وجد طعم السم 
في العسل » ويغض بلماء النمير » ويرفل في نعم الدهر السابغة بعد شظف عيش وطول 
سلب » إذا التشتت والتمزق والقلق يبدو جليًا في شخصية ابن دراج » فتارة بحيي 
الأمل في نفسه » وتارة يكبح ذلك الإحساس باليأس « والتمزق كما هو متواضع عليه 
حالة ازدواج في الكيان النفسي » ينعكس معها انشطار الوعي الشخصي بفضل ضغوط 
خارجية أو تناقضات داخلية نفسية انعكاسية تتبع من تقمص بحربة ذاتية واعية » أو غير 
وأغية 6 فالقماق جرية ججاهزة لدئ الأذيب تفجو ل .عير اللساشية القنية معيتت] 'غتخصها 
يغذي أدبه بروح وجودي » فيصطبغ تعبيره عن المرارة المأساوية » وما كان للتمزق أن 

0 2 8ه ع 

يستحيل مولدًا أخلاقا لولا أنه قوة محركة تفجر الطاقات الكامنة في نفس الأديب ليعبر 
عن بخالة الكائنة :):ومآله الصائر عا تصور عاذة فطاامة التحارت الإنسانية >“فإذا بالاثر 
الف كبوا منزلة الأدب الإنسانى القاطع 1 : 


. ١7” الاغتراب في القصيدة الجاهلية , لمحمود هياجنة . ص‎ )١( 


ات 


كفنا يعله تشدتك الشاعز ىق اقول( اتصرت صدروين اب و وتاج قورت 
ناويت - رمت ) فاستخدم هنا الفعل الماضي وتاء الفاعل » ثم استخدم الفعل الماضي 
وتاء التأنيث في قوله : ( دحت - صدقت ) » ثم العودة مرة أخرى للفعل الماضي وتاء 
الفاعل'ق قوله :( شفيت رسيت - رايت -سعدف - وجوت ح رفلت ) وهذا 
دليل على تأرجح الشاعر واضطرابه » كما أنه أدى إلى ظهور ( الأنا ) بشكل واضح » 
#«التضاة'ق قولة؟ ( كاذت اس ماوق سه ليوات العيت ت اليه ب الحقنين ) 
والتجانس في قوله : ( لازم - لازب ) يوضح - أيضًا - توتر الشاعر وقلقه » وكذلك 
في قوله : ( ملبسي - سالي ) هذه الدلالات تومئ إلى قلق لائب لازم لابن دراج ما 
جعل الإحساس بالاغتراب يتنامى ويتنامى . وبعد شعور باليأس نلحظ في قوله: 


[ورفلت في النعم السوابغ ) ظهور بصيص من الأمل والتفاؤل . 


لوحة الأمل والتفاوؤل : 

يَا رب ةالخذر اسمْتجدّي سَلْوَة 

جد التجاء بهَائ بك لاعب 
هنا يخاطب زوجته قائلا : (يَا ربّةَ الخدر) طالبًا منها أن تستبشر بالخير» وأن 

تستلهم بالسلوى والتحلي بالصبر والثبات ٠‏ ونحد أن هذه اللوحة للها صللكة بالمقدمة 
وهنا يذكرها بقوله : (يَا رَبَّة الخذر) هذه اللوحة تعتبر امتدادًا للوحة الوداع والعتابء 
ولذلك استخدم النداء للبعيد » فقال : (يَا ربّة الخدر) فلماذا يناديها ؟ 

ما 2 22 برخله امي" 0 5 


يي 
ين 
فهز..- مين )2 02 - ساهه 
: مه ١‏ 
ا مسد . 
ب ب 
صو - - ع يه 


ات 


فقد حزنت وشجيت بسبب رحيلى » فأبشري بالخير والعاقبة الحسنة » فقوله : 
(ا#تعديف 2 أرس حدرعل ت آنا ) أمتلوت النفاف وهو كنا قال موه هيابيت: : 
«هو أحد المعالم البارزة في لغة المغتربين يتغنون به لذكر موطنه القدتم » وموقعه الجديد 
لعن جََيْتَ عَلَيِك ترْحة رَاحلٍ 


فأناالرَعيمُ لَهَابفرْحة آيب 
بالرغم من محاولات ابن دراج لإحياء الأمل من جديد إلا أننا نلحظ في القراءة 
الأولية للبيت التضاد في قوله : ( ترحة - فرحة - راحل - آيب ) هذا التضاد يضج 
بالقلق والحيرة » ولكي يخفف من حدته قال : ( فأنا الرّعيمٌ ) تأكيدًا لها بأن الأتراح 
والآلام ستتحول إلى سرور وسعادة . 
وَهَل أَنِصّرّت يناك بَذدرًا طَالهَا 
في الأفق الأن هلال ارت 
فالتوو 9 بل ا وكين لذ عور ساكل ١‏ بوتا ذا رضيو 81 أن" بعل التقصنان 
كمال » ولذلك قال : ( طالع - غارب ) على وزن فاعل » فأفاد المبالغة » كما أننا 
نلحظ التضاد المثير للقلق » مصاحب لشاعرنا » فنجد ( ّدر - هلال - طالع - 
غارب) هذه القطعة أو اللوحة تظهر مدى رغبة ابو كران تق اتلد ار الاك را 
من الصبر والتجلد حن يدرك مبتغاه » ويحقق أمله . وهذه الدعوة برزت من نفس 
مغتربة تعاني القلق والاغتراب لتعالح قلقَا آخر يؤرق ويرهق زوجته وأسرته » فهو حينما 
يطلب من ربة الخدر أن تتحلى بالصبر والسلوان والتجلد يدعو - أيضًا - نفسه ويحثها 
على الصبر كذلك ؛ ليحقق أمله » ولكي يقترب ابن دراج من تحقيق حلمه ( الاستقرار 
والأمان ) لا بد له من المديح , 


. 44 الاغتراب في القصيدة الجاهلية . محمود هياجنة .» ص‎ )١( 


وم - 


لوصة الممدوح : 
وَحَليقَة هُديْتَ إليه مَذَاهبِي 
داعي (لبيب) من متاخ ركائبي 
الساصرات صم 
يَه نحو وَسائلي وَرَعَائبِي 
ء: 


- 
ا -ه وعو م سا سمس 
أ ف بمينسه حميشسةه 
وسيم لرت يم ب 
ا وس ار 2 
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و 


وََشْمٌ ريح أوَصري وَمَطَّالبِي 
فيه بشوافع مسن ابر 
حوري صر اجر بسحي 
نلحظ في الأبيات بروز ذات الشاعر » وبروز ذات تممدوحه » فابن درَّاجٍ يقول : 
بأنه سيهل نحو فناء الممدوح وعطاياه » وثي المقابل الممدوح سيهل عليه ويستجيب 
تافو مالس فلار 
يشيم نحوه ويجمع أواصره . ويلبي مطالبه » ثم نرى نبرة الافتخار تعلو» حيث هو بدوره 
يهز ويطرب ممدوحه بجواهره الشعرية الى تناقلتها الألسن . 
ابن دراج يريد أن يوضح صورة الشاعر المتفوق على نظرائه في تلك الحقبة ( 
١ : : 5 2‏ 
وتحول الشاعر بين النفس والممدوح من صور الاغتراب )111 ., 


. ” الاغتراب في شعر المتبي . لصالح الزامل » ص‎ )١( 


والذا يز اسلوته الالنقنات وهو ددن أساليية المكريين + كاه كبر الحد كتوق 
محمود هياجنة . 
أهل - أنا يهل - هو 
أشيم - أنا يشيم - هو 
اهزه - انا ور 


- 
وهدهه اي 


وَمَشَى إِلَيِكْ الدَهْرُ مثنيّة كفب 
ويقوة الكتاعن ساكب عد ويخةامر #«أخوق اناقل لسن :“إن دري يعاق 
خاضعة لك ذليلة » وهنا استعارة » حيث استعار الخضوع والذلة للخطوب » فشبهها 
بالإنسان الذي يخضع ويذل لغيره» وكذلك الدهر يمشي إليك تائبًا عن رميك ف مهب 
الأهوال» وهنا - أيضًا - استعارة» حيث شبّه الدهر بالإنسان الذي يمشي كما أنه - 
أيضًا - جعل الدهر كالإنسان التائب من ذنب فعله , 
كاب سُلطان الثوائب والقت 


وو اع 


ذللاً وأغغب كل مَوْلَ عاتب 

الدهر حاء إليه تائباً فلم يعد بمقدوره أن يلقي به في مهب الأهوال . فجعل 
البابة لسلظلان النوائب: وستيدها +“ ولكيه ت انض انفية غن أمرة وتحاءه بذليلاً مدكسرا 
؛ وهنا - أيضًا - استعارة » حيث حعل النيابة والسلطان للنوائب » حيث شبه النوائب 
بالشخص الذي ينيب غيره ويعطيه الولية والسلطان . هذه الصورة الى جاء ماابن 
دراج تعكس مدى سيطرة القلق والذل في نفس شاعرنا ؛ إذ كانت الخطوب والنوائب 
والدهر في نظرته من الأمور اليّ قادته إلى بوابة الاغتراب والغربة » فيتمئ أن يتغلب 
على تلك الخنطوب لتنتهي دوامة الاغتراب والانتقال » ويبتعد عن حياة القلق والتوتر 
ليستقر عند : 
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مَلَكُ مََى أَرْم الحوادث باشمه 
تققل أفاعيها سموم عقاربي 
الرّافع اله غلامَ فوقَ حروافقي 
2 002527 
وا د الاساد فقوف شوازب 
مَلكٌُ تَكرَمَ عَنْ خلائق غادر 
فأَنَبَةَالرَحْمَنُ قذرة غالب 
يصور ابن دراج ممدوحه في صورة البطل الذي إن ذكر اسمه فقط نال النصر »ء 
فيقضي على الحوادث ؛ ويقتل الأفاعي والعقارب » فهو دائمًا مرفوع الراية » مكللا 
بالنجاح والنصرء فهو القائد الذي يقود الشجعان إلى الأماكن الضامرة اليابسة » فهو 
ملك من أعظم الملوك » فهناك ملوك كثيرون إلا أن ممدوحه تكرّم وتفرد وتميّر عن جميع 
الملوك لأنه ترفع عن صفة الغدر والخيانة » فأثابه الرحمن ووهبه القدرة والغلبة . 
هذه الصورة البطولية الى حسّدها ابن دراج في ممدوحه تتماهى وتتراءى فيها 
شخصية ابن دراج » وبطريقة أخرى ابن دراج يريد إظهار ذاته عن طريق إبراز صفات 
ممدوحه » فليس هناك ثمة شك أن ابن دراج هو البطل المغترب الذي يجوب القفار مع 
مجموعة من الأسود الشجعان وهم أبناؤه الذين ينتقلون معه » فيقابلون الأفاعي 
إلا إذا أغضى ففوؤق الوَاججب 


. شوازب : الضامر اليابس‎ )١( 


ات 


لايَخلعغلإسلامخْلةآمن 


مهولا الإشراكُ رببهقةهائب 


لمسسالع) ومَمحة محارت 
وَقف عَلَى عَلمِ التفور , مُقَارِبْ 

لمباععد.ء ومباعذد لمهقارب 
ممدوح ابن دراج قاض عادل يعطي الحق لأصحابه ويزيد » فهو ناصر للإاسلام 
ومحاربٌ لكل معاند » ولكل من ينصب العداء للإاسلام » ولذلك سهد الأمن 
والاطمئنان» فقد 1 مدوحه بالقفل المنيع الذي بمنع الأعداء من الدحول ؛ ولذلك 
ساد الأمن » فقصده كل مسال طالبًا للاستقرار والأمان » وهو - أيضًا - منية لكل 
محارب ومقاتل أراد الإساءة » وبانتشار الأمن تقرّب إليه كل مباعد » وأبعد عنه كل 
فنع إن( الخرمان اللاي يعي ات داب باه يلت الاك ااكاذية عاق دين جياة 

الأمن والاستقرار » فانعدامهما كان سبيًا فاعلاً لإحساسه بالقلق والتوتر . 
ولذلك فهو يرى في ممدوحه مبتغاهه وأمله . فالملمدوح عنله يعني 
الاستقرار والأمان والعطاء » فابن دراج كسان يعميض فق تمع :طح بتالفن 
والحروب والغدر » ولهذا كان انا أن بطغاز اللرمهيا ساعن سكان القفس اقنا 
تر التاد ا زال تحاضراب يفول +( مسا حتمحازب )+( مارت 


مباعد ) والتكرار ( مباعد مرتين » ومقارب مرتين ) والجناس في قوله ؛ ( أمنية 


ع - 


و عو اله 


فمراقب الإسلام غير مرائفب 


-ه 
٠‏ 


وَمُصاقب الأغداء غير مُصاقي() 


و رخ ل ل 2 5 
موف بعلياء النغغفور لرْة 
وو مد هده 


8 و 40 د 


- - 


-ه 


با من يلاقي لازن قَابَِهُ 
بجبين مَوهوب وراحة واهب 
فممدوحه يراقب ويحمى الإسلام » ويقاتل الأعداء الذين يقطنون في الأماكن 


القريبة» وغير القريبة » ويحمي الثغور » ويعطي العطايا » ويقابل النازلين عليه بعطايا 
وأموال طائلة . 


وبحد - أيضًا - التّضاد في قوله : ( مراقب - غير مراقب ) » ( مصاقب - غير 


مصاقب ) ع والجناس بين ( زوجي حرافي رضي ١)‏ 
وإذا الى الجَيْعَان أَوَلَ ضّاعن 
وَإذا امكح الطغن أول ضارب 
وإِذًا كوب اليل آخرٌئازل 


وَإذا دَعَاالداعى فأَوَّل راكب 


. مصاقب : هو المكان القريب‎ )١( 
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كَرْقت أيَادِبك الهى ألشأئهًا 
و 


قسني لز طب ولدات 
ل ا لي 
وَيَجل فَدْرُكَ عَنْ ولاقة (يافث) 
أؤققِصرٍ أؤعن أَرُومٌ صَقالب 
ويعود ابن دراج - أيضًا - لصورة البطل » فممدوحه إذا التقى 
الجيشان فهو السابق في الضرب والطعن »2 فهو مقدلام وشجاع ., ولذلك إذا 


أريد ترويض خيل عنيد » فهو آحر من ينزل عليهء وإن دعى إلى امتطائهء 
فهو أول من يمتطيه » ولم يكن تمدوحه شجاعًا فقط . بل كريماء تيز بالعطاء 


والجود » وحينما امتاز يمذه الصنفات مدحه ابن دراج بقصائد هتفت في الآفاق 
والملحوظ أنه كرر ( إذا ) أربع مرات » ما أعطى الأبيات تناغمًا موسيق 


يخفف من حدة توتر الشاعر . 


- ه56 - 


هو اس إن َه ب © مهو 25 ١‏ 


إلأبقرزبمَتابر وَمَصَارِب 
َفْطنْت يَوْمَ فطمْت في رَهَجٍ الوَغَى 
عندالتقاف كتائب بكتائب 
حَنّى حَلَنْتَ من السّماء مَرَابَا 
ركنت كواكبّهًا بغي مَرَآتب 
هنا يشبه ممدوحه ببكر غمامة » والجامع بينهما العطاء والارتفاع وعلو المكانة , 
ولذلك فهو صاحب همة وسيادة » وصاحب مكارم الأخلاق » كما أنه حطيبٌ بارعٌ 
قريبٌ من المنابر » شجاع مقدام في الحروب » وقد فطمّ من الرضاع في الوغى حينما 
اشتدت المعركة والتحمت الكتائب بالكتائب » ويهذه الصفات حل أعلى المراتب » 
فترك النجوم بغير مراتب . 
ونقول : إن ابن دراج عاجز عن توفير الأمن والاستقرار له ولأسرته » وهذا لحأ 
إلى إبراز صفات الممدوح » واليّ كدّس فيها كل الصفات اليّ يرحو ويأمل أن تتوفر في 
ممدوحه » ولعل أهمها الشجاعة والعطاء » فالشجاعة والإقدام والضرب على كل يد 


تعبث بأمن الدولة طريق لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه ابن دراج . 


. لقحت : بمعنى حملت , وقاضب : أي : الضرب أو القطع‎ )١( 
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لوحة الثناء والأمل المرجو : 


أ كه 3 
1 ا “سمه 8 
فلئن طلبت هناك حَقا صاعدا 


ولئن وَهَبِتَ قد وَهبت ممساعيا 
أَصْبَحْنَ حلي مَآئري وَمَتَاقبِي 
2 - 3 71 م 
شيّمًا بهاحَليبت غر قصائدي 
رةه ووام ع 7 م 
وجَعَلتهن أهلة لكواكبي 
وَدْحَرْت للأَزمَان من حَسََاتهًَا 


مثل القلائد في نُحُور كواعب 


فهو القريب المحيب له وهبه بالماثر والمناقب والصفات الحسنة الي حلت وزينت 
قصائد الشاعر » فأصبحت تلك القصائد كالحلال الذي يسطع بنوره ليضيئ الكواكب 
الأعرى » فأصبحت تلك القصائد ذخرًا للزمان بحسنها » فهي مثل القلائد الي تتزين 
كنا الكواعنب .. 
اشم عاسم بربي 
ولاسون بها جراح م مصائبي 
وَل حا مه اكد ام خَائف 


وَلأنسر كن تَتَاءحََاوَجَرَاءََا 
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قوت المقيم غدً وَزَادَ الردذكب 
وَسرورٌ محزون وأنس مقرب 
وحلي أوتار وَرَوْضّة شارب 
ولقَدْ تت عَلَنِكَ شَكُلَكَ جَرَمَرًا 
لاما قَمَْت وَضَمٌ 6 | الماما لأا 
القصائد تمائم يعلقها الخائف لتحميه من خيبة الأمل » وستكون القصائد سببًا لنيل 
عطاء ممدوحه » فيصبح هذا العطاء زادًا لكل مقيم ولكل راحل » وسيبعث السرور 
والسعادة لكل حزين ومهموم » وأنس كل مغترب » وروضة غناء لكل حزين ؛ 
ولذلك صاغ تلك الجواهر وجمعها وأحكم صياغتها . فاللوحة تحمل دلالات الأمل 
المرجو في المحد والاستقرار والأمان » ومن المهم أن نعي أن ابن دراج مازال يعيش في 
قلق لائب وتشتت لازب . 


فبقصائده سيشفي سقام تغربه » فيداوي جروحه ومصائبه وستصبح تلك 


فتأرحح ابن دراج بين الحديث عن ذاته المتمثلة في قصائده » وبين صفات 
الممدوح تمثل حضورًا لحال التشتت والقلق » ثم كثرة التضاد يجسد - أيضًا - حالة من 
أحوال التوتر » كقوله : ( هناك للبعيد - أقرب ) » ( أشفي - سقام ) » ( المقيم - 
الراكب ) » ( سرور - محزون ) » ( أنس - مغرب ) . فالتَضاد « يبرز من خلاله 
بعص ملامح واقعه المضطرب الذي بموج بالثنائيات والمتناقضات والصراعات بين 
محوري التجاذب » كما يعبر عن نفسه القلقة المتوترة الى تفتقد إلى الحجياة الآمنةء» 


. قمشت ؛ بمعنى جمعت والحاطب ؛ الذي يجمع الحطب‎ )١( 


- 5:4 


والعية المسجة قْ ظل مجتمع شديد التقفلب والتغير 1 »وقصيدة آخحرى تبرز سيطرة 
الاغتراب والتشت الذي يكتظ به قلب ابن دراج . 


الاغتراب : التشتت والأرق في أحلى الأيام : 


إذاة ف 3 شئت كان النَجم عندك شاهدي 

بلؤعقة مشتاق وَمقلَة ساهد 
غريب كاه البَيْمُ واب لكف 

وحَفن به الأَشْجَانَ َف الولائد 


بعيّد الضّحَى من بعد إلف مُقَارِق 


2 


طويل 0 من طول بَسث ١‏ مُعَاود 


ا أجماني برّغي الفرّاقد 
وقد بست آقاقه من ذُجُونه 

حذاد 0 3 0 فوَاقد 
سَليني عَن اللبِسل الام قَطْفة 

بزفرة مُشتاق وألقاس وَاجد 
طواك عَلَى طيب الكرى فَطَوَيَْهُ 

بشكوى سَلي عََنْهْنَ ضُْمٌ الام 


)00( قصيدة المديح في الأندلس . قضاياها الموضوعية والفنية - عصر الطوائف 5 أشرف محمود نجها 3 
ص /7/1ا” , 
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بُطاول آل المَّمَ يقي مُسْعدًا 
عَلَى ذكر إلف بان غَيرَ مُساعد 

وَيُوحشني ملءْ السّماء كَواكبّا 
إلى كؤكب في مَغْرب البَسيْنٍ وواحد 

ألم أذر أن الطُبْحَ هبْهُك قَبْلَهَا 
فأغرف من هالآنَ لف الماعد 

سَترْعَى وَقاء العقؤد لي إن تقطنته 
راح دصي جد سيني 

ويُوشك أن تخلّى وُجُوهُ مَطَالبِي 
بأزهَرَ وَصٌّح وَأَرْوَعَ مجد 
٠‏ عن بكرم الأحنات والجص د نشد 

َغَّ سما للدّين فاعخَصم الُدَى 
به وَهَدَى المهرُوف سُبْل المحامد 

حَيَا طَبَقَ الآفاق ترقا وَمَغْرِبَا 
فَمَا ثقتقى في المخل آثارٌ رَائد 

بسئف لأقفدار الشوف ممُساور 
ا و ان 


إلى كل بان للمَقَاخرٍ شائد 


ما سن فى 


ذرى كل سامي المّبّْك راسي القواعد 
مُحانَدُ عرٌواغتلاء كَأنَمَا 

ما الكمْس من إشراق تلّْكَ الْحَاتد 
قنَىّ أَذْعَنَ الدَهْرُ الأبي لخُكمه 

فأ حى إلَيْهمُلقابالقالد 
هُوَ اللِدْرُ إشرفًا وَثُورًا وسيفةُ 

مَدَى الدَهْر مئْهُفي مَحَلَ غُطَارد 
كدَائتْ من الآمَال ألواء كفه 


#2 


وَبَرَرَ سَبقا في المدى المتباعد 
ا ا 527 
وَقَادَ جُودَانَصر أكرمَ قَائد 


الم او الود عت 


كتائب تحي د الالّه شعَرُهَا 
ا يَمُ خنزي الكْفرٍ فيها بواحد 
أرئت عَليه مُصعقات الروّاعد 


فَشَاهَدَ عَنْهُ اقَعررُ إن لم يُشاهد 


وجَالَدَ عَنْهُالصبْرُ إِذْلَم يجالد 


اه؟ - 


مس 


َيه هذا الملك والدَينَ مِنْهُمَا 


ضر 
َه م و مم مه 000 كن - - 

1 
2 7 م 


ا جَامعَ الإملام شَمْلاً وكارِكًا 
ديَارَ الأعادي مُوحشات العَاهد 
كما بَادَرَ الظَمْآنْ عَذْبْ الوارد 

ليينك أن الجد وافقاك قَادمَا 
بأوتشّك تاد للشرور وعائد 

كَ باللبتنرى وَحَياكَ بالمنَى 


وَسَاعَدَ للبشرى لأغدل قاهد 


له 
.4 


76 
09 


4 و 


قلزنت الأيَامُ أغغادَ فضلكم 
لكل مال الس التشكر خاميل 
ولا زِلْكُمْ مَأوَى غريب وآمل 
وَمَفرَعَ مَلْمُوف وَفْرْصَة قاصد 


3 


, "45 - "454 ديوان ابن درّاج » ص‎ )١( 


اه؟ - 


لوحة : لوعة الحنين وبث الشكوى : 
إِذَا شئت كان النَجْمْ عندك شاهدي 
بلاءَ 057 شستاق وَمُق 2 3 
النجم » فتراه بُجمًا ازداد في الإضاءة والإنارة مما به من لوعة الشوق وقلة السهد » فهو 
مثل النجم في اللوعة والشوق . 
ففي الاستهلالة الأولى للقصيدة نراها مفعمة بالشوق والحنين إلى الزوحة » وقد 
يخطر سؤال لدى الباحث لما بدأ الشاعر الحديث عن الشوق والحنين » هل هو مجرد 
تقليد » أم أراد شد انتباه ثمدوحه ؟ 
لعل في طرح هذه الأسئلة ما يغ عن الجواب » إذا علم أن المناسبة الي قيلت 
فيها القصيدة هي ( العيد ) فالعيد مناسبة عظيمة يجتمع فيه الأحباب » وتلتقي فيه 
الأنساب بعد فراق وغياب طال » ولكن ابن دراج بالرغم ما في المناسبة من احجتماع 
والتقاء يقول : 
غربية كبََاة لبن الوا متنانن 
وحفت به الأشجان حَفّ الوّلائد 
هو غريبٌُ وحيدٌ منفردٌ لا احتماع ولا أحباب » وإنما لبس أثواب المرض » 
وأحاطت به الأحزان والأشجان » كما يحف ويجتمع حول الولائد » فم شعر بهذا 


الخحناك ؟ 


بعبّد الضّحَى من بَعْد إلف مُفارق 


د اصع 


طويل الدّجى من طول بَث مُعَاود 


ممعهى؟ - 


بعيد الضحى عاودته الأشجان والألم فشعر بطول الليل » فعاوده القلق والأرق » 
بالسعادة 2 هذا العيد» والعلة ظاهرة» فالشاعر يشعر بالغربة والوحدة. للا لقاء 
ولا أسرة» فإذا كان العيد عند الناس فرحة؛ فعند ابن دراج ترحة» إِذَا الشاعر يقدم لنا 

الأولى : ابتهاج الناس في يوم العيد بلقاء أحبا؟هم . والتئام ثملهم بالرغم أن 
الشاعر لم يصرح ينذا الكلام » وَإِنما أُولناه من كلمة ( عيد ) . 

الثانية : اكتثابه وقلقه في يوم العيد ؛ لتشتت شمله في تلك الأيام وض خامة 
همومه. ولذلك قال : ( بعد إلف مفارق) مفارق على وزن مفاعل» وهو من صيغ 
المنالقة + وهذا اند قروروك الشكوق هلها عفت هو هبه وخوده 

72 أن ع م 3 ْ 7 َ طرية 0 
ك1 01 َم نى بو .0 الفرَاة 

فكان ظلام الليل وسواده الدامس ,عثابة الحاجز الذي حجزه ومنعه من مواصلة 
طريقه . فالشاعر يوضّح شدَّة عجزه » ولذلك فضّل إطالة النظر إلى النجوم ؛ ولذلك 
قال : ( تَعَلقُ ) وما فيه من دلالات القوة وطول النظر » ثم كلمة ( برعى ) وما فيها 
من دلالات المتابعة الدقيقة لحذه النجوم » ولفظة ( سَّدَّ ) وما فيها من قوة ومنعة » كما 
تنجلي حقيقة ابن دراج القلقة المتوترة واليّ تتدفق في قوله : ( ظلام الليّل ) وما فيه من 


سوداوية وظلمة ورهبة وخوف . 


عه" - 


ال ا شان 


حدَادَ تواطآ" للصباح فَرَاقد 
صورة الخوف والقلق ف ظلام الليل مازال متصلاً بل يُنضَافُ إليه - أيضًا - 
ظلام الغيوم في الليلة الممطرة » فسواد الليل مع ظلمة الغيوم في الليل مع الاحساس 
بالقلق والخنوف تظهر صورة بالغة في السواد » فكانت هذه الظلمة القاتمة.ممثابة السجّان 
نه 00 3 ل الثم م قَطَد 0 
برزفرة مشتاق وأثفاس واجد 
ثم يطلب منها أن تسأله كيف قطع ذلك الليل بسواده الدامس » فقد قطعه بزفرة 
شوق وحزن . 
طواك عَلَى طيب الكرى فَطَوَيْثُةُ 
فبينما هي عزمت على طيب الكرى عزم هو على بث الشكوى الى صم عنها , 
كالصحرة الي لا ينفذ الماء فيها , 
يُطاول ليلا ثم ني مُسعدًا 
على ذكن إل يسان غير مساعد 
وَيُوحشني ملء السّماء كُواكبّا 


إلى كوؤكب في مَغْرِب البيْنِ وَاحد 


. دجون ؛ الغيم في اليوم الممطر‎ )١( 
. (؟) حداد : ؛ نواع : العطش والجوع‎ 
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فقوله : ( يُطاول ) نشعر فيه من مد وشدّة في الطول » وكذلك قوله : (غَيرٌ 
مُساعد) قله شدة الاغزاضل + والملحوظ:ق الأبيات' السابقة اسعمزار صحورة الليحن 


بسواده» وطوله ومحافاة النّوم له » في حين غيره يهنأون بنومهم . هذه الصورة تنجلي 


فأغرف مه الآنّ خُلف الواعد 
الصبح مثل محبوبته حالف للوعد ؛ لأنه شعر بطول الليل الذي يرى عدم 
انقضائه . 
سَتَرْعَى وَقَاءً العهْد إن تقضته 
راع ند مواد اساي 
ويُوشك أن تخلى وُجُوهُ مَطَالبِي 
باهر وَضّح وأَرْوّع مبجد 


(00) 


وإن نقضه العهد له فسيرعاه لواعج الشوق والحنين الى سيبثها في معاهد أحبابه 
ويوقظ الأمل في نفسه فيرى اقتراب موعد إحابة مطالبه » وسيّحل عند رحل سخي 
كريم . إذا تتجلى لنا في هذه اللوحة صورة الأمل » ولهذا لابد من توفر أحلاق عظيمة 


لدى هذا الممدوح : 


. أزهر : اللبن ساعة يحلب , وهو الوضح , وماجد ؛ بمعنى الكرم والسخاء‎ )١( 
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لوحة المديح وإبراز صفات المصدوح : 


مَليك لشَمْلٍ الك والعرٌ ججامع 

وَعَنْ حَرَمِ الأخساب والمخد ذائد 
َغَرَّ سما للدّين فاعْخَصم المدَى 

به وَهَدَى المغروف سُبل المحّامد 


حَيًا طَبَّقَ الآفاق شَرقًا وَمَغْرِنَا 


0 
٠ لو‎ 


فَمَا ثقتقى في الحخل آثارٌ رَائد 
ا ا 
وَسَيب لتهتان الغيوم مُجَاود 
رصي السام 
إلى كران للمتفاخر شّائد 
َمَامٌ لَهُ من فر يمرب في القلا 
ذرى كل سَامي السسّبْك راسي القواعد 
فممدوحه مليك للشمل ؛ هو قادر على جمع مله . الذي حكم عليه 
بالافتراق والانقسام » كما أنه ملك العز والسلطان وجمع همل المملكة »وهو 
- أيضًا - جامعًا لكل الأحساب والأنساب » فلماذا بدأ ابن دراج بوصف 
ممدوحه يمذه الصفات ؟ ( مليك لشمل الملك والعرٌ - جامع الأحساب - 
صاحب المجد والرفعة ) ؟ هل هو بجرد تقليد تعود الشاعر العربي أو الأندلسي 


بالذات مدح ممدوحه يما ؟ أم أن هناك دوافع نفسية وراء هذا المديح ؟ 


المعروف أن ابن دراج يفتقر إلى هذه الأمور فهو في حاحة ماسة للجمع 
مله وإكرامه والذود عنه 0 الرغبة الملحة لشاعرنا هى الب دفعته دفعًا فوا 


د ي/اه؟ - 


للبدء بتلك الصفات » ولا نغفل في أن المناسبة الى قيلت فيها القصيدة ( عيد 
الأضحى ) ولم تقف هذه الرغبة عند هذه الصفات فقط » فممدوحه ناصر 
الدين » وهذا اعتصم وتمسك الحهدى به» وليس هو من اعتصم بالهدى »؛ 
ولذلك فهو المادي إلى المعروف وطرق المحامد ومحاسن الأخلاق . فطبق هذه 
امحامد في آفاق البلاد شرقا وغربًا » حي لأنك لتجد آثار تلك انخاسن في كل 
بقعة من بقاع الأرض » وقد استطاع القيام بذلك لشجاعته وبسالته وكرمه 
ابحزل » وهذا ليس بغريب عليه » فهو سليل أسرة عريقة تتصل جذورها 
ونسبها بحميّر الى يفخر بما كل شائد » كما أنه من يَعَربٍ الى يفخحربماء 
فهي الى قعّدَت قواعد الأخلاق والمكارم والعُلا فهم أصل العز ء وبذلك علا 
شأنهم »كما ارتفعت الشمس عن غيرها في أساس الإشراق والنور » فهنا 


3 


قنَىّ أَذْعَنَ الدَهْرُ الأبي لخُكمه 

فأ حى إلَيْهمُلقابالقالد 
هُوَ اللِذْرُ إشرقًا وثُورًا وسيفةُ 

مَدَى الدَهْر مئهُفي مَحَل عُطَارد 
كذائبنة قمر الآفتدال الشراء كفيه 


وَبَرَرَ سَبْقًا في الدى المتباعد 
فَحَجَّبْ منهُ المللك أكرمَ حاجب 

وَقَادَ جُودَانَصر أكرمَ قَائد 
كتائب تيد الإالّه شعَارُهَا 


-لره؟ - 


6 


أرئت عَليْه مُصعقات الروّاعد 
وجَالَدَ عَنْهُالصبْرُ إِذْلَم يَجالد 
ممدوحه ( في ) » « والفى عند العربي يجمع القدرة على الرأي والإقدام, 


وعتس تنه اللي ا 
والفتوة صفتان : ( هما السخاء وحب القرى من ناحية » والشجاعة من ناحية 


أخرى » وكلتاهما ينبغي أن تبلغا حدّ الإفراط » فالأولى حي الإملاق » والثانية حنىّ 
لتر 1 

ولذا فهو فى شجاع أخضع الدهر القوي الأبي بحكمته ورجاحة عقلهء 
تأفضي اذه تعاطيكا بالناذ لشو ذد لصويو "مقي لذ عع نض ناوه سين اتبيه 
خيطًا من يوط الاغتراب ٠»‏ فابن دراج يرى أن الدهر هو الذي دفعه نحو الغربة 
والاغتراب » فشعر بالقلق وعدم الاستقرار » ففي اللوحة السابقة يرى ابن دراج أن 
الليل هو الذي منعه من متابعة سيره » هذا الإحساس المولم جعله يشعر بنشوة الانتصار 
اراد سم ناك قن لديا افيه جمد كر ان كيرا ا الور المديمة. 


0-0 


ثم إن ممدوحه بدر يزداد إشراقا ورفعة وتوهجًا » وبسيفه وشجاعته الباسلة أبعد 


)١(‏ بئية العراث الروحي الاجتماعي في مرثية طليطلة » حسين خرويش . ص 88 . المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية, دمشق , عدد 57 سنة 995١م,‏ 
)١(‏ المنتقى من دراسات المستشرقين فرانر تيشز . جمعها صلاح الدين المنجد . ج ١‏ .ص /ا7١‏ . 
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الدهر وأقصاه وغرّبه حّ وضعه محل عطارد » وحينما فعل ما فعل بالدهر من الإقصاء 
والإبعاد تدانت وقربت منه الآمال فقصده البعيد » ثم ممدوحه أكرم حاحب » وهو قائد 
لحنود النصر ال كان شعارها توحيد الله ومحاربة الكفر » ولا نغفل هنا صيغة المبالغة في 
قوله : ( أكرم ) مبالغة في وصفه بالكرم والعطاء . ممدوح ابن دَرَّاجٍ حاكم شجاع 
استطاع أن يوطد أركان دولته بدهائه وصبره وتجحلده » وهو كريم جامعٌ لشمل سديد 
الرأي صاحب بمحد وسيادة » فهذه الصفات إذا احتمعت في حاكم أمَّةَ ضفرت هذه 
الأمة بالأمن والاستقرار » وهذا ما يصبو ويحلم به ابن دراج » وهذا نسمع نبرة جمع 
الشمل:والإيؤاء :ما زال الشاعر يلحنها بقينارقةء يقول : 


٠.‏ لا سار 


َجَارَاهُ خَيْرَ ابن كلا خَيْرَ وَالد 
كيد هذا الك والدَينَ منْهُمًَا 

دِيَارَ الأعادي مُوحشات المتاهد 
وَمُقتَحم الأهْوّال في حومة الوَغى 

كما بَادَرَ الظَمْآن عَذْب الوارد 
ليك أن اليد واقاك قَادمَا 

بأؤنقك باه للسسروز وعائد 
تلَقَالكك بالفٍشرى وَحَيَاكَ بالْمّى 


وَسَاعَدَ للُْشرى لأغدل ثشاهد 


- 5. 


- و 


قلزنت الأيَامُ أغياة فَطَلكُم 
لكل ثوال القن السشكر خافن 
ولا زِلْكَمْ مَأوَى غريب وآمل 
وَمَفرَعَ مَلْوُوف وَفْرْصَة قاصد 
يدعو الله أن يحفظ المنصور ويجزيه خير الجزاء لنصرته للدين » فهوابن 
خير ووالده رجحل خير » ويدعو له بأن مده باليمن وبخير مساعد ومعاون ») 
فهو جامع لشمل الإسلام وتارك ديار الكفر موحشةء. كماأنه مقتحم 
الأهوال وسباق لسقاية الظمآن » وهو الذي حرم من الماء العذب بعد طول 
معاناة » فحق له الآن أن يستلذ ويروي عطشه من ماء عذب لكل شارب 
ووارد . 
فلتهنأ ( لممدوحه ) ولتسعد بقدوم العيد » ولتبشر بالخير والمئئ » فالأيام 
مازالت أعياد بفضلكم الذي عَم الأرحاء » فلكم خالص الشكر لكل من أراد 
الغافر والشكل تانق نارلقه - ارس يناري لكسل غويست :قف تسشرد فق 
الآفاقء وأمل كل حائف ومفزوع ٠‏ ولعل إحساس ابن دراج بالاغتراب بدا 
واقنكارق هذه القصيدة #كجو فسن إل انبره البق درق #تهاق اخجر 
المناسبات الي يتعاود فيها الناس الزيارات والاحتماعات ؛ لقضاء أسعد 
اللحظات ٠‏ أمّا ابن دراج لم يشعر بالسعادة لتشتت أسرته ؛ ولذلك حاول 
الشاعر إبراز رغبته في جمع شمله » فمدح ممدوحه بتلك الصفات » فهو مأوى 
كل غريب تغرب عن وطنه » وجامع للشمل . 
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وقصيدة آخحرى بحسد الضياع والتيه لدى الشاعر . 


الاغتراب - الشعور بالضياع وفقدان الغهدف : 


تلسمع لدعوة تاءغريب 
ير الدّعَاء قليلالمجيب 
هيم للك بهم *شجاع 


وَيققَادُهُمئك صاق اليّقين 

يكاب مثهُبظٌَ_ٌّ كذوب 

الف تكد حي يعر رهم 
وكِف بأشجان قلب عَزِيزٍ 

فيسنعذة لَهِوٌ قلب طَروب 
فقَادَاكَ من غمّرات التتّاسي 

وكاججَاك في ظَلَْمَات الخشّوب 

إيَِك وَصَاةٌ القَريب المجيب 
بما خط للجار وان السَبيل 


822 -ه 220 2 4 
واوججب للمستضام الغوربب 


اد ل ات 


وما قد حََاكَ الرضامن مَليك 

بلاك بلاء الحسام الاتععوت 
فَحَلأكَ إكراَةٌ في العيون 

لتقام أغلامةفي الحروب 


مول الو 


و و 
«2 ه داهم و 3 02 
فارعيته صدق حر شكور 


وتلق وجُوة المحبَينَ عَلَْهُ 
يثر امحب وَوَصل اليب 


ع ل يقت 


وَكَدْ أَطْلّعَ الشَرْقٌ والهَرْبْ عَنْهُ 


لَه لدم إلأمكان الخطيِب 
وَعَنْه تتكت قوس اللصال 
فأوتتهالقللوب الغدة 

وَأَغرَقت فيها لرَّمْي الوب 
فَمَا لك عَنْ غرض كالصاح 

تجلل أفقةَّالصبا والثوب 
يُضاحلة من رَوْض فكرِي بذكري 

أزاهيرً لور يتور مثشئوب 
فش هبشت راق ذَاكَ الشْباب 


1 ألقّ في ب بذاك اميت 


ٍ 
و ىا م 70 7 ١‏ 
بنادين : ياللعجاب العجيب ! 
ٍ 5 , 7 

00 م - وره ل 

44 5 و “اع 530 ٠‏ 
وَتلك تطائع شري وكتظمي 

2 7 : ِ 


ضوارب في الأرض ؟ هل من ضريب ؟ 


ا فت 


ويا للدواوين مَل من مجيبب ؟ 


فأنبحب بمَؤْرُوئه فد مَليِك 

ونس يرنه مسن لجسب 
ا اي ا 

من الذكرٍ والفخر أُوقَى تصيب! 


لواء فحناء كَزرق القعقام 


)١(‏ يقول محمود مكي : « هكذا ورد الشطر ء وواضح أنه يبمذه الصورة مختل الوزن » ناقص المعنى . ولعل 
صحته أن يكون : ( ويا نشأتٍ ( في ذرا ) عبد نمس » . ص /9” . 


نت ا ل 


يه ل إل ]) آ 0 الحروب 


وما قد كسا كل بر وبكر 
بذكرَاةٌ مسن : كل خسن وَطيب 


فدائق فب زفرات الفُقول 
كم وح إلى ترات القلوب 


تغنّى العَذارَى بهَافيالحذدور 
وتُحدى المجارَّى بها في | ب 


وَقَدْ أَينِعَ لحن والسَهّل منها 


و : 
م نر 2 
بشرب دنوب محكننا قنتة دنوبى 
0 يل امه 


4 


1 لاغ ملك أ أحجئنت عه 
0 د ١‏ 2 اء وللتقدليب 


ىا 


شق اما 1 05 1 
' د ام الحديب 


هوم ماه 


وأنت عَلَيْهَا شَهيدُ العان 
وشكيك فب | صّريح الوؤّجحوب 
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صم هم 


وَوَغذكَ الزتسسي مسن دراك 


- 


3 

1 انن اوعفر 8 م 0 

٠ 2 9‏ اق : .4 5 ٠ ٠‏ 
ما 0 ار مر 


مغ 


و له 


ا 
وفك دُوني غصون التُعيم 

ا ا 
فَملْئَياجََ دَلايْرَال 
ولأ بَرَحَيْصَاطيْورُالشُرور 
وَإِذ شَاقبي من صّبَاها سيم 
وَأَظَمَئِت مأ منهاللى رَشف مَء 


تلفي فيةريق تيب 
وَكم سُْدت أَوْرَافَهَافي الرّيَاح 
يذخ ف في ع 37 د 


وَأفْسَحُْهًا في مآقي فون 


دَوَامي القذى فرحات الغروب 
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بجعافت فههن رَمُى العَدَاة 


وإذ قدحت بالحشافي الحشايا 

3 0 . 7 7 و 

فَرَنْدَا ضرام تار الكروب 
و . زات اللناسحم 
وججهاحخحسرات 5 

وكنة تنفخها لتحت ات ال 1 ألنتهصب 
رغ 0 .8 كك و مه ص 

وَتغخضًا كفت بذدمْع سَكوب 
وح ا سوا بير 

تحتير ليحك حشر اللحواب 
ولو غاب لمُلفَ - ١‏ إن ئ ب 


وما غيض من شربه في الشروب 


00 2000 ه ير 8 هوا هع اك ه. 
8 3 ذ |5 
لأغقَاكَ عن شبهّة الشك فيه 


وَحَسبي لهَامنك لحر كرجم 
رفسي السشهوه أمسيئ اهب 
ل د 
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وحسن التطوة لصدق اليّقين 
كحيو ول كا لتحسييةة#اللحسيت 
لهُمن تاني أوؤْفى ميب 
ومن يُمتع الضِيّفَ روخب الفقاء 


فَقَدْقَادَهُ للقضاء الرتحيس[) 


)١(‏ ديوان ابن دراج ١‏ تحقيق : محمود مكي , من ص 545 إلى وده 


- 559 - 


لوحة الأرق | التجاهل | : 


رس ه 


كسمعْ لدغوّة ناء غَرِيبٍ 


ع مهاه 
3 


الشّاعر لم يبدأ قصيدته بمقدمة طللية » بل بدأ بالحديث بقوله ؛ ( تَسَمّعْ لدَعْوَة 
ئاء غريب ) فأيقظ ذهن السامع وهيئته ليتفاعل معه » ويطرح على نفسه أسئلة : أسمع 
اذك ونا ع جل لدعر :إل كارع ورواق ‏ ذن تيون اراسي 
الشاعر الاستماع له ؟ 


وأن هذه البداية توضح إحساس الشاعر بالضياع والحرمان ( أو مدى تملك 
اليأس فيه » فابن دراج طرق أبوابًا كثيرة » وسمع لصرخاته آذان عظيمة » ولكنها 
وصَّدت أبوابما » وصمّت آذانها ؛ ولذلك قال : [تَسَمّعْ لدَعُوّة ئاء غريب) » فمن 
أفكاره » وما يشعر من قلة الحيلة » وضيق المعيشة » وطول اغتراب » فعدم السماع 
لابن دراج وصم الآذان عنه هو طريق نحو الغربة والاغتراب ؛ ولذلك قال ؛ (نَاء 
غريب) فهو غريب ذليل منكسر » زد على ذلك ( كثير الدّعَاء قليل المحيب ) » فقوله: 
(قليل المجيب) هم من كان يؤمل منهم الأمن والحماية والإحابة » فكانوا أقل من 
القليل» وهذا ما كان يبعث له القلق والتوتر » فانعكس هذا الإحساس في الألفاظ الىّ 
امنتخدميهنا #التضاة حيدها قال : ( "كين التعاوة قليل اخييت ) .: 


- و 1 2 - ع 1 34 
بكيم 1 ليك هعم ش*شجاع 
- م 


تر 


درم ه و عر ماه 


م له لا 
.ات 98 
َّ 2 َ_ 


فَيَهُمْ ويُقبل عليه » ولكنه متردد وخائف » ولكن الهم الذي يحمله بين ضلوعه 
هم شجاع قوي . وهذا ما كان يبعث له القلق والأرق الذي ظهر --أيضًا - في 
ألفاظه » فترى التضاد في قوله : ( شجاع - جبان ) » والمحانسة في قوله : ( يهيم- 
هم). 


لالاكا- 


6 


آ جه 2 وو ك -ه مول .و 
يققتاده مشنك صدق اليقين 


فُركَسَاب منسة بسن كسدوت 
الأمل وصدق اليقين يقودان الشاعر نحو ممدوحة بالرغم من محاصرة الشكوك والفن 
الكاذب به » إذا نغمة القلق ما زالت تتردد في التضاد في قوله : ( اليقين - الظن - 
الصدق - الكذب ) . 
أيأذن سَمَِعُْكَ لى من بيد 
ولخظك قذ ربس من قَرِيب 
وف بأشجان قلب عزيز 
1 إن أ قا 1 | أوب 
ابن دراج يريد أن يجسّد ما تختلج به نفسه » وهو الحديث عن أشجانه » وعن 
٠. 5 8‏ 5 2 م وار سمس 
حظه التعيس » ومدى خوفه من الضياع والنسيان ؛ ولذلك قال : (أَيَأذْنَ سَّمّعْكَ لي 
من بُعيد ) باستخدام أسلوب الاستفهام الذي خرج إلى معي الترحي » فيطلب منه أن 
ويطرب » فماذا يريد ابن دراج في استخدامه للاستفهام » أيأذن وكيف ؟؟ 
الشاعر يريد أن يجعل من ماع دعوته ومعرفة أشجانه وأحزانه أمرًا في غاية 
الأ*مية ؛) ولذلك وصل به الأمر إلى حد الترحي والالتفات إليه والسماع له » فالإنسان 
بطبعه وفطرته الي فطرها الله عليها يحتاجح من يسمع له » ويجيب دعوته ب يقة مادية أو 
معنوية في كل الأحوال » وخاصة إذا وقع في أي ظرف قد يُعكر عليه صفو حياتهء 
وابن دراج يعيش في حالة كدر وحوف وقلق وغربة » أضف إلى ذلك كله اللامبالاة 
بعدم السماع له » وليس ثمة شك أن من يعيش في مثل هذه الحالة سيشعر بالذلة 
والمهانة والانخطاط » إذا لم يسمع منه وتناساه الجميع . 


اوت 


فََادَاكَ من غمّرات التَّتَاسى 
وكاججّاك في ظلمّات الخطلوب 
يلاه ةلتَّرقَي ححائها 
إيِك وَصّةةالقَريب + المجيستب 
ينادي ابن دراج ا ل 7 
التناسي » وقوقع في ظلمات الخطوب الي بلغت بما الروح التراقي في حدتما وقوقاء 
فرأى الموت قد دلف منه ؛ ولذلك عليه أن يوصى القريب البمحيب له فمن هو ؟؟ إنه ابن 
باق الذي أحذ يدعوه ويتوسل إليه بأن يسمع لدعوته ليذكر منذر بن ييى التجيبي به 
لا ل له لين 
اقتباس من قوله تعالى ٠‏ كلا إِذَا به بلَعَتَ التَرَاقَيَ 14" , 
لوحة التوسل - الخوف من الاعراض : 
الافهيار : 
بما خط للجار وابن ن السبيلٍ 


وَأَوْجَبّ للمُسْتَضَام القربب 
وَما قد حََاك الرّضا من مَليِك 

بلاكَ بلاء الحسام الرمحوا بأ 0 
فَحَلكَ إكرام ةفي العهيون 


5 3 أعلام و ف ١‏ / روب 


. ) 5١5 ( سورة القيامة » آية‎ )١( 
. (؟) الرسوب : أي القاطع الذي يغيب في الضريبة‎ 


قت 


وأذكى سراجَك وسط القصور 
يُعْلى عَجِاجَكَ خَلْفَ الدُروب 
َأرْعقِه صلق حر فَكُورٍ 
سيل إخلاص عَبْسد قيب 
ولق سو سي سان 
يتوسل ابن دراج فيسأل ابن باق» فيقول : فبمقدار ما قسمت للجار وابن 
امررسو ررحي لحري لكات رادي با حي ارط لساك مو رسي اتوي 
سيرك وار فصر بكي جات نات ل ارد 
ابن دراج استنفد كل المعانيٍ التوسلية » وهذا < يدل على اميار معنوي تامع 
1 : لدي بك 2 
باق؟؟ 
وتتلو عليه تاءالقربب 
وكلة وج م الم مين ع / 
ببثر الملحب وَوَصلا الحبيب 


. 77١ تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة , د / إحسان عباس , ص‎ )١( 


ا 0 رقت 


يريد منه أن يقود رجاءه وثناءه للملك بدقة » ويذكره بالحب ووصل الحبيبء» 
بعد أن غفل عنه » وهذه الغفلة كانت تبعث في ابن دراج القلق والاثيار ؛ ولهذا نرى 
التضاد يظهر في قوله: ( البعيد - القريب ) . 

لهالله من مُعُظمات الصّليب 
حت ذْرَهُ بأئف حَميي 
وَرَخْب ذراة ب صدْرٍ ريب 

( كم ) هنا خبرية أفادت التكثير والتعظيم من شأن ممدوحه الذي تميز عن غيره 

من الملوك » فعزه وبحده قد بناه له الله ؛ ولذلك قد حمي من كل سوء , 


فقد َل من سمع عن ضيمه وألله ؛ لأنه خطيب صريع للخطوب » كما أنه قريب 
من كل مكان بعيد » ولكنه بعيد عن ذكر ابن دراج » فالشاعر يجمع بين صفتين 
متناقضتين في ممدوحه هي القرب والبعد » وهذا من باب التشبيه التمثيلي » فممدوحه 
قريب يصل إلى كل الآفاق البعيدة » وفي الوقت نفسه هو بعيد عن ذكر ابن دراج » 
2 3 
وهذا ما كان يبعث لديه القلق , إذا النغمة الحزينة المليئة بإحساس الذل والضياع ما 
زالت مستمرة . 


وَكَدْ أَطْلّعَ التَرْقٌ والقَرْبْ عَنْهُ 
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ُجُومًا أَضَاءت بفصل الخطابا" 
لَه الدَهْرَ إل مان الخَطيب 
سسا فَوْسَ الصضال 
6 
أغْرفت1" فيها لرّئي الغيوب 
الشرق والغرب قد أطلعا ذلك الملك عن الكواكب الي هوي وتتساقط في غير 
وقت الغروب » فماذا يقصد ابن دراج ؟ هل أراد بالكواكب الي توي تشبيهًا لأبنائه 
الذين:غائوا الغرية والاغدذاب ؟ 
إذااه اناوه اليم اعناوت عانز و هيد دوه ولذلك افال *(اتخرمت) 
أَضاءتْ بفصل الخطاب) » فهم استطاعوا أن بميزوا ؛ بق انلق والباظ + ولذلك تطيلرا 
مكان الخطيب الذي يصرع الخطوب » فأصاب بقوسه وسهمه الأعذاء. : وأقوله مقتيسن 
من قوله - تعالى : 5/ وَشَدَدَْا مُلْكَهُ وَآَيْنَاهُ الْحكْمّة وَفَصْلَ الخطّاب لكا 
وبحد التضاد - أيضًا - يلاحقنا في هذه الأبيات الي يتحدث فيها عن تمدوحه 
ليبرز لنا قلق الشاعر » وذلك في قوله : ( الشرق - الغرب ) . 


)١(‏ فصل الخطاب ؛ هو أن يحكم بالبينة أو اليمين » وقيل ؛ معناه أن يفصل بين الحق والباطل , وبميز بين الحكم 
وضده . 

. تنكبت : بمعنى أصابه‎ )١( 

(*) أغرق : أي استوفى مدها . 

(4) سورة ص » آية ( 7١‏ ). 
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فمَه لك عَن غرض كالصبَاح 
تجلل أفققَالصبا والجثنوب 
يُضاحك من رَوّض فكري بذكري 
و م 9 2 3 
ازافجير لجيوز ور متثشرب 
فلل هإشرق ذَاكَ الشّباب 
عالق فق خش ذاه التسفيت 
1 اح نَوعٌ ذا م ا باعي 
كمالاح مُطلع ذا من غروبي 
فتلك عبارة عن ذكريات تحول في فكر ابن دراج » وهذا يعن أن ابن دراج قد 
ولذلك قال ؛ ( أضاءت ) » وأيضًا حينما قال : ( ذكري ) » فتلك عبارة عن ذكريات 
يستدعيها ابن دراج ليسلو نفسه » وتذكيرًا - أيضًا - لابن بحيى الذي تناساه » ما أوقد 
في نفس شاعرنا الإحساس بالضياع » وهذا يسأل الله أن يعيد عليه تلك الأيام المشرقة 
ويعلل ابن دراج سبب بث شكواه لابن باق قائلا أن إحساسه بالضياع ودنو 
رحيله هو الذي جعله يبث هذه الآلام والأوجاع » ثم التضاد - أيضًا - في قوله: 
(القيابح لدبي )ندل خلن قلق 


م هه ع 

5 شا مهمه 5 و - كك ضير يبر كك 

فلك نفائض سعيى وسعدي 

ذه 54 5 ذه 
و 500 ا 5 
ينادين ه ياللعجاب العَقجيب! 

1 7 7 
5 00 ا ا 
وَتلك تطائع تشغري وكتظمي 
بر ب ف" ير 5 


ضوارب في الأرض ؟ هل من ضريب ؟ 


ل ات 


ودح جر يرجم 
ويا للدّواوين هَل من مُجيب ؟ 
ويفتخر ابن دراج بشعره قائلاً : ( فتلك نقائض ) أشار إليها بتلك للبعيد دليلاً 
على بعد مكانته » تلك القصائد الي تثير الدهشة والعجب ء إذَا فبعد نبرة الحزن والقلق 
تعلو نغمة الفخر الى يريد يما الشاعر التخلص من الضياع وفقدان الهدف » فبحديفقه 
عن شعره تذكيرًا لممدوحه بقوة شعره الذي ضرب في الآفاق ؛ ولذلك قال : 
(ضوارب) على وزن فواعل للمبالغة » تلك البضائع الشعرية والنثرية تتحدى وتقول : 
هل م حل عر من مساو ١‏ وعل مر كي 
ولد 5 كير تحيي) اللففظ | دابقوة الاتكا رسال مها ولسوا" 
ا 000 
وضيقه » ولندع ابن دراج يجيب لنا على هذا السؤال . 


4 


فهذه النبرة القوية الى يفتخر فيها ابن درَّاجٍ عن إبداعه وتفوقه بعد حديثه عن 
ممدوحه » وما كان يقدمه له من حسن ضيافة » ثم فجأة قابله بالصد والنسيان تأكيدًا 
على سيطرة القلق والإحساس بالضياع » فالحديث أو الانتقال السريع بين ذكر صفات 
الممدوح » ثم الحديث عن الذات ( الشعر ) بمثل صورة الاغتراب » وتلك الحالة المثيرة 
لقلقه وتوتره الذي نحده لا يقف عند حدود الذات وإنسانيتها بل ينسحب إلى النص 
أرقي 01 , 

هذا عن التجابنى تق اقول"( سس :> مودف :ح البوتنانى جاه نت 


ضوارب - ضريب ) » والتضاد الذي ينبع بوجحود حالة قلق ( نثري - نظمي ) . 


. ” المثال : الاغتراب عند المتنبي ؛ د . صالح زامل » ص‎ )١( 


مالا - 


200 


- و 
وا تشأتى في ذرًا عمد شمس 


00 
ع ع ل م 2 .0 50 ليك 0 هو 
٠‏ اععغقلبت , ٠‏ عقثيلا 
ومن أ هاشم معن 0 - 
- - - - 


اط 


التحمة كتجدا تحور اه حصن 
وَغعْرّلسان صطذدوق اليَان 


- إن 5 . ع 7 كك 7 
ميد فر . 2 حّ - 7 0 
فأنجب بمَوؤْرُوثه مب ميك 


7 
رع ه 


الذي سيجيبه هو ممدوحه الذي يتصل نسبه يماشم » ويقول ؛ هل في الناس سميع 
يلبي مطالبه » وصاحب لسان صادق يعترف ,محاسنه وأفضاله » ويدفع عنه زعم كل 
كاذب يريد الإساءة له ؟ وكل الملوك قد ظفروا .ثل هذا المرء الذي يقدح شعره ليذود 
ويدافع عن كل ملك أحاب دعوته ولبى مطالبه » وهذه القصائد الى صاغها ذلك 


فكأن الشاعر هنا يشير إلى معادلة العطاء والثناء » فبمقدار ما يعطيه الملمدوح 
ويوفر له سبل الراحة والاستقرار .قدار ما يجد ذلك الممدوح من ثناء وشكر ومديح , 
ولهذا نرى ابن دراج يصر ويؤكد على أهمية السامع منه » فيقول : (فَهَل في الور غَيْرْ 
سَمْع شهيد ) » (وَغْيْرُ لسان صَدُوق البّيّان) » فالقضية الكبرى الى أحذت حيرًا كبيرًا 
50 المعييقة فى راعابة والستجا ع #برمةا قل العامر يلم علب لانت لعا 


وت 


. 9 3 5 ع : 3 
ول اناير - ابوت و هله الآبيات كقولةى التحاس :(أرئ د ارين يلو 


ن 


ليك اميك نبي 
ثم نحده يقول بعد هذا الإصرار : 
وأغجبا بأؤفى مَليِك أضَاعَّ 
من الذكر والفخر أَوقَى تصيب ! 
لواء قداء كبرق القَمَام 
بهلإتِهلوكهٌالحروب 
فالشاعر يتعجب من ذلك الملك الذي أضاع نصيبه من الذكر والفحر به في 
قصائد ذلك الشاعر الذي سيكون ثناؤه ومدحه لذلك الملك حينما يسمع له ويجيب 
مطالبهع كبرق الغمام الذي سيهن عليه وسيكون: ذلك القفاء قويا سساطعًا ؛ 
وسيواكب ذلك الشعر ويفخر بانتتصارات وبطولات ذلك الممدوح » وبالرغم من هذه 
الدبزة"القوية :ف النعري :إل اننا« للشطة دروا شيط يعاق انيه العاعي ةا تلظ 
التكرار في قوله : ( أوق مرتين ولواء - أيضًا - ذكره مرتين ) مع اختلاف الدلالة. 
وما قَذ كسا كل بَرٌ وبر 
لس سرهم 
خحدائقَ من زَهَرَات الفُقول 
تفوحإلى ترات الوب 


تغنّى العَذارَى بهَانفيالخدور 


وتثحدى الْمهَارَى بها في السُهوب 


-09؟ - 


وَقَدْ أبنع الحزؤن والسّهْل منْهَا 
بشزب ذلوب محا من ذنوبي 
وذلك الغاد :لكر الحسن للمدوح سيكسو البر والبحر ؛ لأنه سيكون نتتاج 
عقلية شاعرية عظيمة تستطيع أن تؤثر في قلوب السامعين » فيتناقل ذلك الثناء حنىّ 
يكسو البر والبحر » وتتغيئ به العذارى في حدورهن ؛ وتحدو به ألسنة الحوادي على 
أحود أنواع النوق وأسرعها ء فيَينَحَ السهل والحزن » ويعذب الماء فيهما . 
ابن دراج مازال يفخر ويفخر » ولكننا بحد التَضاد يعود بعد أن غاب في البيتين 


السابقين » فنرى التَضاد في قوله : ( بر - بحر - سهل - حزن ) . 


تدر حاار تحني 


6 
4ه 


كما ابتك صَيْدَ الغقاب الذباب !"ا 


وصةة النُعامٌ حَسيرٌ الدَبيب!؟ا 
وَذ لي أَوْدَعَ م َذذاوهذا 


-ه 


أظافيرَ لبلبث وألباب ذبب 


)١(‏ الخباء : هو الموضع الخفي . وهي سمة للناقة » والعندليب : طائر أصغر من العصفور , وقيل : هو البلبل » أو 
المهزار . 

(؟) العقاب : ذكر الحجل , وهو نوع من الطيور . 

(”) النعام : الطائر المعروف , والدبيب : صغير النمل . 
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مَغآ لم ذا 000 2 | 1 2 
ييحن انكر ريت الرسين 

وأنت عَلَيْهَا شَهِهيدُ الجان 
فبعد نبرة الفخر القوية يعود ابن دراج إلى تلحين أحزانه وهمومه » فقد أحجمت 
غينة: الختاة بوي عليه الاين فعيان #الطائو' الناق ينف له لفردم وإننا سل رو 
وكالعقاب الذي يصيد الذباب » وكالنعام الذي يصيد صغير النمل . ابن دراج يشير 

د 7 

وجد الإحجام عنه » ولذلك شعر بالذل والضياع » وأصبح مغتربًا مهدور الحق . وهذا 
الاغتراب وهذه الغربة جعلته فريسة سهلة لكل ليث وذثب » ولم تقتصر معاناة الشاعر 
من الغربة فقط » بل أضف إلى ذلك إحساسه بالظلم والمهانة » وسلب حقه الذي 
يستحقه . وابن باق شاهد على حقه الذي سلب منه » وعالم بالظلم الذي لقيهء 
وكانت ردة فعله صريحة » ثم يعود ويخاطب ابن باق قائلا : ( وَوَعْدُكَ أَلرَمَِي ) » فابن 
باق وعذه ين يذكر تمدوحه بوصاله وإعطائه حقه الذي يستحقه » ولكن هل استجاب 


ابن باق له » وأوى بوعده أم غدر به ؟؟ 
وَوَعْدَكَألرصتتى مد ذْرَاكَ 
وصال المحب ورَعغي الرقهيب 
وصال المحب من الأمور الضرورية عند ابن دراج » وهذا الوصال يتمثل عنده في 
الإحابة والسماع له » وحسن الضيافة والكرم » ولكننا نرى ابن باق حينما وصل إلى 
أعلى المراتب غفل عنه - أيضًا - وهذا شعر بالظلم من قبّل ييى » ومن ابن باق - 


ع 


ايضا . 


6 


اذ ان 


لوحة الخيبة وتخلي الجميح عنه : 


ذه كك 
٠‏ ذه هه . و عي كن 
8 | اميف .4 7 ٠‏ 5 
فحير ( فنصت لنصر لير 
32 2 - 2 


- 


- 


- - 7 

ال عم 8# إن 0-3 

بدا ع ل .4 7 1 
لوخت ' 6 7 
سخ 2 - 


فحين سمع بالانتتصارات الي حققها استبشر ابن درَّاجٍ بالخير » ورأى أن انفراج 
تومه وازوآل أحرانه قد أزق»© ولكن عل حت 3 للق فؤلة ؟؟ 
رقت في قطبّة العرٌعَنّي 
فحينما علت منزلته » وترقى هضبة العز وابنحد والسلطان أهوى وأسقط ابن 
وذاع اق مويل كيين ذاقاضع ابن باق فم قيقر »اومن التس سسب 
لابن دراج أو بالأصح زاد وأوقد فيه الإحساس بالقلق والذل » فحينما يشعر الإنسان 
أنه قائم أو موجود في مكان غير مرغوب فيه سيشعر حتمًا بالاغتراب والاكتتاب »ء 
ولهذا نرى التضاد يعود في قوله : ( ترقيت - أهويت ) . 
كما أن هناك اقتباسا في قوله : ( مهيل - كثيب ) من قوله - تعالى : # يوم 
تخي اف و ياك واه ل الي اام 
ولفة ك دوز 5 ظُ نْ الم 3 
و 0000 2 حى مو 2 ِ يب 
موس امححصة لا اتححرال 


و و ص 
ب 4 كن 7 
ل 6 ]| > | ام 
يود 0 سن اد 
7 2 مر 
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ولا بَرَحَمْصَاطيورُ الشّرور 
وإن أتتائي مجن متنتاها لنشيه 
يرج عَلُي بَرَوحَ وبا" 
وَأَظْيَيِت مها إلى شف مَاء 
وَكُم سُنتا"ا أَوْرَاقَهَا في تشاع 
لأخصف فيهالّكر سّليب 
وَأفْسَحُهًا في مآقي جُفون 
دَوَامي القذى قرحات الغروب 
ابن باق تجاهل ابن دراج » فتنعم بالنعيم ع ابن دراج في ضاحية 
مرعى حلب يابس لا خير فيه » بينما هو في حنّة لا تبرحها الطيور ء 
ولا يبرحها السرور والنعيم ابن دراج في كربة شديدة يشتاق إلى تفريجها ؛ 
ولهذا اشتاق إلى نسيم ذلك الروض » والذي أثار فيه تلك الذكريات هي 
أجواء الظلم والنسيان ؛ ولذا فهو بحاحة ماسة لأن يرتشف ماء تلك الجنة 
ليداوي با كل جروحه وآلامه » وهو بحاجة إلى أن يجمع من أوراق تلك الجنة 
الب هب مع الرياح ليستر با العار الذي لحق به » بعد أن 2 تخلى الجميع عنهء 


وهنا - أيضًا - اقتباس من القرآن في قصة آدم لا وزوحه حينما أكلاا من 


. البروح : جمع برح وهو الشدة والشر . الهبوب ؛ الرياح المثيرة للغبرة‎ )١( 
. السمت : القصد والتعسف‎ )١( 


ا 


الشجرة » قال تعالى : 8 فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَآئْهُمَا وَطفقا يَخصفان عَلَيْهِمَا من 


وَرّق الْجنّة 14" , ثم التضاد في قوله : ( شاقنئي - يفرج)» ( نعيم - حدب). 


بَافت فههنً رَمْيُ العداة 

ومَاغَض مئْهُنَ ذل القريب 
١‏ الك د ال ل 
وإذ فَدَحَت بالجثافي الحشايا 


48 ط 


فَرَنْدَا ضرَام ثقارالكروب 
توججها حخ سرات التناسي 
وثنة تنفخها َفرات ال : الي حيتت 
وكلاً وغ بصي جيل 
وب 2 1 1 مع م كوب 
لأوفد منْهَامَصابيحَ جَمْر 
تسر انك تسر اللحجونن 
ويبلغ الضعف والذل من القسطلي مبلغه ؛ فقد أصابته سهام الأعداء » فرمدت 
عيناه » وسالت الدموع ليعبر بما عن شجوه وحزنه والكآبة الى أضرمت في قلبه ؛ 
لكثرة الأهوال والكروب الى تؤحجها وتزيد في إضرامها حسرات التناسي والتجاهل » 
فإذا كانت النار تشتعل بالقدح والزند » فابن دراج تشتعل فيه الكآبة والحزن » ويزيد 


. سورة الأعراف , آية ( ؟؟)‎ )١( 
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في إشعاها النسيان » فسيطر عليه الضعف » فأصبح مسلوب الإرادة لا.مكلك سوى 
ذرف الدموع , وفي سكبها دلالة على الضعف والانكسار » وإن كانت الدموع تخفف 
من حدّة الألم » وقد شبه ابن دراج شدّة اشتعال تلك النار في نفسه بضوء المصابيح الي 
إذا أوقدت تنير المكان المظلم بقوة ضوئها ونارها . 

ثم إن هناك دلالات تشير إلى الضعف والانكسار » كقوله : 

ذل الغريب ؛ وما نشعر فيها من المهانة والانفراد والتيه . 

حسرات التناسي ؛ وما فيها من دلالات التجاهل والتعالي عليه . 

زفزات : تشير إلى مدئ انتلاك الكون وشيطرتهعليه:, 

الدموع : وما في سكبها من إشارات الضعف والانكسار . 

الشجو : دلالة على سيطرة الحزن عليه . 

كثئيب ؛ تشير إلى التوتر والقلق . 

الكروب ؛ دليل على أن المصائب والحموم محيطة به , 

فكل هذه الدوال تشير - كما قلنا سابقًا - إلى مدى الضعف واستلاب الإرادة 
من الشاعر حي إنه لم يعد .مقدوره سوى البكاء والحزن » وإطلاق الزفرات ليعبر عن 
مدى الكآبة والقلق الذي يعيش الشاعر في كنفه . 
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لوحة الانهيار : 
ولو غَاب عِلْمُكَ عَنْ بَخْرٍ ظمء 
1 سند 
لأ كا ء مب فيد ال كلف ف 
وذ ال وله بر دأ 8 المغي 1 
وأرجى عليل لبرء السقام 
عاب ل كسيقن هه يمسن الطب 
خسن افون لصدق اليقين 
فإنثثهعئتي فأولى مُجاب 
دَعَا للمَكارم أفدى مُجيب 
وك 00 ٍ ذَلكَ ا إن نآ 5 ب 
ا و 6 ئى أواة 5 َ 
وَمَنْ يَمَْعٍ العتَيِفَ رحب القَنَاء 
55 م دَهُ لله ا لل 5 : 
ابن دراج يشير إلى مطالبه » فهو يكفيه أن يكون رجلا حرًا كرمًا » فإن وفر له 
مطالبه كان هو وفي أمين له » حى في غيابه » فابن دراج يشير إلى مقابلة الإاحسان 
بالإحسان » فإذا كان ممدوحه قابله بالاحسان وتحقيق مطالبه » فلابد أن يقابله ابن 
دراج - أيضًا - بالإحسان 0 صادقًا له » مدحه ويثئي عليه » ولذلك 
ال كا 
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فإن ليى مطالبه يكون أوّل مُجاب لأهدى بحيب » فيحظى ممدوحه بالثناء الكثير . فابن 
دراج في حالة انفيار حاد » وهذا نراه يلح إلحاحًا شديدًا في الرغبة الشديدة في تحقيق 
رغباته » فبعد أن غفل عنه يى وابن باق » نراه يعود ويقول : (فإن تنه عي فأولَى 
جات ) وبدةاس اعباو لداع وعجر كط عدت ادل الم عبوطة انرا 
(وق اح القمويدة بمنة ون لم يعد ذا قدرة على التهديد بأن عدم الترحيب بالضيف 


يع رحيله 14 , 


« والظنّ قوي بأنْ ابن باق أصمّ سمعه عنه » وأن ييى شغل عن بره » أو لعلهما 
معًا فم هذا الإطناح:المنواق © وأصبح ازن :دراج "فق 'سرفسظلة مقيمًا مملولا لااضحينا 
(حفيف الظل ) » وهل يمكن أن يظل ضيفا من أقام حوالي أحد عشر عامًا يوالي المدائح 
عام أن عي رودا وهام انرو الناليكي عدو كوه امد 1 ماهد ان امه 
بالضياع وفقدان الهمدف ( ييى ) الذي غفل عنه وتناساه حي بلغ فيه الضعف 
والانكسار والشعور بالذل والمهانة مبلغه ؛ ولذلك نراه يكرر قضية السماع والإحابة 
أكثر من اث عشر مرة » كما أن هناك دوال كررها الشاعر : ( الضياع - النسيان - 
الظلم - الكآبة ) فتكرار هذه الدوال دليل على تمكن الضياع والقلق فيه » ثم استخدامه 
للتضاة اق اقوله:؟( الشيوه ع يعن حبر ونام ) ل واللجععاس ( الععشية 
اديب )"دليل غك متعطرزة القلق و الضعى على الشباعز.. 

فالقصيدة بدأت بحالة نفسية تكتظ بالقلق وعدم الإجابة له لتنتهي بأن عدم 
الإحابة والسماع يع الرحيل والغربة والاغتراب . 

فالشعر فروع لحذر واحد هو الشاعر»وهذه الفروع تستقي حياها من 
منبعهاءوهذا ما بده واضحاً أتم الوضوح في قصائد ابن دارج القسطلي »الذي يرسم 
لوحاته الفنية ويصور الغربة في قصائده كأنها شاخصة أمام أعيننا تحدثنا عنه وعن حياته. 


وقد جاءت قصائده كأنما جزء واحد وكيان مترابط تعبر عن موضوع واحد 


. 77١ تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة ؛ د . إحسان عباس , ص‎ )١( 
. 7” المصدر السابق ,» ص‎ )١؟(‎ 
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سواء أكانت البداية طللية ثم انثنت إلى المدح والوصف أو غيره من أغراض الشعر 
العربي. 

لقد نظم ابن دراج قصائده كحبات عقد يجمعها نظم واحد فجاءت متلاحمة البنيان 
وإن كان يفصلها قافية أو وزن إلا إها تكون فكراً واحداً .وعاؤه وجدان واضح المعالم. 

فهو في القصيدة الأولى يودع زوجته الي يحبها وقد أثر فيه فراقها ويبين أن الأسى 
والأنق "قن غرفا الظريق ايفو كيه الزوجة كدننا: 

وفي الثانية بعدما غادر ويلازمه نفس الأحاسيس حيث تمتد الصورة وتتوالى وتتنامى 
في خط واحد يدفعها إلى الأمام خيط شعوري واحد هو الإحساس بألم الفراق. 

ثم ننتقل إلى الفصل الثاني من هذا المشهد وهو بعد المغادرة وهو فيه الغريب الذي 
كساه البين ثُوباً مدنفاً حيث يعيش حياة الغربة يبكي أليفته ويوحشه الأمر ويغرق في 
المعاناة والآلام. 

وابن دراج في قصيدته الأولى يظهر علينا في صورة المفارق لزوجته البعيد عنها 
الذاكر لها »ومن ثم حاءت القصيدة الثانية تتمة للأولى فبعد السفر يكون بعد الزمان . 

ثم تعاوده الأشجان والحنين لذكراها وهنا يتبدل الحال فيحل الحزن محل السعادة 
والأرق محل الراحة. 

ثم تأن الثالثة قطعة مكملة وصورة مغبرة وجدارا أخيرا ليكتمل البنيان فهو بين 
الرحاء والأمل وبين اليأس وسوء العمل»يقوده صدق اليقين»ولكنه لايلبث أن يرتاب 
بظن كذوب ., 

فالعلاقة البارزة في مقدمة هي التذبذب بين الشك واليقين وبين البكاء عند الرحيل 
وبين اللهفة على الأحبة في ليالي العيد , 

وكلها يجمعها صدق ف على الرغم من أن كل قصيدة مستقلة عن الأخرى إلا إنه 
استخدام أدوات متشايمة وصور ولوحات متشابكة وألفاظ موحية وعبارات هادفة 
متضافرة . 

ويأي الوجه الأخر والغرض الثاني وهو الممدوح الذي هو هدف القصيدة ومحل 

النظر وضوء القمر الذي يستمد منه الشاعر فكرته وشاعرنا في كل قصيدة من قصائده 
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الثلاث ممدوحه مثالي الأخلاق عالي الحمة صفاته تتردد في كل مرة»وقبل شروعه في بابه 
الرئيسي وهدفه يأحذ التوتر منه مأحذ عظيماً ويبلغ القلق مبلغ ليس بالمين يتجلى هذا 
في كل لوحة فنية وتعبير إبداعي في كل قصائده فتارة نحده (الطائر حرق الحناح) الذي 
يهوي ويسقط وليله موحش مظلم لا يجلوه إلا بلظى زفير أو برأس شائب»وكذلك 
يكابد أمواج البحر »والصورة الأولى في قصيدته هذه نحدها تتشابه كثيراً مع صورة 
وملمح أخر في قصيدته الثانية والثالثة. 

فصاحبته مثل الصبح وقد تعود شاعرنا منها حلف الوعود »وكذلك تمدوحه 
يرتاب منه بظن كذوب »ويجمع كل الخطوط الى مرت به قبل ذلك في القصيدة الأولى 
من علو موج البحر والليل حي كأنه يلخصها في القصيدة الثالثة على عجالة تتلائم مع 
وزنما الموسيقي المتقارب (فهو المنادى في غمرات التناسي وهو المناجى في ظلمات 
الخطوب ) والشاعر ينتقل مابين غرض وغرض راهماً لوحات متتالية لايفصلها فاصل 
ولا يغشاها شيء فتظهر جلية للقارئ يتنقل من غزله لممدوحه في بساطة من غير كلفة 
ولا مشقة فتتأي قصائده عن الغربة كأها لوحات متتالية ونبرات صوت حزين فهو 
الفاقد لأحبته في هجرته محبوبه وممدوحه فقد ترك الأحبة للأحب والغالين للأغلى الذي 
يريد منه العطاء والمنوال (فهل يأذن مع الممدوح من بعيد أم هل يراه عينيه من 
قريب)وتعلو نبرة التوتر حيناً أخر عندما يقول(هل من بحيب)فكأنه ينادي على سالعة 
مالحا رواج. 

والتقدير المعنوي والمادي شيء واحد لدى الشاعر فهو يقول من أراد أن يكرمئي 
فعليه بالعطية لأنه الصيد الثمين والشاعر القوي المتين والصديق الأمين والصاحب 
اللبيب يقول([فذحرت للألباب كفة حابل) وفي الثالثة(وأعجب بأوق مليك أضاع من 
الذكر والفخر أوق نصيب)وتبرق تلك الصور وترعد أمام عي ممدوحه طمعاً في أن 
ويه الشاع: بكرا وعيونا مرن أت يفو لشاف هده قاض يكون له ةذ كاي تارك ولذا 
جاء بتنبيه الأول كجرس عتاب أو إنذار لنيل العطاء »ففي القصيدة الأولى يقولمن 
كل ساحرة كأن رويها ) وكذلك ينعي حظه الغائب ويرثي نصيبه المفقود(أوردمت 
حظي في السماء وقد جرى ‏ لداه في فلك الغائب)وتراه لايرى اليقين ولكن الشك 
هو الشيء الحلي الواضح أمام عينيه البائستين(ولئن دحت الحادثات فما أرى ‏ نور 
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البقين بطرف ظن كاذب)وتلك نظرة غير عابرة وإا عميقة متكررة»فذلك الشك قد 
غطى القصيدة الأولى والثانية ح إنه ليأق في القصيدة الثالثة ولا يدري أقريب ممدوحه 
أم بعيد كل ذلك قد املاه عليه شكه المتواصل ونظرته البائسة ونبرة أخرى تحد صداها 
ف جل قصائده هي الشعور بالذل رغم أنه لايتناسب مع عزه واعتزازه بشعره وفنه إلا 
أنه حاء كرد فعل لما فعله تمدحوه من إعراض عنه. 

وتأقٍ كذلك صورة مغايرة تماماً هي صورة الممدوح الشجاع المعطاء وكأنه 
ا ا ل 

وشاعرنا يشعر بالتردد وعدم اليقين ولكنه يبشر زوجته بالخير والأمل »وممدوحه 

ف كل مرة يتمتع بصفات الفروسية والأخلاق المثالية»وهو يمزج مابين عهود محبوبته 

لي اريم ل ا ل ب ول 
العذيداب :و الينافطن كان ليد حالته النفسية المغتربة الي لا تعرف الاستقرار ومن ثم جاء 
كر رانك كو طايه تاد ققد فق ونانبها :ليام روا لزتقاف يوا لو عيبيو لأقرن مها كل 
ذلك في آن واحد وزعها الشاعر بين أدوات وعناصر .فالمزواحة أول عناصر تلك الغربة 
والتضاد الكثير ثاني هذه العناصر. 

وأععر ا" حمافوذه اللازاسة ا برؤض عتماتمن هر« الاغوراب مع ععتلال سه 
القصائد إلى محاور ولوحات فنتج عن ذلك وجود تزامنين في شعر ابن دراج وهما المديح 
»والحديث عن معاناة الاغتراب وتمثل هذا في حدة القلق والألم لفراق الزوحة »وقد 
تمكن الشاعر في تكوين علاقة بين موضوعين فأكثر داخل القصيدة»وشاعرنا يتأرجحح 
بين الحديث عن ذاته من خلال شعره الذي ينقل مشاعره»وبين صفات الممدوح الي 
ندل ححضورا نكال التشقت: والقلق ووكما يعي عن قسه القلفة هنما الضاد 
والالتفات»وبحد الشاعر فد استنطق بعض الدوال ليعبر عن آلام الاغتراب داخل المديح 
وهذا دليل على الوحدة النفسية الى تربط , بين أحزاء القصيدة ودليل على وحدة حالة 
الشاعر الشعورية في جميع اللوحات وهذا كله يؤكد احتواء القصائد على وحدة فنية 
ووحدة نفسية»فهي لوحات جزئية تجمعت لتشكل لوحة كلية واحدة ملامحها الواضحة 
هي القلق والتوتر والخوف من الضياع وهذا الذي يجمع الأبيات قي نسيج واحد يحقق 
للقصيدة وحدقا الفنية. 


ثانيا - المعجم الشعري ني شعر الغرية والاغتراب 


« من الأمور البديهية في عالم الشعر أن لكل شاعر معجمه الذي يظهر لنا فيه 
شعوره وانفعاله » ولعل هذا لا يكاد ينطبق إلا على الشاعر المبدع الذي لا نرى فيه 
صورة غيره » وإن كنا نؤمن بوجودها ف مسيرة الشاعر الشعرية قبل أن يتمم له 
افيه" .ومن الطبيعي أن يتأثر الشاعر بغيره من الشعراء » فيضمن شعره قول غيره 
من الشعراء إذا كان ذلك الشعر ملائمًا للحالة النفسية الي بمر يما الشاعر .وابن دراج 
كغيره من الشعراء يتأثر ويؤثر في غيره » وقد تأثر معجم الشاعر الشعري بقراءاته الدينية 
أو الشعرية » فيضمن ويقتبس!'' ما يفصح عن تلك التحربة » ونذكر على سبيل المثال 

اقتباسه من القرآن الكريم ليعبر عن الضيق والهم والفقر » يقول !"ا 
وي في أفاء ظلك أُشتكي 
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شكيّة مُوسَى إِذ كولَى إلى القل 


فهذا البيت مقتبس من قوله - تعالى - في قصة موسى لا © فَسَقَى لَهُمَا ” لو كولى 
إلى الل قال رب إني لما أنرلت إِليّ من حَيْرٍ قهز 14" 


والاقتباس من الحديث النبوي » قول ابن دراج شاكيًا ضيق الأرض بههو 


ما (66). 
وابناؤه 0 


- ه١41١)١ شعر حسين سرحان - دراسة نقدية , د . أحمد عبد الله صالح المحسن , الطبعة(‎ )١( 
. 05م بتصرف‎ 

(؟) التضمين : أن يضمن الشاعر نظمه شيئًا من نظم غيره مع التنبيه عليه » إن لم يكن من الأشعار المشهورة , 
والاقتباس : هو أن يضمن المتكلم كلامه شيئًا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف دون أن يشعر بذلك . 
انظر : علم البديع - دراسة تاريخية وفنية » د . بسيوني فيود . ص 75/1 - 755 , 

(*) ديوان ابن دراج » ص 5” . 

(4) سورة القصص . آية( 5174 ). 

(5) ديوان ابن دراج » ص ١65‏ . 
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وَإِنْ ضاق رَحْبْ الأَرْضِ عَنْ مُنَقَواهُمُ 
فرَحْبْ لَهُمَ مَا بَيْنَ سَحْرِي إلى تعخري 
ا ا ل ام 
رسول الله نن سكري ونحري »!'! ويوجد اقتباس من قوله تعالى: وَعلى 
القلانة الَدِينَ حْلَمَواحتّى إذاً ضَاقَت عَلَيْهمُ الأرضْ بمّا رحبت ("ا4 
طايه دودو فونم ةر اما كان و 


ورتحكت حك الإشفاق حَانَة 


) خُيْرُ ا واصل لا ماءٌ ولا فَجَُ) 
هذا اله مشنموي ان اقول اللط ع سومان كدر ين القطات عا ؛ 


له - 


مَاذَا أرّذت لأفراخ بذي مرخ 
خُيْرٌ الجوامل لا ماء ولا فشَجَرَ 

وهذ] الوق أن الشاف ل كد مجعم شد اداو وريل افطل افيه 
معجمه الخاص الذي اعتمد فيه على تكرار بعض الدوال الى يفجر بها طاقاته الانفعالية 
القلقة الى تكتظ بها نفسه . والذي يعنينا في هذه الدراسة هو الوقوف على معجم 
شاعرنا الخاص ومحاولة الإلمام بالدوال الى شكلت ذلك المعجم في شعره .ولعل المتأمل 
في شعره سيقف على مصطلحات ودوال تنم عن انفعال موْلم يتدافع في نفسه ليظهر 
ذلك التدافع في صور التضاد وصور الأسى والحزن واستخدام الشاعر للعبارات المتشحة 
بالسواد وتركيزه على بعض الظواهر الحسية كذكره للحيوان والطير ومظاهر الطبيعة 
وسنحاول الوقوف على تلك الدول ال تفصح عن تلك الحالة, 


.١91١ لسان العرب . لابن منظور . ج 5 .ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبةآية .1١١/‏ 

(*) ديوان ابن دراج » ص 45٠0‏ . 

(4) الشعر والشعراء , لابن قتيبة » ص 7/8” , الجزء الأول . 
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التضاد ' 


يلعب التضاد في المعجم الشاعري للشاعر دوراً فاعلاً في إيراز الصراع 
النفسي إذ أن صور التضاد تبرز دلالات الاغتراب ومعاناة الشاعر فتبرز ذلك 
الشعور بصورة واضحة من خلال التركيز على علاقة الضد بالضد وستحاول 
أن نظهر أبرز صور التضاد في شعر الاغتراب . 
حدول )١(‏ صور التضاد و علاقتها بالدلالة على (الاغتراب) و(الاستقرار). 


البيت الشعري 


نهاب الحمى موشحات الطلول 


ويَصدَعٌ ما ضّمٌ الوَدَاعٌ تَفرّقٌ 
كما انشعبت تحت العو اس اسان 
ف كل يَوْم منْتَوَىَ متباعدٌ 
يَرْمِن,حُشاشة شجلا المتقارت 
وَهَل أنْصرت عَينَاك يدر طَالعا 


في الأفق إلا منْ هلال غارب 


فإن تضايقت الدنيا.مغترب 


العبارات المتشحة بالسواد : 


الكلمة دلالتها 


آنسات الاستقرار 
حيث السعادة والأنس 
لزيا الاستقرار 


حيث الوطن والاطمئنان . 


ضضم الاستقرار 
الاحتماع والترابط , 
المتقارب2 الاستقرار 
تدرا طالغا" , الكميقراذ 


ارات الشافة ,من سياف الراممة 
والاستقرار. 
الاستقرار 


رحبب 


تفرق 


مضاد الكلمة دلالته 


موحشات الاغتراب 
الطلول 


الاغتراب 


الاغتراب 
حيث التفكك والانشعاب . 
متباعد الاغتراب 
التشتت والافتراق . 
هلال غارب الاغتراب 
نزوح الشاعر ورحيله . 
تضايقت الاغتراب 
حيث الضيق والهم. 


إن كثرة الألفاظ والدلالات المتشحة بالسواد والحافلة بالأسى والحزن لتوضح بشدة 
عمق الألم والمعاناة الى تقوقع الشاعر في داحلهاء فاظهرت تلك الألفاظ لوناً قاقاً 


وفقا لرؤية الشاعر وشعوره وسنحاول أن نبرز تلك العبارات في شعر الاغتراب . 
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بخذول:(؟) :الغا انث اللتشنيحة بالتو افيو لفيا بالأغتز اي الغرية 


البيت الشعري 
فَسَرْيتُ في حَرَمٌ الأهلة مُظلما 
ظعن ألفنَ القفر في غؤل الدّحى 
وكر كر هالوف العام عفرا 
تنادي عزيف الجن الدُّحى 
ولوااائد حر و ادير 
وإن تقس أكْبادٌ كرام عَلَيْهِم 
فوا كبدي مَّمنْ تذوبُ لَهُ صخري 
في جُنْح لَيْل كالغراب أطار لي 
عن ملتقى الأحباب كل غراب 


دوال الأسى والحزن : 


الكلمة 
الظلمة 


الدحى - القفر 


ليل - غراب 


الدلالة الموحية 
العتمة و انعدام الرؤية 


الإشارة إلى السير في القفار الموحشة 
والمظلمة ليلاً. 
الإشارة إلى مايكتظ به الموقف من 
سوداوية وحركة مع انعدام الرؤية . 
الإشارة إلى سواد القلب وما يحمله 
من ضغائن . 


الإشارة إلى السواد الحالك . 


تفصح هذه الألفاظ عما يشعر به الشاعر من ألم وفجيعة أثناء اغترابه وغربته وسنقف 


على تلك الألفاظ الدلالات الإيحائية , 


حدول (")دوال الأسى والحزن ودلالتها الموحية على الاغتراب, 


البيت الشعري 
لاف ملقم من عذاب ومن نصب 
لكين كر وم مر 
٠‏ تل لي فيه هول القيامة 
وكم أنشبت في الخطوب غالبا 


حى انثنت عي بغير مخالب 


الكلمة 


عذاب > تصب 


هول 
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الدلالة الموحية 


0 لعمية الشعور بالمشقة 8 


المشقة الى يكابدها الشاعر. 


دليل على شدة المعاناة . 


وحدت بهم صعقات روع شروت 
أوطائَهُمْ في الأرض كل مشرد 
شد الحلاء رحالهم فتحملت 
أفلادَ قلب بِالْهُموم مبدّد 
ترَوّعّ بالنوى والذَعْرُ باق 
ا بالأسى ولع دام 
فيا ضيق ذرعي ّم بالزفير 
على ضيق ذرعي يضيقي الشتاء 
وأحتلس الأيامُ خلسّة فاتك 
إلى حيث لي من عَذْرهن حفيز 
وكادت غيوان الكامن إلى القزئ 
بافلاذ أكباد كصالية الجزر 
مما ضاعَ من حقي وما هان من قدري 
تَحَرت بنا صَّدْرٌَ الدّبور فأنطت 
قَلَقَ المضاحع تحت جو أكذراً 
ألاوذٌ عنها قلبّ مكتهب شح 
تحر ُحوي قلب ذي لَوْعَة صب 
يَسَطْنَ لكل مقبوض يداه 
فما فيهنٌ غير الدَّمُع ماء 
وق باكية من بُعد وصدري 
واجفان بِمَنْ أبكي ملاء 


وكم زئرة شتا عليه بتئرة 
أنارَت بنار السر في عَلّمِ الجَهر 


الاكتئاب 
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وضوح الدلالة, 

سيطرة النوف والفجع على 
الشاعر. 

شدة المعاناة, 

الإحساس بالخيانة. 

إشارة إلى عدم وجود الألفة , 
إشارة إلى التيه والذل وفقدان 
الهمدف. 

وضوح الدلالة, 

البكاء وسيلان الدموع دليل على 


الحزن. 


ندنَكَة الندم, 


الظواهر الحسية -ذكر الحيوان والطير: 


الظواهر المادية أو الحسية بحد الشاعر يركز على أنواع معينة من الحيوان والطير 


وسنقف على الغرض من ذكرها في شعر الاغتراب والغربة 


حدول (4) الحيوان والطير وعلاقتهم بشعر الاغتراب. 


البيت الشاعري 
سحائبٌُ تزجيها الرياح فإن وَفْتْ 
أنافت بأحَياد النعام فيُول 
ظباء سمّام مالْهنٌ مَفاحصٌّ 


وزرق حَمام مالهنَ هديل 


تَشمَدُو بها ضر الحّمام وَحَظها 
عادر قالغاب لقاع 
فكم لي بَيْنَ الوح واللوح طائرا 
وَأُوْكارَهُمْ في طائر غير ذي وكرٍ 
خطيبات نخَطب النُوى والمهور 
مهارى عليها رحال الرَّحيلٍ 
لود اكه م وو يي 
سُرى ليلها بين ذيب وغول 
يدن دك متااكعاء لدودها 
ببغائها في كل أفق منحرا 
و((الحارث الجفيّ ))منوع الحمى 
بالخيل والآساد مُبذول القرى 
فبات يُعحبُ من ظِي يُصَارعُنٍ 
وقد يحن على ليث أصارعه 


الجيوان والطير 


طائر 


المهور 


الذئب 


البدن 


الخيل 


الاساد 


الليث 
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علاقته بالاغتراب 
النانيية كباله ودر لكا ارط 


الناحية اللحمالية إضافة إلى ترك 
مواطنها وكفها عن التغريد دليلاً 
عل دون 

النظرة التشأمية لارتباطه بالرحيل 
والغربة 

حيث التغريد والطيران ولكن من 
غير مربض تستقر فيه 

ذكرها لأنه وسيلة للانتقال 


إشارة إلى الحلاك 


وسيلة للانتقال 


إقنارة إل الود .والشجناعة 


إشارة إلى المخاطر الي يواجحهها 


الطبيعة وأثرها في شعر الاغتراب: 
ذكر الشاعر بعض الظواهر الطبيعية في شعر الاغتراب ليعبر بها عن انفعالاته وحزنه 
وجعل تلك الظواهر تشاركه حزنه وأله , 
وإن أقبلوا والمسكُ يندى عَلَيْهمُ 
نيت وقد ضْمَخْتْ مسنكا من الوَحْلٍ 
الوحل 
وأفجع بمن آوى صّفيح وجَلمَد 
وَوَارَتْ رمال بالفلاة وكثبان 
الرمال -الكثبان -الفلاة. 
وما لحت في التحرت الاتجددّت 


عَلَيهًا منَ القَلْبٍ الْفَجَع أحزان 
الات 
ويُفحصن في رضم الخصى عناسم 
تيم إلى حصباء من لؤْلو رَطب 
ال 
وية 506 أ | اف 11 8 56 2 
إلى الروضة الغناءفي المشرب العذب 


اشيم -الروضة, 
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وسهل إلى حََن ,وحزن إلى فلا 
وسهب إلى بَحرءوبّحر إلى سَهُب 
السهل -الحزن -السهب -البحر, 
وإن ذابَحَرَالوجه من حَرنارهم 
فما هم ستقائي ممه إلا إلى اليل 
ومن شيمة الماء القراح وإن صفا 
إذا اضطرمت من تحته الْتَارٌ أن يغلي 
الثرى. 
يهيج فيها زفهِر الرياح 
مدامع شجو السًّحاب المخيل 
و3 شل و ف | > ٠‏ ير 1 وق 
خدوة عرآص عَلَيسا كول 


الرياح -السحاب -البروق. 
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ثالنا - الصورة الشعريسة 

لقد تأثرت الصّورة الفنية في شعر الاغتراب بالتجربة النفسية » وال كشفت 
غن .رغبة الشاغز فق تضوير مومة ومعاناته معتمذًا على:«ضوزة التشخخيص ‏ والاستعارة 
التشبيه والكناية » وعن طريق التقابل الإيحائي!'' » الذي يستعرض فيه الشّاعر بين 
حالتين متقابلتين » فيصف حالة حاضرة » وحالة مضاية بكل ما فيهما من سعادة 
وألم. 
أ التشخيص : 

يقول عبد القاهر الحرحان  :‏ فإنك لترى بما الجماد حيّا ناطقًا » والأعحم 
فصيحًا , والأحسام الخرس مُبينة » والمعاىي الخفية بادية جليّة . . . » وإن شئت أرتك 
المعاني اللطيفة الى هي من بايا العقل كأفا قد حسمت حى رأقا العيون , وإن 
كقنت: قلقت لومي قن الدبو ةتح اتناف رو بع تيه ل تاكن لذ اعادو ا 

فالصّورة التشخي لتشخيصيّة عبارة عن < تمثيل حسي للمعاني » وإن شئنا قلنا إفها 
توليد أو استنساخ ذهئئ لما سبق إدراكه بالحواس » وليس بالضرورة أن يكون ذلك 
المذوك شرع 4 فده سد كاف إطوان الأحرى ديه التشيوعات والستسرياكف 
والمذوقات والملموسات » وهذا التوليد الذهئ للمدركات الحسية مجال اختلاف كبير 
بين البشر تبعًا لاحتلافهم في أنواع التجارب» وأكثر ما يتم هذا التوليد الذهن باللغة 
امخازية الى يتسع مفهومها هنا ليشمل التشبيه والاستعارة »!" , 

ويقلهن المشتخخيض :قى, ولا المثوزةفيما تخلعة اللشاغر عل عيدياقها مين سور كبثة 
وكياة وظيفات زمشاع إنينانية قفل الطبيعة فيلا ذقنا و تعلها جائله أماء جين 


. 475 د. حسن النوش أشار إلى التقابل الإبحائي في كتابه التصوير الفني . ص‎ )١( 
. 7 (؟) أسرار البلاغة , لعبد القاهر الجرجاني » ص‎ 
. 77/ قراءة الشعر وبناء الدلالة » د . شفيع السيد » ص‎ 2) 


دل 5 


المتلقي كأنه يراها » فتجسد المدركات المعنوية » وتشخص المعاني المحردة » وتحيل كلا 
منها إلى عناصر حية في التجربة تحمل أحاسيس الشّاعر» وتتلون بعاطفته الخاصة ء 
كما توثر في نفس المتلقي واعو اليا 1 

إِذَأ التشخيص « يُكسب المعاني المجردة وجودًا ماديا » وتخلع الحياة على ما 
ليس بذي حياة 1" 2 فيقوم على خلع الإنساني أو إضفاء الخنصال البشرية على 
أشياء + أو كاتشاغين إنسانية شواء كانتت ضيصة أو جافدة #معوية أو :قير 


00000 


ومن صور التشخيص في قصائد الاغتراب قول ابن دراج مصورًا غربته 

وافتورمه قور 
رقرب تبكي السماء لشجوة 
مني وللْصَف الجحُومُ للؤّفه 

إذ ينفث الشّاعر في السماء روح الإنسان الذي ييكي ويحزن لرحيل 
الله الفرينيةء كما عل .من التجوء جه يكتشفاف وتلسهض ارويسة ؤفك 
الغريب » فالسماء والنجوم تبكي وتتلهف مثل ابن دراج الذي يشجو لغربته 
ويتلهف لرؤيته أحبته . 

فالشّاعر أحرى أحكام من يعقل ويحس ويشعر على مالا يعقل 
ولا يحس عن طريق التشخيص الذي أبرز تحربة الشاعر النفسية » فشحخحصها 


, 7١7 قصيدة المديح , قضاياها الموضوعية والفنية , د . أشرف نجا . ص‎ )١( 

(؟) قراءة الشعر وبناء الدلالة » د . شفيع السيد . ص 74/8 . 

(*) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي , د . جابر أتمد عصفور. ص 79854 . 
(4) ديوان ابن دراج » ص 758 . 


والللتطري ماد واتان11.: 


لشَرَهُ آفاقٌالبلاد فُوُونا 


وفك وهوررة لبد ايختخ ود عل اللو ابد ع1" 
ولايَدُ عنِرَ ألدي الظلم تعرففا 

ولا بغيم دُموعالءَ لعسين أنه نتصر 
إذ يحاول الشّاعر أن يرسم صورة الظلم الذي طاله حي إننا لنراه 
الظلم وقفة الضعيف الذي ينتصر بذرف الدموع » فال شّاعر يريد أن يبرزلنا 
مدى نيل الظلم منه » فشختّصه إنسائًا بمتلك أيدي قوية يبطش يما ويظلمء 
ولا يمكننا هنا أن نتجاهل كلمة ( أيدي ) الى استخدمها الشاعر في 
000 الكت الكت 01520 إاللك 
ا ار 2 


. 7١” ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص 45٠‏ . 

(*) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي , د / جابر أتمد عصفور . ص /5” . 

(4) عبد القاهر يرى أن الإتيان بالاستعارة المراد بما المبالغة , لا نقل اللفظ عما وضع له في اللغة . 
انظر : دلائل الإعجاز , لعبد القاهر الجرجاني .» ص 577 . 
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ليدعي با الشاعر شدة تمكن الظلم منه ومدى معاناته منه» كماأنهيريد- 
أيضًا - « تقوية الظن لدى المتلقي ونفي الريّب والشكٌ عن نفسه » وإقناعه 
ناما تامين لبد المتورة يخ شعارة ا 
لقن رامنا قال اسن اندو الفا كاد 
فينفث الشّاعر في الخطوب روح الحيوان المفقرس الذي يمتلك مخالبا 
قوية يغدر بما ويفتك بضحيته ( الشّاعر ) الذي ترك مخالبه فيه. ولم يكتفف 
اوداك لكو مطاا كه رافر بيرق احاجون سورد ر برل 
التشخيص تتجلى ف الرياح والسيعات والروقا + إة قور" : 
يسيع فيها رفسير الاح 
مَدَامعَ جو السَّحَاب المخيل 
وتَلْطظمٌ فيهااك ف اللْروق 
خحدوة عراص عََينَا نول 
ابن دراج شاعر مغترب ذليل؛ ولهذا نحد أن الرياح تحزن عليه فتطلق 
الزفرات مواساة له ومشاركة وجدانية ؛ لتعبّر عن مدى حزنئما وألمها على 
ذلك الغريب » بل إننا نلمح صورة أخعرى » فليست الرياح وحدها اليّ 
حزنت من أجله » فهناك السحاب الى تنهمر دموعها لحزئما على الشاعر 


. 7١8 قصيدة المديح - قضاياها الموضوعية والفنية , د / أشرف نجا. ص‎ )١( 
. 1١54٠ (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 
. 55 المصدر السابق » ص‎ )"( 


وان لاس 


المغترب » وكذلك البروق لها أكف تلطم بها خحدود السحاب الحزينة على 
الشّاعر . 
فابن دراج جعل من مظاهر الطبيعة أشخاصًا ليشخص حالته النفسية 
ولخ امقطاقه التورة ودورنها إبرازها لقنا وق مسؤورة وميه اخدرن 
انعد لو ل 6ه كسان السام ماني رالا 
حَتَّى بَدَا الص لصبح مُثئمطا ذْوَاتَهُ 
و 2 0 ص عسَّ م 0( 
يطاردًا لليا مو شبا أكارعةه 


3 م 
سًَ 


إذ شخّصها في صورة الصباح الذي جعله ثورًا وحشيا أبيض ». يطارد 
الليل الأسود حى انتكشفت أكارعه , إِذَا اليل - أيضًا - جعله حيوانا 
حائًا من الصباح ( الغور الوحشي ) فطارده » فجرى بسرعة مذهلة حى 
وكفقت اكازهه ا والكاف مدان ويح "التفوزة لمعا 4 كاسنا تحزئ 
ذلك الصباح الذي استحال ثورًا ببياضه ؛ يطارد ذاك الليل الأسود الذي 
تكشفت أكارعه » وعضي ابن دراج في استحضار تلك الصور في ذهن 
القارئ ليشاهد هنا الصباح في صورة طير يحلق في السماء + إذ يقول!" : 
كرا لحرن جح كر بحي 
فالشّاعر جعل للصباح جناحًا يطير به ويرفرف فوق حتح المساء ع 
فصورة ذلك الحناح الذي يرفرف بحركته تلك دليل على سرعة انقضاء ذلك 
الصباح ليأي الليل يمومه وسوداويته . 


. 1١١5 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 

)١(‏ موشيًا : من أوشى الفرس : أخذ ما عنده من الجري , وأكارع : الكراع من البقر والغدم . وهو مستدق 
الساق العاري من اللحم . 

(*) ديوان ابن دراج » ص 77 . 


0 0 


وااولك نات وا سه ا ان 


ولقذ كرَرْت عَلَى الملام برفرة 
ذَهَلَ العتابْ بها عن الإغْتّاب 

ابن دراج يلوم ويعتب فيطلق زفرة يذهل العتاب منهاء فالشاعر 
جعل العتاب شخصًا يذهل ويتعجب من قوة الزفرة الي تنبعث من أعماق 
كاقلن 

وكا هن البوقة لدان إن لفاو هنك رد 0 : 

فالشّاعر ول زرخ اللتعاري #خدةا مكنا اليش + عسي كتحبوة لقي 
بالرغم من معرفة تلك الخطوب, فإِنَ عدم إفشاء السر يعين اعقتصام الشاعر» 
فهذا التشعيض :ظام إزاء تحريةاتفسية يكغطا سا قن النشافر الوستنوم: 
ويقول - أيضًا - في صورة تشخيصية يصور فيها الدهر إنسانًا يتعبحب 
ويندهش من قوة تحمله وصبره في حين يرى هو أنه من باب أولى أن يتعبحب 
ذلك الدهر من بقائهم على قيد الحياة بالرغم من تلك الظروف والصعاب 
الع ريق دو افو : 


)00( ديواكن ابن دراج » ص د6١‏ 
(؟) المصدر السابق . ص ١937‏ . 
)م المصدر السابق» ص .١95‏ 


0 0 1 


فهذه الصّورة نابغة من إحساس وانفعال نفسي نتيجة لتلك الظروف القاسية ال 
تقلب فيها الشّاعرء واستطاع تحملها مما أثار في نفسه الدهشة والاستغراب » فشخص 
هذه الحالة في الدهر . 
؟- الاسستعارة :هي «ضرب من البحاز اللغوي علاقته المشابمة دائماً بين المعيى الحقيقي 
ولف لازي 1 

ومن استعارات ابن دراج الع 1 


بدن فدتتمنّادماء تحورها 


خَوْضُ تفخن بنا الى حَتى الشنت 
أُشْلاوهُنَ كمشل ألصاف البرَى 
وَصَبّت إلى تخرٍ الصا فاسمقخلصّت 
سكن اللببالي والثهاز الإتسصرا 
يقول إحسان عباس «شبّهِ البعير الي تنقلهم من مكان إلى آحر حى 
أوصلته إلى ممدوحه بالهدي الى تنحر في الحج ؛ فهي خلقت وأوحدت 
لتنحر» فواجهت الدبور» فأثارت مضاجع القلق فيه في ذاك اليوم الذي كان 
جوه مغبرًا أكدر بدت فيه تلك البعير كأنصاف البر» ثم مالت تلك البعير إلى 
قتل أو نحر الصبا » فاستخلصت سكن الليالي والنهار المبصر. والملحوظ في 


. ١75 علم البيان لعبدالعزيز عتيق .ص‎ )١( 
٠٠١5 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 


م4" د 


هذه الصّورة تكلف ابن دراج في طلب المعيئن يقول د . إحسان عباس : ثم 
تضيق هذه الحلقة بين التكلف بالمعيئى والكلف بالفنون البديعية» فإهذا معاني 
ابن دراج ألغاز عسرة الحل تتطلب من القارئ تحيلا في الفهم »ء وشرودًا في 
0 

ويقول - أيضًا 

وَتادّى تذاكَ عَلى الأرض حَيّ 
علج : مُسْتفَرٌ التريد الطربد 

فالشّاعر يصور لنا الندى » وقد استحال شخصا يتكلم ويصرخ 

لينقذ ذلك الغريب من حياة التشرد والاغتراب . 


5د 


َهَلَ أنتا يارْمَنَ الرّيع مبَلَعْ 
اين أريسسي وأقاربي 

فالربيع هنا شخص يحمل رسالة من المغربين ليبلغهما ويلقها بين أحبته 
وأقاربه » فالشّاعر يمر بحالة نفسية » فلجاً إلى التشخيص الذي يؤثر في 
النفوس - على حدّ قول عبد القاهر الجرحاني : « فإنا نعلم أن المشاهدة 
تؤثر في النفوس مع العلم بصدق الخير »41 

ونستطيع أن نقول أن ابن دراج استطاع أن ينقل تحربته النفسية عن طريق 
التشخيص والاستعارة الذي جعل فيه الشاعر ما لا يعقل عاقلاً » يشعر ويتألم ويحزن 


: 0) 


., 79 تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة  د . إحسان عباس » ص‎ )١( 


(؟) ديوان ابن دراج » ص 1854 . 
(*) المصدر السابق » ص 1١5٠‏ 
(4) أسرار البلاغة , لعبد القاهر الجرجاني » ص 45 . 


5 0 


ويبكي ويتعجب » فالصّورة لم تقف عند حدّ الزينة والزعرف » بل تحاوزت ذلك 
لتكون هي المتنفس الذي يكشف فيه عن كربته وألمه » والى استطاع الشّاعر بحذقه 
وشاعريته أن يجعلنا نتفاعل ونتعايش معه في عالمه الكثيب الحزين » وهذا إن دل فإنه 
وول على علق اهلف اغوي ]ذ ات وساف لضيو تاللا تشرية فون ا وان جنا 
إل الستعيصن: تاوزن نيط كوا لين وها لمن تعابرة وصدون + 
؟- التشسييسه : 
وهو ١‏ صفة الشيء هما قاربه وشاكله من حهة واحدة أو جهات 
كور "١١‏ مويق ل الباقاذن + تابهر العقد على :أن أده السسيين سند مسن 
اللخ ا حدس أو عد "الور كتهت اناف التريسه اكلام باللفسة اخازة 
يفل لسع الل لها انار إلى: استخدامه » فيعقند مبشاية بين أمرين 
يشت ركان في صفة واحدة ا ا 
ا ا ب الع الس يي اا 


0 ا 
2 
0-2 


مشحوئًا بكل طاقات الأسى والحزن » ومن ذلك قوله مصورًا 0 


فالشّاعر يشبه اضطرار أبنائه إلى الرحيل والافحراتبه يجار احوييع 


وترك مربضه . 


. العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن الرشيق » ص 45/8 ء المجلد الأول‎ )١( 
. 757 (؟) إعجاز القرآن , للباقلاني » ص‎ 


(*) ديوان ابن دراج » ص 5817 . 


5 0 


ويقول ابن دراج معبرًا عن حالة الاغتراب7١)‏ : 


ألا هَل إِلَى الدُنيَا مَعَادٌ وَمَل لَنَا 
سوى البَخْر قَبْرٌ أو سوى الماء أكفان 
شبه الشّاعر البحر بالقبر » كما جعل الماء أكفانّا » وهو تشبيه بليغ 
يشعر فيه أن المشبه هو المشبه به» ولذلك جاء به ابن دراج ليبرز لنا شَدَة 
جاتاتث قاألنكر' عقابة القن السين و المأونمنا كان لا كنحو :لحة سد ونيا علس 
قذة ليق نو اتسقاضية نيذ تن اموت بج #ولنا رك فنيان. 2( الهم ال الحذنا 
مَعَادٌ ) ؟ 
ومن الصور الفنية - أيضًا - قول ابن ا" ش 
ولاكب بحي اسحيل فسحردلهم 
عن الأَوْضَّان قَاضيَةَ القضاء 
عَوَاص ف فقّةفئمّت بعَيْم 


يَوَارَقَهةُ سيوف الاعتلاء 


وَأَمْضَْرهُمٌ ف آبيب القفاء 
وَطاف عَليهِمِ طورفان رَوَع 
أقاض بهم إلى القفر القضاء 
فقد جعل للفتنة عواصف تعصف)») وقهامه) وبرفتا) ووقضدا » يصعق 
بالموت والفناء » وجعل الفتنة تمطر موئًا متدفقا لا ينبجو منه إلا من هرع إلى 


٠ 74 ديوان ابن دراج » ص‎ )١1( 
. 717/7 المصدر السابق .» ص‎ )١( 


5 0 


الفضاء المقفر الذي لا ماء فيه ولا زرع » وعاش حياة تشرد وغربة ء فاللوحة 
تاق دكين الكانة هما 0ه لكان ارق" لجان التمبيوقفق تلصف الطلية 0 
فحينما كانت الكابة والضيق والسوداوية تحيط بمم لمع البرق وكشف عن 


تللك الخالة :وايقول ح أيضا:ح مصووًا شدة اغترابيل" : 


تتفل لتحي فمنة هتحول القبامدة 


فقد شبه الشّاعر الأهوال الى تعرض لما في البحر والقفر بأهوال يوم 


١‏ 8 ا 5 م 


- 
م هس ٠‏ معن 


وبَصنْدَعٌ مَاضّمٌ الوَدَاعٌ تقرف 
كما الْشَعَبّتْ تخت العَرّاصف أغصان 
فقد شبّه تصدّع شمل أسرته وتفرقهم عند وداعه لهم بتشعب أغصان 
الأشجار عندما تب عليها الرياح وتفرقها . 
ولول سور الو عو لا 
في ججح ليل كالفراب أطار لي 
عَنْ مُلتَقَى الأَحّاب كل غرَاب 
شبّه شدّة سواد الليل الذي منعه من لقاء أحبته بالغراب في شَذَة 


سواده ويقول ما إحدى ل 1 


.517/ ديوان ابن دراج» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق » ص هلاء‎ 
.١6١ المصدر السابق . ص‎ )( 
م١886 المصدر السابق . ص‎ )4( 


55 *».8- 


هودج تخفق بالظاعنيبا 
فقد شبه ركوهم على ظهر الفلك وهم فوق لجة البحر يموج محم 
ويتحرك بالموادج الي تحمل الظاعنين يتحرك بهم وبموج. ويقول مصورًا 
با ا 
كأنرواحشانفي ض حة 
صوادي سَمام حداها السمَومُ 
شبّه معاناة رواحلهم وإحساسهم بالعطش وقت الضحى بطائر 
السمام العطش في وسط السموم الذي يلفحه بلظاه . 
0 4 10 
ويصور كثرة رحيلهم حن أن بعيرهم هزلت فيقول ' : 
وقسالى أتقاض سّفر كأئها 
وقد رحلت شطرًا شطور براها 
فابن دراج يشبه البعير الذي يتنقلون به لزاله وضعفه لكثرة رحيلهم بأنصاف البر. 
ل ع العا. 
ويصور ابن دراج كثرة مومه وكربه إذ يقول ‏ : 
كربا كَمَوْج البحر لا إِهْلالَهُ 
الأإإيبكبماءولاقليئة 
فهو يشبه كثرة كربه وهمومه الي تتذدافع عليه بموج البحر في قوته 


وتتدافعه ويبمذا نستطيع أن نلمس معاناة الشّاعر وانفعاله بل استطاع الشاعر 
بصورته تلك أن يجعلنا نتعرف على ماهية الكرب والمصائب بالنسبة له . 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص /57. 
(١)المصدر‏ السابق .» ص ١١‏ . 
(") المصدر السابق » ص ١77١‏ . 


و يكتف ابن دراج في وصف تلك الكرب .كوج البحر ء بل تراه - 
أيضًا - يصور أشجان أبنائه وأحزائهم في صورة موج البحر الذي يوج يهم . 
ات 
وَتسْتَبدلُوا من موج بكر شَجَاكُم 


و وت ماه سم 


بخرحَصى يُمْتَاهةذر وَمَرجَان 
فقد شبّه كثرة أحزائهم وأشجافم موج البحر في قوته. وتتجلى لنا 
الصّورة التشبيهية في الأبيات التالية الى يصف فيها شدَة ذعره وخوفه في 
إحدى رحلاته ؛ إذ 017 : 


كأن حُفوقَ القلب مد جوانحى 


3 ام 


0 
- 


ارك ب كار ودر 

فن ولما 2 ان ترح :1 اسان الواح ف محم ا 
أحنحة الطائر حينما بمدها ليطير حينما يرى شيئًا يفزعه ويروعه . 

وفكذا يندز للررهلة الأول أن "هذه الضون ليست ميتكتب 63 لأن قسفبية 
الليل بالغراب » وتشبيه المحموم والكرب يمموج البحر » وتشبيه خفوق القلب 
بأجنحة الطائر » وتشبيه البعير الحزيل بأنصاف البر » أو تشبيه أبنائه بالطيور 
أو بأغصان الأشجار » كلها صور مألوفة متداولة « ولكن الجدّة والطرافة في 
تلك الأبيات تأي من تفاعل الصُور وائتلافها من خلال إعادة تنسيق مفرداقها 
وفق إحساس الشتّاعر وحركته النفسية »!" , 

ونستطيع أن نقول أن التشبيه عند ابن دراج في قصائد الاغقتراب يسير 
على النهج التقليدي الذي اعتمد على السهولة والوضوح . 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص كلاء. 
)١(‏ المصدر السابق . ص /ا6١‏ . 
(*) قصيدة المديح - قضاياها الموضوعية والفنية , د / أشرف نجا. ص 7١8‏ . 


اكد 


5- الكنايسسة : 


«وهو لفظ أريد به لازم معناه مع جحواز إرادة و ان عت ذا 1 


ولهذا كانت الكناية من ( الأساليب ال لا يقوى عليها إلا كل بليغ متمرس 
ال 

وتأي مزية الكناية في إثبات المعى -- كما قال عبد القاهر الجرجان : 
« أن ليس المعين إذا قلنا : << إن الكناية أبلغ من القصريح » َك لما كنيت 
عن المعيى زدت في ذاته » بل المعى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأكد 


وأشد»!" , 


ومن صور الكناية في شعر ابن دراج » والذي تطرق فيه اللحديث عن 
غربته واغترابه قاصدًا فيها إثبات وتأكيد إحساسه بالاغتراب » قوله واصفا 
شدة معاناته أثناء اغتراية 1404 , 
ولا ألهواعغعصااثكسيار حتى 
عَفْتْ حَلقٌّ البطان من اللقاء 


فقوله : (حَلَقُ البطان) كناية عن اشتداد الأمر يممء فجاء جمال 
الكناية في إبراز ذلك المعئى في صورة محسوسة ومرئية ء فالبطان : هو الحزام 
الذئ يكنة قبت بطلني ليور + ويكني ها ناكد وام اتحمدة ونانات»: 
وحاحته ع 0 : 


. ”٠١ الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني . ص‎ )١( 
, 77 (؟) علم البيان , د .عبد العزيز عتيق » ص‎ 

(*) دلائل الإعجاز , لعبد القاهر الجرجان » ص 7١‏ . 

(4) ديوان ابن دراج » ص 774 . 

(5) المصدر السابق . ص 48٠‏ . 


اد 


ترعى الهشيم وئمتص الثمارٌ وقد 
أل أنهَارتا الأغصان والثْمَرٌ 


قو ركع هرو طييق الخال إد قال 13 رعسم الهشيم ونمتص الثمار » 
وفيه دلالة على اشتداد الأمر بمم حي وصلوا لتلك الحالة الصعبة . 


ويصور ابن دراج مدى تردده » فتقال[") 1 


8 
لسع 


وتأخير جل يفده تقدم أخنهقا 

فقوله : « تأخير رجحل بعد تقديم أخعتها » كناية عن شذدّة تردده 
وحيرته » ولم يقل الشّاعر : ( كنت مترددًا ) » بل لجأ إلى أسلوب الكناية 
الذف زان اليك :زناذة اناك التي وتان السعةالاه وا كاده + كننا أن 
أسلوب الكناية جعلنا نلمس ونشاهد تلك الصفة الملازمة لتلك الحركة من 

فالكناية مثل التشخيص أو الاستعارة في تشخيصها للمعان وتحسيدها 
3 7 5 5 5 كا 
لوعو م ل كا 0 

بسي د يوت 

تتسصي صريعا لليدين و ج للجتنب 


فقوله : (أم ملدّم) كناية عن الحمى الي أصابته فأعجزته عن الحركة 
فجعلنا وكأننا نرى أم ملدم تثئ عليه وتكبل يديه وجنبه فصورها في صورة 
حسوسة ووية. 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 77 . 
(؟) المصدر السابق » ص 8١‏ . 


5 


فهي تنفث مومها فيه وتحيا على لحمه ودمه » وتصيبه بآلام وأوجاع 
خارقة » وتصليه بشدّة حرارقها . وهكذا نستطيع أن نقول إن الكناية 
واس اناق التقييية رون كاقع هقف السدررة اقل عسو اوعهم اصرق 
الأتمعا ل القتديد مقارايه "التشي و العنتكيصض الخد ان بلعمت قبيجها الحصورة 
مبلعًا عظيمًا ؛ إِذ استطاع الشّاعر من خلاهما الكشف عن عمق إحساسه 
بالغربة والاغتراب . 
ه- التقابل الايحانى : 

وهو - كما ذكرنا سابقا - إتيان الشّاعر بصورتين متقابلتين تصفان 
حالته في الماضي وحالته في الحاضر بكل ما فيهما من سعادة وألم . 

وقد حأ ابن دراج إلى استخدام مثل هذا الأسلوب ليظهر لنا أوجه المفارقة بين 
ال لبو و د ]اك نوف وان نطول موف ا 

وَإِن أغلقت في حَبْل مُلكك حَبْلها 
فحَبّل من الأحْبّاب مَنْصرمٌ القطلع 


ل وس سمه 


إن أَرفهَتَ في بَحرٍ جود شربها 
من ظمء عَنثر في الجر إلى تسنع 


وَإِن حيبي يا ( يَحْبَى ) خُشا خُشَاشَةَ نفسهًا 


يغ ْو الؤْت مُوشكة الجرع 
)١(‏ ديوان ابن دراج » ص ,7١5- 5١8‏ 


1زم د 


ففي الماضي كان حبل شملهم منقطع »ء وفي رحاب الممدوح جمع 
شملهم » وأخضبت حياتهم بعد أن كانوا في وادي غير ذي زرع » وبعد 
الظمأ والتلظي بنار الحجيرا ارتووا بأعذب ماء» وبعد أن احتسوا الموت 
وتجرعوا آلامه أحياهم الممدوح يبمنواله وبكرمه وعطائه» فهذه الصورة 
التقابلية جعلتنا نشاهد تلك الصور في صورة مرئية » فاحتماع الشمل وعدمه 
شخصه في الحبل والتنعم بالخير جسده في حصوبة الزرع والفقر شخصه في 
الورافاي لتايس الذي لاماو افيه كما أنه جعصدل اسوك “المناء اللي مسسي 


ويتجرع . 1 
ويقول!" : 
وأئك أل تَالصَرِيحْ السَّميعْ 
وآأئنك دُوني طُْوؤْدٌ مَيعٌ 
عَلَى الدَفْرٍ مُسَْطعَبْ الارتقاء 
وآككَ أل تَالشفيعٌ زنع 
بدائي إلى مُشعف بِالدَوَاء 
إلى أن قال : 
ل ال 


فرح ب ان 2 في البط ن 
وأصدرتهًا مظنافي الرواء 
)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 585 7817/7 , 


- هام - 


فالصورتان متقابلتان » وتظهر هذه المقابلة بين صورة ( السمع - الصم ) » 
فإن كان قد صم عن سماعه فقد قابل من يسمع منه , ثم التقابل بين ( الدّاء - الدواء) 
» ثم تأي صورة التقابل الإيحائي في قوله : ( فرحت با مخمصًا في البطان ) » 
تجرف مين انرو + 
الولو 
ب د 
بشقَّالحؤون وَوَغْث الشسُهُول 
لمر ابل يح كدر 
ل الس نخست نسل لول 
وَمنْ عَلل الماء ‏ تخت القلال 
صلاء القلوب بحَرٌ القايل 
ومن هيب تلفح بور الريّاض 
تلَفْى آفح بنر اميل 
وبل الات مسرريرة 
سُرى لَيْلها بَيْنَ فيب وغول 
ومن كل مَرأَى مُحَياجَمِيل 
تآقي الوب بصبْرٍ جيل 
ويوظف الشّاعر التقابلل بين صورة الاستقرار » وصورة الرحيل في 
تركيب واحد ؛ ليبرز المفارقة بين الصورتين الي تحمل خلف هذ المقابلة 
إحساس متناقض يجمع بين الفرح والحزن المتمثل في خفض النعيم ووعث 


)١1(‏ ديوان ابن دراج » ص 55 ء 


دام - 


اا اا 1 ل 
3-4 -ه ص 7 7 7 38 5 د 71 1 -ه وو 7 7 ِ 
ِيْل طويل) » وبين (عَللِ الماء ئَحْت الظلال وصلاء القلوب بحر العليل) ) 
وك (طث نح لور الرباص انو وزتاضي لسع از الشيكل ويدون اإقاميه يدن 
(ظثر وَترب) » والسرى بين (ذيب وغول). فهذه المفارقة صورت اختلاط 
الكآبة بالفرح تبعًا لتغير الحال » فالأبيات تصور حالة نفسية تم عنها وصرح 
يما حالة الغربة والرحيل الدائم . 
فقول 
فل مسف ناء اطيناة ليك لى 
قبمَا شرفت إِلَبْكَ با ماء الصنىا"ا 
وَلَئن 100 2 عَلَيَ بُردًا 23 4 ثيل 
وَزَيّ* 7 لات 2 أَغ 5 
وَلَيِن مَدَذت عَلَيّ ظلاً بَاردًا 
فَلَكُم َل 0 إل 2 2 و 3 5 
إلى أن قال : 
فلن تركت اللّْلَ قؤقي داجيا 
فلقذ لقي الصُبْحَ بَعْدَكَ أَزهَرًا 
فمن الواضح هنا أن التقابل يقوم على وصف حية الشاعر القائمة 
على المتناقتضات» فجمع | ماه امت ان الصّرى ) ( ومين | اتحرذا 


أخطين ) وين ( يدا اغب )لويق (اتسدلا بارا وده انيمو ) ووبمة 


5 ٠١86 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. (؟) الصرى : هو الماء الذي طال استنقاعه‎ 
. بردًا : الغياب التي ليست لينة ولا دقيقة‎ )"( 


- 


(ليل الدجى - الصبح الزامر ) . فنشأت المفارقة التصويرية لحال النعيم 
وحالة الضيق والفقر » فصفاء الماء دلالة على رغد العيش » أما ماء الصرى 
دليل على الحاحة والفاقة » وقوله : ( بردًا أحضر ) دليل على الغئ »؛ فاللون 
الأضر يدل على الخير » وكذلك ثياب البرود » أما العيش الأغبر دليل على 
الفقر » وهاتان الدلالتان لا تظهران إلا بإعمال الذهن والتوسل إلى المعاني 
الخفية لتلك الدوال » أما الصور الأخرى » فسمات التقابل فيها تعتمد على 
الوضوح والتصريح "كهنا اعتمدت على التقابل الحسي بين الطرفين . 

ويقول أيضًا!" : 

وَكمْ بَدَلُوا من وه راع وَحَافظ 
وخرة التانا" الكرة شوق خشد 
وَمِنْ رَفرَف الْأمْكَارٍ دُونَ حجَالهًَا 
قات الالال الوك امبر 

فالتقابل قائم بين (وَحْه رع وَحَافظ) »وبين ( وجوه لمنايا)» وبين 
(رَفرَف الأستار دُونَ الححال ) ؛ و (تَرَقرَّقَ لَمُعٌ الآل في الَهْمَّه القفر) , 
فالرعاية راد دليل على الخلود والبقاء : وكبو قايس باينا فيه الي 
تحاول الفتك به . ورفرف الأستار فمن باب المعرفة أن الأستار تكون في 
الحجول والقصور » وهو دليل على الخير والاستقرار والراحة » في حين تأت 
الصّورة التقابلية في ترقرق » ولمعان النجوم في القفر الموحش دليل على 
الغربة» وفي كلتا الصورتين تظهر المفارقة الى تبرز الحالة النفسية للشاعرء 
فالرعاية والاستقرار في الحجال يظهر حالة الفرح والسرور » في حين أن 
ل ا ل آل اأظا 
والتوتر . والملحوظ في تلك المفارقات اعتماده على الصور الحسيّة والمعنويةء 


)00( ديوان ابن دراج » ص ١6/8‏ : 


ريا 1ه 


ففي البيت الأول قابل بين المعنوي والمعضوي » فالشعور بالرعاية والاهتمام 
أمر معنوي » والشعور بقرب الأحل شيء معنوي » أمّا في اللبيت الثاني فقابل 
بين حسي وحسي » فرفرفة الأستار في القصور أمرٌ حسي يبصر ويشاهد , 
كما أن ترقرق لمع الآل في القفر شيء محسوس أيضًا . وهكذا نستطيع أن 
نقول : إن التقابل الإيحائي في شعر الاغتراب عند ابن دراج اعتمد فيه على 
التفصيل أو الإطناب المفيد المصور للحالتين المتناقضتين » فلم يكتف الشاعر 
بذكر صورة واحدة » بل اعتمد على عدّة صور لتصوير كل حالة من 
الحالتين المتناقضتين » فمثلاً حينما أراد الشاعر أن يصور حياةة النعيم 
والاستقرار اعتمد على وصف قصر الليل في الحجال ؛ وعلل الماء والظلال 
الوازفةبوطيب "افع النيي. يتبعت من الرياضن :+ والفو نكو انكس والتحديكادة الي 
يشعر بها بين ظئر وترب », ثم جاء بالصورة المقابلة للنتعيم والاستقرار » فصور 
الرحيل والاغتراب » فوصف طول الليل وصلاء القلوب والبحر الغليل 
والتلظي بنار المقيل الذي يلفحه ويحرقه ء ثم السري بين الغول والذئاب 
ويمذا فالشّاعر يجعل المتلقي كأنه يشاهد لوحتين تبرزان حالة النضاد الي 
زنك ق«القابلة والي يدورها أظتهووت النارانة يرن الف نين اببحواة مان سما 


« هي ترتيب الكلام على ما يجب » فيعطى أول الكلام ما يليق بهأولاً 
وآخحره ما يليق به آخرًا » ويأت في الموافق .ما يوافقه » وفي المحالف .ما يخالفه » وأكثر 
نا كخيءء الفا بلة»ق:الأضذاد + فرذا معاوق الطياق سكين كاف مقايلة 1" + والمقابلة ١:‏ 
قد تأي في هذا الشكل التقليدي القائم على النٌضاد بين معنيين» وقدالبنو :قف ميحورة 
احتيار حتمي لأحد ووو ونه رق ود الو اكروه وان ااال لاله بوذينر 
كل الاق كيبي الى الشعري صما وتقك حوله شعاءمن اللو 1 , 


. العمدة في صناعة الشعر , لابن رشيق » ص 8ه ء المجلد الأول‎ )١( 
. ١7 (؟) قراءة الشعر وبناء الدلالة » د / شفيع السيد . ص‎ 


5 


إذا القابلة #القطياة و الفراق يتهها "أن التضناد ‏ يكوة يبن لففلعين .اما المقايلة 
تكون بين جملتين متناقضتين» وكلاهما ( التَضاد والمقابلة ) يصور أن حالة نفسية 
محتبسة في أعماق الشّاعرء فيأق بالمقابلة أو التَضاد ليعبّر عن هذا القلق والتوتر االذي 
يتدثر به » ومن أمثلة المقابلة : 
م_() 
وحُطْت الذمار بيُمتَى بَخيل 
5 8 1 ). 
ويقول متحدنًا عن غربتها"! : 
من كل مفجوع بترحة راحل 
لْمْيسله طْمّع بفرْحة آيب 
ففي المثال الأول المقابلة بين ( يسرى جواد - يمن بخيل ) والمثال الثاني بين 
([ترحة راحل - فرحة آيب ) هذه المقابلة أكسبت الأبيات السابقة إيقاكًا ونغما 
موسيقيا يتناسب مع شعور الشاعر المتوتر .وكذا فالصورة الشعرية في شعر ابن دراج 
كشفت عن معاناة كامنة عميقة استطاعت الصّورة أن تصل إلى تلك المعاناة الغائرة 
في النفس لتكشف عنها بعدة صور تمثلت في التشخيص والاستعارة والتشبيه والكناية 
والتقابل الإيحائي والمقابلة. 


)١(‏ ديوان ابن درّاج » ص 55 ء 
)١(‏ المصدر السابق .» ص ١/8‏ . 
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رابعا - الموسسيقسى 


الشعر يقوم على إيقاعات موسيقية تؤثر على قلوب السامعين 
«ومعلوم أن الموسيقى هي إحدى المقومات الفيّة الضرورية للشعر » وهي 
أداة بالغة الأهمية لكل شاعر في أي موضوع يطرقه و بفحدول اسن 
طباطبا ؛ ١‏ وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه » وما يرد عليه من 
حسن تركيبه واعتدال أجزائه » فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر 
صحة وزن المعئ » وعذوبة اللفظ » فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم 
قبوله واشتماله عليه » ون نقص جزء من أجزائه الي يكمل يماء وهي 
اعتدال الوزن وصواب المعئى وحسن الألفاظ كان إنكار الفهم إياه على قدر 
لفغيناق اجات ا روكدم أن سمسعروة عمهاتض السمشكيل الموسصفي قم 
شعر الاغتراب اعتماد على الظواهر الأسلوبية اللفظية والمعنوية .وال تتفاعل 
معها النفوس خاضة :إذا كان الشاغر يضق حالة نقسيية عنافا واكسوى فنا 
فمن خلال الألفاظ وما تصدره من إيقاعات موسيقية تقوم بعملية حذب 
تمل المنامعين يفاعلون مع الشافن ويتشعروة يالة وعرفةة: وكلها كسان 
الإيقاع الموسيقي نابعًا عن طبع دون تكلف كان أثره أقوى وأكثر تأثيرًا على 
السامعين » ولهذا يقول عبد القاهر الجرجان : « ولن تجد يمن طائرًا ؛ 
ا 6 0 0 اش كار 
ترسل المعاني على سجيتها » وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ , فإفنها إذا 
تُركت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق يها » ول تلبس إلا ما يزينها »1"! . 

وسنقوم بتجلية الجانب الموسيقي من خلال الألفاظ المفردة اعتمادًا 


)00( التفسير النفسي للأدب . د. عز الدين إسماعيل . ص حل 8 
(؟) عيار الشعر , لابن طباطبا » ص 7١‏ . 
(") أسرار البلاغة , لعبد القاهر الجرجاني ‏ ص ١5‏ . 


5-7 


على الترديد الصوي » والقافية » والتصريع » والجناس » والتكرار . 
- الظواهر الأسلوبية في شعره 

أولاً: الظواهر اللفظية: - 

١‏ -الترديد والتصدي(": 


« وهو أن يأنٍ الشّاعر بلفظة معلقة يممعئ » ثم يردها بعينها معلقة 
عي اخ نانيك سمه او ف سيو و11 . 

ويقول ابن منقذ : « اعلم أن الترويحتدل قمر ره أعجححداز البيسوع علي 
لمالبورها :ا كرود كلمةسرو النضيقت الأول" الفعطق الفاق 31 


« والتصدير قريب من الترديد » والفرق بينهما أن التتصدير خصوص 
بالقواثي » ترد على الصدور » ولا تحد تصويرًا إلا كذلك ؛» حيث وقعمن 
كتب المؤلفين وإن لم يذكروا فيه فرقا ء والترديد يقع في أضعاف البيست 
كا 
وقلهاعقيه ايده دراج غلئ الإيفساء الموسنيقي ف الترويبة بقيصائد 
الاغتراب على النحو التالي ' 


)١(‏ ابن منقذ يجعل الترديد والتصدير شيئًا واحدًا ‏ وجعلهما في باب واحد تحت مسمى الترديد , ويسمى 
التصدير . انظر : ص 6١‏ . 
ومنهم من يطلق عليه المشاكلة , وهي ذكر المعنى بلفظ غيره , أو بلفظ مضاد للفظ الغير ؛ أو مناسب له 
لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا . 
انظر : علم البديع , لبسيون فيود. ص .1١5٠‏ 

(؟) ومنهم من يُطلق عليه رد العجز إلى الصدر , وهو أن يكون أحدهما في آخر البيت , والآخر في صدر 
المصراع الأول أو حشوه أو آخر أو صدر الثاني . انظر : الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني » 
ص ٠١”‏ امجلد ” . 

(") البديع في نقد الشعر , لأسامة بن منقذ . ص ١ه‏ . 

(4) العمدة , لابن رشيق .» ص ١5ه‏ , الجزء الأول . 


2 


بار ا ا 0 الستائيم 
د 


الحا ا 


- في خَرَا 5 2 
ونقو ل امنا مو إسماية 007 : 


وإن عَرَتَ الآمَال تفسي - 
ما وافق أول كلمة في المصراع الأول أول كلمة في المصراع الثاني » 
كقول ابن دراج مخاطبًا الشمس!لتكون شفيعًا له عل غدوحه ع 0 
وَكُوني رَسُولي إلى ان الرسُول 
ويتحدث عن إصابته بالحمى في دار الغربة قائاذلة) : 
َحَمَلتها في حَرٌ ري وَأصضلمي 
وتخمل أخشَائي عَلَى المزكب الصّعْب 


ما وافق آخر كلمة في المصراع الأول آحر كلمة في المصراع الثاني 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 1١859‏ ء 
)١(‏ المصدر السابق .» ص 1١51١‏ . 
(") المصدر السابق » ص 54 . 
(4)اللصدر السابق » ص 8 . 


2 


قول ابن دراج بد عع أغرنة أننائه 


سام 3 


وَحَدَتْ بهم صَعَقَاتَ رَوْعِ فَرَدَتَ 


ويقول متحدثا عن أهوال غربته/' 
فبَاتَ يعجب من طظَبلي بصارغني 
وقديبًَحنُ على ليث أصَّارعَهُ 


ويقول - أيضًا - متحدنًا عن الرحيلا” 
طن سَرِيْنَ الل صَربَة لازم 
وَسَرَى إِيهَااهُم ضَّربّة لازب 
- ما وافق أول كلمة في المصراع الأول آخر كلمة في المصراع الثاني» 
قول ابن دراج 25 عن الخد لكا : 
عَدَرَتَ به أيَامُحَامٍ قذ وَفى 


أن الفاء بتهله غذدرٌ 


- ما جاء في آخر المصراع الأول موافقا حشو المصراع الثاني » كقول 
ابن دراج وما ل فين ايان 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 57 ء 
)١(‏ المصدر السابق .» ص 1١١5‏ . 
(*) المصدر السابق » ص ١/8‏ . 
(4) المصدر السابق » ص ١79‏ . 
(5)الصدر السابق . ص 77/8 . 


ات 


وَفي كل بَحْر - كما قل - خَلق 
صّغيرٌ يُهَاوبه بِهعَل م َْعَظِيمُ 
- ما وقع في حشو المصراع الأول » ووافق أول كلمة في المصراع 


6 يد 6 


ولَقَدْ قَصَبْتْ من الصبَابَة حَقَهَا 


فقضّنا من الأمَل البَعيد مآربى 
وض اغترانه اال ا 
ويصفه اعتراب ابناثه » يمو 
وتخازرّرّت عنهماا العيون فأبررّت 
ع أء أغيّن بدمَائهنَ سَواكب 
- ما جاء حشوًا في المصراع د في المصراع 
الثاني » كقول ابن دراج واصمًا غربة أبنائه وكثرة عدده "ا 
أخو ظماء يَمص حَشاهةُ سبع 
وأزبقة وكُلُمْظمًّاء 
11 ا 
ويفول «ابن دراج مو دعا رو نه 
٠‏ لد سَ م .9 2 مو 1 قك: 
لغن ودعت معي عيلور الي 
عَلى عَرْمَعي من شَُجوهًا لَميور 
- ما وافق آخر كلمة في المصراع الأول حشو المصراع الثاني » كقول 
(١)ديوان‏ ابن دراج » ص كردا © 
)١(‏ المصدر السابق .» ص ١9‏ . 


(*) المصدر السابق » ص 717/5 . 
()المصدر السابق .» ص 76١‏ . 


- 786 - 


ابن دراج سقف لاس ااا 
دَعَوْتْ لها سُقيًا اليا وَدَعا اللمَوَى 
وبَرْحُ اهوى دَمْعي لها فسقاها 
- ما وافق حشو المصراع الأول حشو المصراع الثاني » كقولابن 
دراج واصمًا أهوال الغربة والرحيل!"! : 
وَشَفيتَ سُمَّغعقارب بأسّاود 


- 
م مه 6 


ود ففتسُمّأساود بعتقارب 
- ما وافق أول كلمة في المصراع الأول أول كلمة في المصراع الثاني 
وأنيذ لوةاتو كنول ا الام 
إن تع تازح الأرزطان عنلك فق 
رَاعَ العدى منْهُيَوْمٌ ألت رائعة 
دين الكلمة قْ المصراع الأول كقول ابن دراج اسيتل ) عن أبنائه 
في دار الخريولكا : 


0 له ياو 86 او مه 0 
لتتتمكشد 7 لمحم 2 جه ست 11 


أ قشعت الزفء. رفتية انا 


7 


- ترديد الكلمة في المصراع الثاني » كقول ابن دراج واصفا اغترابه , 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 5 . 
)١(‏ المصدر السابق .» ص 3١54٠‏ . 
(*) المصدر السابق » ص 1١١5‏ . 
(4)الصدر السابق » ص 75 . 


شاك 


ارق ل ل 2 35 
م 0 2 ا 


؟-التعكرارة 

وهو إعادة النطق بالكلمة مما ينتج عنه إيقاع موسيقيًا » « فأكثر مايقع 
التكرار في الألفاظ دون المعاني »وهو في المعاني دون الألفاظ أقل فإذا تكرر اللفظ 
ولح خي زناف لط لكان يبرن لكر اومان ار ل لي اي 
الشّاعر أن يتقيد بماء وإن لم يفعل كان تكراره ذاك من باب العبث لا قيمة له » ولهذا 
يقول صاحب العمدة : « ولا يجب للشاعر أن يكرر اهما إلا على جهة التشويق 
والاستعذاب إن كان في تغزل ونسيب » أو على سبيل التنويه والإاشادة أن كان 
مدحًا » أو على سبيل التقريع والتوبيخ » وفي معي التكثير والتعظيم » أو على جهة 
الوعيد والتهديد إن كان عتابًا موجعًا » أو على وحه التوجع والتفجع إن كان رثاء 
وتأبينًا »أ"! » وغيرها من الأحوال الي تجعل الششّاعر يكرر لفظًا معيئًا . 

وإذا نظرنا إلى الألفاظ الي يكررها ابن دراج بحدها تصف مدى توجعه 
وألمه» ولهذا يكررها ليفيد بها معيئ التكثير والتعظيم» ومدى عمق اغترابه . 


يقول ابن دراج واصفا عمق الأسى والحزن الذي رف او 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 58 . 
(١؟)‏ العمدة . لابن رشيق , المجلد الثاني . ص 59/8 . 
(*) المصدر السابق » ص 59 » وما بعدها . 


(4؛) ديوان ابن دراج » ص 9” . 


- 


وها أكذا ما إن أموت من الأسدئ 


بوقرٍ على وقر وثقل على تفل 
فالشّاعر كرر لفظ ( وقر ) وكرر ( ثقل ) ليصف لنا عمق ودرحة تمكن 
الحزن والأسى منه ليعطي البيت حرمًا موسيقيًًا كما حعلنا نشعر بعظم الأسى وثقله 
الذي تحاوز المعقول بثقل على ثقل » ويقول واصفا مدى حزنه وغربته ح أن 
السب طعا وس اواك 
َلك يَا شَسُْ عنة الأصيا 
فَجَيْتَ نشجر القربب الذليل 
فكرر كلمة ( شجو ) ليوضح مدى حزنه وتفاعل الغير معه » ما أكسب 
كما ايضيفنك الشاغر وداعه لأبنائه » ولكي يوضح لنا حرارة ذلك الوداع عمد 
> انض حا إل التكزار اللي أكبيي اليث: أبضاح إيقاعا مو يفا تتفدر التفوسن 


مع انان 


2 ال روه 


لوَدْعْهم فَجوًا بشجو كمنلمًا 
أَجَابَتَْ حَفيف السَّهْم عَوْجَاءُ مرئان 
ويصف غربتهم الي كانت ,عثابة الموت هم ليوضح لنا عظمة الأهوال 
والمصائب الي واجهتهم » عمد إلى تكرار لفظة ( الموت ) » يقول!" : 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 54 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق . ص 76 . 
(*)المصدر السابق » ص 75 . 


را 7 5 


هم امتخلفوا الأخباب أَهْوَاجَ 1 
هي الوْتْ أو في الّْت عَنْهُنَ سُلْوَان 
ويصف ابن دراج اغترابه ورحيله » فيلجأ إلى التكرار ليوضح لنا كثرة رحيله 
ا 
فليل إلى صبح . وصبح إلى دُجَى 
وَكَرْب إلى رَوْحِ » وَرَوْحٌ إلى كرب 
ويصف مدى إحساسه بالوحشة والانفراد في دار الغربة » وعمق هذا 
الإحساس فضلاً عما تتضمنه الكلمة المكررة من عمق ( الجب ) » يقول!" : 
وَأَعْطُمْ تأيسينا تف يسن النبى 
وَأَوْحَشْ من من فتى الب في الجب 
ويصف موقفا من مواقف الوداع لزوحه » فيعمد إلى تكرار ( ذراف 
الدموع)» و(التحام السدور) ل 1 
قال وَقَدْ مَرَجَ الوَدَاعٌ مَدَامعًا 
بت دامع وثرَاباابترائب 
وهذا التكرار الذي عمد إليه الشّاعر قصد به إظهار معن التوجع والتفجع , 
كما أعطى هذا التكرار نغمًا موسيقيًا تتساب له الدموع , 
وفي خضم الإحساس بالاغتراب والغربة يحن ابن دراج لموطنه الذي ابتلي 
بالرحيل عنه » فكان هذا الرحيل فاجعة له » ولهذا يكرر كلمة ( البلاء ) ليجسد تنا 
فاجعته وألله 5 رركا : 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص ٠ 8٠١‏ 
(؟) المصدر السابق . ص 8١‏ . 
(؟) المصدر السابق ء ص 4٠0‏ . 
()المصدر السابق . ص ١١7‏ . 


ووم - 


له من وطن قلبي لَهُوَطْنْ 
يلى وأبنى وق تتلى فجائف 
أما تكراره لكلمة ( وطن ) يوضح لنا فيه عظمة ومكانة هذا الوطن الذي 
ابتلي بالرحيل عنه . 
ويصف ابن دراج أسفاره » فيكرر مما بعث في البيت نغمًا موسيقيًا » يقول(": 
ا ل 4 ا 
فتكرار ابن دراج لكلمة ( الليل ) و ( البيد ) توضح لنا مدى ضخحامة معاناته» 
كما أن هذا التكرار - كما قلنا سابقًا - أعطى البيت حرممًا موسيقيًًا حزيئًا . 


#- القاففية: 
العافة كيه ]و كلوية 1 » فالقافية إِذَا عبارة عن < المقاطع الصوتية الى تكون في 
أواخر أبيات القصيدة » أي المقاطع الى يلزم تكرار نوعهااق كل بيت ع فأول:بنيت 
في قصيدة الشعر ( الملتزم ) يتحكم في بقية القصيدة من حيث الوزن العروضي » ومن 
نوع القافية »51 , 

وحيف: إن القعر رو قنعو يفن ق الأضا للفنء أي للدلهنت ادق قيئنة 
نقرات موسيقية أو نغمات متكررة كان من الضروري وحود مثل هذه النقرات في 
الشعر» وما هذه النقرات سوى القوافي المتكررة الى 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 185 . 

(؟) شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل : العروض والقافية » د / محمود مصطفى , ص . 
(*) علم العروض والقافية , د . عبد العزيز عتيق » ص ١74‏ . 

(4) الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه . د . معروف الرصاني . ص 84 , بغداد عام 985١م‏ , 


سلسم د 


فالقافية -- كما يقول ابن رشيق ؛ «هي شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر 
» ولا يسمى شعرًا حي يكون له وزن وقافية ١»‏ فوجود القافية ضروري 
لوجود شعر دقيق قٍ تكوينه الموسيقي » ولذلك بوسعنا أن نعتبر الشعر العربي أدق 
أشعار الدنيا من حيث الروعة الموسيقية ؛ لما يلتزمه الشّاعر من قواعد في أجزاء القافية 
فضلاً عن تفاعيل البحر الذي ينظم فيه » وهو ما لا تجده في عروض كثير من اللغات 
الأخعرى 6(" , 

وسميت القافية يبهذا الاسم ( لأنها تقفو إثر كل بيت » وقال قوم ؛ لأنها تقفو 
أخواتها 14" بدو النانية جل رركن سكل انامس علي ددر وليه اروف بوره عدوا 
يتجزأ منها » يتكرر بحركته في أواحر أبيات القصيدة » وعليه تبئ القصيدة » وإليه 
شمل قال هيفع أو اميد كا ورف روا 

فحلاوة قوافي الشّاعر هي ال تمنح القصيدة كلها جمالاً خاصًا » وم استطاع 
الشّاعر أن يسيطر على القوافي سيطرة دقيقة تمكن من تملك ناصية النظم الأصيل دون 
منازع يم . والحلاوة هذه تزيد كلما كان استدعاء تلك القوافي من غير تكلف - 
كما يقول قدامة بن حعفر » حينما تحدث عن عيوب ائتلاف المعبئ والقافية ؛ (« منها 
التكلف في طلب القافية » وهي أن تكون القافية مستدعاة قد تكلف في طلبهاء 
فاقغدل معى نيان النيت ا 14" 

فالقافية حينما تأي في القصيدة بطريقة عفوية دون تكللف يصدر منها 
جرسًا موسيقيًا يلائم الموقف والحالة النفسية الى يكون فيها الشاعر : 


. 747" 2١ العمدة في صناعة الشعر ونقده , لابن رشيق » ج‎ )١( 

(١؟)‏ فن التقطيع الشعري والقافية , د . صفاء خلوصي . ص 7١8‏ . 

(*) العمدة في صناعة الشعر ونقده , لابن رشيق . ص 417 ” 2١‏ م ١‏ ء 

(4) القافية في العروض والأدب , د . حسين نصار ,» ص 4١ - 4٠‏ . دار المعارف - القاهرة » ١٠/19١م,.‏ 
(5) المرجع السابق » ص 7١854‏ . 

(5) نقد الشعر , لأبي الفرج قدامة بن جعفر . ص 7١‏ . 


- وعم د 


وعحييما تيهنا 'قضاكن ابن دراج يصف فيها اغترابه وغربته وحدفها قد سيقت 
على ثلاثة عشر صوئًا من حروب الروي . 

واللركوقي دو اللتر قت الس > ربوك تغرينا لاسفو و وا لضان 
- تنوعت ما بين حروف بمجهورة ومهموسة» وقد تمنلت الحروف امجهورة في 
00 

- اللام : « فإهُا صوت جاني بجهور ء ينطق بأن يلتصق طرف 
اللسان باللثة» ويرتفع فيسد المحرى الأنفي عن طريق اتصالله باللجدار الخلفي 
للحلق » مع حدوث ذبذبات للأوتار الضوعية »!ا , 

- الباء : « فهي صوت شديد مجهور مرقق »يتم نطقه بضم 
الشفتين ورفع الطبق ليغلق ما بين الحلق والتجويف الأنفي » مع ذبذبة الأوتار 
الصوية 77 , 

- الذّال ؟ <( “يقاصضوة هديك فوكور مرققة: يطتى: بحأق #الصق 
مقدمة اللسان باللثة » والأسنان العلا التصاقا يمنع مرور المواء ؛ ورفع الطبق 
ليسد التجويف الأنفي مع ذبذبة الأوتار الصوتية » وبقاء مؤخرة اللسان في 
وضع أفقي يزال يسد با نخفاض مقدمة اللسان » فيندفع الهواء انوس إلى 
ار 


)١(‏ الأصوات المجهورة : هي التي يحدث في تكوينها أن يندفع المهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم, 
وخلال الأنف معهما أحيانًا دون أن يكون هناك عائق يعترض مجرى المهواء . فيحدث احتكاكًا مسموعًا : 
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث . د . رمضان عبد التواب » ص ”5 . 

(؟) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, د. رمضان عبد التواب. ص 47. 

(*) المرجع السابق , ص ”47 . 

(4)المرجع السابق . ص 45 . 
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- الميم ؛ « فإنه صوت أنفي بمجهور ينطق بأن تنطبق الشفتان تمامًا » فيحبس 
خلفهما المحواء» ويخفض الطبق ليتمكن المواء من الخروج عن طريق الأنف مع حدوث 
ون راان ار البواية بووفاة لتنا ف ال وق عاب أ 

- العين ؛ « صوت رحو بمجهور مرقق نطقه بتضييق الحلق عند لسان المزمار 
» ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حي ليكاد يتصل بالحائط الخلفى » وف الوقت نفسه 
يرتفع الطبق ليسد ا محرى الأنفي وققك الأرعاى الف تف اك 

ِ- ال ا سس لقب لابوا دمع الك العو ا 

- الرَّاء : « صوت تكراري مجهور يتم نطقه بأن يترك اللسان مسترحيًا في 
طريق المواء الخارج من الرئتين فيرفرف اللسان » ويضرب طرفه في اللفة ضربات 

- الثون : « صوت أنفي مجهور يتم نطقه بجعل طرف اللسان متصلا باللفة 
مع حفض الطبق ليفتح ا محرى الأنفي وإحداث ذبذبة في الأوتار 0" 

- الألف : « صوت مجهور يحدث عن النطق به ذبذبة للأوتار الصوتية » . 

أذا الصوت امجهور تنتج عند ذبذبات صوتية مما يكسب الكلام إيقاعًا وسيقيًا. 


4. 


والأعؤواتك المموشة الى ااعسند عليها: الكاف ٠ع‏ جد بعتن الاغتصراب 
والغربة أربعة أصوات » وهى : 
- السين : (١‏ فهو صوت رخو مهموس مرقق لا يفترق عن الزاي في نطقه 


إلا أن الأوتار الصوتية تهتز مع الزاي ولا تمتز معه ١1»‏ . 


(١)المدخل‏ إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي , ص ”4 . 
(1)المرجع السابق . ص 5ه . 
(*)المرجع السابق . ص 7ه . 
(4)المرجع السابق . ص 48 . 
(ه)المرجع السابق . ص 48 . 


ا 


- المهاء ؛ « فإنها صوت رحو مهموس مرقق يتم نطقه بأن يحتك الهمواء 
الخارج من الرئتين .منطقة الأوتار الصوتية دون أن يحدث ذبذبة الأوتار ويرتفع الطبق 
الب قرو لان الي 


- الحاء : «« فهو صوت رحو مهموس مرقق لا يحدث أي ذبذبات صوتية 


لاذوتار »(5 , 


- التاء ؛ « صوت شديد مهموس مرقق يتميز بعدم إعمال الأوتار 
العن زف 

انا شنو قو اعد اوور لار ارس ا 
والغربة اعتمادها بشكل كبير على الأصوات المجهورة والي تتسم بالقوة والشدّة ) 
ولعل الظروف القاسية الى عاشها هذا الشّاعر وراء هذا الاختيار الموسيقي الصاخب» 
فالكافر < كما فلباكفاه” يعات عدالة رايع وعررةه ندر اق تجاه رايبا 
للاستقرار والمهدوءء ولذلك جاء هذا الانفعال شديدًاء فواكب بذلك الحالة الشعورية 
للشاعر .كما أن للظروف الى ُظمت القصائد لأحلها ( المديح ) سببًا في ظهور هذا 
الصوت المجهورء فهذا الصوت لابد أن « ترسم بإيقاعه الواضح أحواء أثيرية 
أسطورية تواكب معان القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطولة والفروسية وابحد 


. 47 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي . ص‎ )١( 

. 55 المرجع السابق , ص‎ )١( 

(*) المرجع السابق . ص 55 . 

(4) المرجع السابق . ص 45 . 

(ه) سيبويه يعد هذا الصوت مجهورً , بينما الباحثون مثل ؛ د. إبراهيم أنيس وكمال بشر يعدونه صونًا 
لا بامجهور ولا بالمهموس . للوقوف على تلك الآراء انظر كتاب المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 
اللغوي, د. رمضان عبد التواب 2 ص 5ه. 


- 


وبانايفو انه لوعي التديية»! "وال ا«رففق لحف ابمعكرون يرن 
الأصوات من شدّة إلى رخاوة أو العكس إلى الحالة النفسية الى يكون عليها الشعب » 
فالشعب حين بميل إلى الدعة والاستقرار تميل أصوات لغته إلى الانتقال من الشدة إلى 
الرخاوة » فإذا اعتز الشعب بقوته وجبروته مال إلى العكس »!" . ولكن هذا الحكم 
لا يمكن الاعتماد عليه في كل الأحوال » فابن دراج مثلاً الذي اعتمد على الأصوات 
امحهورة عند حديثه عن الاغتراب والغربة نراه - أيضًا - يصوغ أبيائا تناول 
الملوضوع نفسه؛ ولكن بأصوات مهموسة . وهذا يعن أن هذه الأصوات سواء كانت 
مجهورة أو مهموسة إِنما تدل على ال حالة النفسية الى يعانيها الشّاعر من خلال جاورا 
لأفيو انق الحرف ع كما أشار إل ذلك الد كوو اقرف كا #«يعيعنف وقول اوه 
وك دصرت ونه يدان كن انسح وال تقر شر يدن ان اطروون لسن 
والصوف تكسي :ذل أيه قاذ ان هورم الأفو ناكا حرف 111 كنا أن ترس 
انفعال الشّاعر هي الي تحدد الصوت الذي يصوغ به قافيته» فإذا كانت درحة 
الانفعال والإحساس بالاغتراب عالية جدًا » وال وصفت اغترابه بالصوتين المجهور 
والمهموس. ومن أمئلة القوائي المحهورة قول ابن دراج في إحدى قصائده مقشوقا 
بير قا وهوف ؤا القيية تخخاطًا الرييع :+ لينل عبو فك تقرط لكيه وازيك 1*1 
فناخ”* ذيولك في مَجَرٌ ذَوَائبي 
لا نكُدينَ ومن وَرَائك أَذمُْعي 


0 


مَدَذَا ال كك ٠‏ كن دم - 39 
6 1 . - ا 


. 755 قصيدة المديح , قضاياها الموضوعية والفنية - عصر الطوائف . د . أشرف نجا . ص‎ )١( 
7*5 الأصوات اللغوية . د . إبراهيم أنس » ص‎ (2) 
, 710 قصيدة المديح , قضاياها الموضوعية والفنية . د . أشرف نجا . ص‎ )*( 


(4) ديوان ابن دراج » ص ١7/8‏ . 


د ونم - 


ويقول - أيضًا - واصفا عدم الإجابة له كونه غريب بعيد عن وطنه » فكان 
يكثر من الدعاء » ولكن ليس هناك من يجيب لدعوته تلك » وهذا الشّاعر في حالة 
نفسية شديدة الانفعال والاضطراب والقلق » فجاءت قافية القصيدة مبنية على صوت 
اللأء الغندين #بالاضافة إل 7الكسرة كذلق هيقر 101 
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نسم لسدغوّة ناء غَرِيبٍ 
كثير الدعاء قليل المجيب 
ويقول متحدثا عن غربته فجاءت القافية على حرف الدذال يتسم بالشدة 
إضنافة إل الكتبيزة جنها كس القصييذة إيقاعا موسيفا 0 . 
عويب كسَاةُ البين أثواب مدئف 


ب إن ءّ.ه ل 37 ذ-ه 2 
وحفت به الأشجان حف الولائد 


وتزداد رغبة ابن دارج في انحلاء الأسى والحزن لتأيٍ القافية - أيضًا - شديدة 

الافقعال:بوالقوة 15 صديعت'الآنيات عرق الم الخهوو فنع الكشرةت يتلا" : 
فلغل غايات الدَجَى أن تنتهى 
وَعَسَى غياات الأسَى أن تنْجَليٍ 

وبمدح ابن دراج ممدوحه بأن كل مغترب قد جرع حر القيظ فيبشر بلماء 
البارد » فالشّاعر في حالة انفعال شديدء فهو بحاحة ماسّة إلى ذلك الماء الذي يزيل 
عنه حرارة الاغتراب والغربة » فجاءت القافية بحرف الميم ابجهور مع الكسرة ؛ لي ؤكد 
مل تلك لغيه السك عليه قلا عمل الثيت»ت أرواك إقاعا مربية ا فا 
1ه 
يقول ' : 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 55" , 
(؟)المصدر السابق .» ص 8454" . 

(*) المصدر السابق . ص 7ه" . 
(4) المصدر السابق » ص 44٠‏ . 


د 


فشر لقلثه بالباره الشبم 
ويقول مخاطبًا زوجته بأن رحيله ذلك را سيجيٍ من ورائه العرِّ» ويتخلص 
من قيود الغربة والاغتراب » فجاءت القافية مبنية على حرف الرَاء انمجهور والضمة 
ليوضح رغبته في التخلص من تلك القيود » يقول!" : 
لَعَلَ بِمًا أمْجَاك من لَوْعَة النوَى 
تكس انعط أو قحك اسم 
وقول ابن دراج مادحًا ممدوحه بأنه كان مشردًا في آفاق البلاد وجرحته 
المصائب والأهوال » فهون عليه مصائبه» فجاءت القافية قائمة على حرف النون 
والألق لمكي ور ال 
كشرَهَ آفاقْالبلاد فقوتا 
وتخرخ أندي النَاشّات قَتَأْسُوئا 
ويتحدث ابن دراج عن غربته في دار الغى والي لم يجن منها غير الحسرة 
]الى سامت اناف معة سان بفت وق الع لمر ا 
ولا زَادَ من دَارٍ الغتى عثِرُ حخسئرَة 
تُجَرَعَها حَسي وكَظّمي لها شَرعي 
ويمدح ممدوحه بأنه بحيب لكل صرخة صارخ يستغيث به » فنظم البيت على 
قافية اننهيت عر فاه اوور نع الألق المدود هد يقر لكا 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 75٠‏ ء 
(١)المصدر‏ السابق . ص 7١”‏ . 

(*) المصدر السابق » ص 54 7١‏ . 
(4) المصدر السابق » ص ١454‏ . 
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ولا أققدنة عن إجابّة صّارِخ 
(نجيب) ولو حَبْوَا إلى الطغن أو مني 
أما القافية المهموسة فقوله بمدح ممدوح له بأنه آواه» فجاءت القافية مبنية على 
حرف لكام اموس نع كمد ازا 
وَآواني الى ركنن تثتديد 
وَأؤفى بي عَلى مَل ماح 
ويتحدث عن أبنائه الذين يحوبون الصحاري مغتربين» فكانت القافيفة على 
0000 0 المدودة. 0 
ِنَم الأزْواح إلا أقَلَيِا 
التاء المكرس عن ةبترل 
وَمَا كات أنسْط لخظ القربب 
وَممَاآن حَلى عقال الأئناة 
ويتحدث ابن دراج عن آماله في جمع شمله » فجاءت القافية مبنية على حرف 
الوم الكو ان 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص ”47 ٠‏ 
(١)المصدر‏ السابق . ص ١85‏ . 
(*) المصدر السابق » ص ”797 . 
(4) المصدر السابق .» ص 437 . 


رع 


تق هر الرمتريوة الاق اكب 
وَيرْفعُ بَنْدَ الوصل من مَصْرَع النكس 
وما كان ليس بمهموس ولا محخهور كالهمزة قول ابن دراج متحدنًا عن اغترابه 
وغربته ومدى تمكن الحزن فيه » يقول!"! : 
تَجُوب التآتائف : خَرْقَا فَحَرْقَا 


وَحَاجَاتِّهافي عْنْ والعَتَّاء 
بكل حَزين بعالي الحؤون 
وم مُقوبكل بلاد قوء 


فالقافية همزية مكسورة, والملاحظ الور سر اكوا 
المهموسة» وما ليس بمجهور ولا مهموس اعتمادها على القافية المطلقةأ"! في معظم 
لاقف القت ابو القرية يفنا ققلت القواق لقيو" واليّ تناولت الحديث عن 
هذا الموضوع شيا 'بسيطًا لا يذكر + وعنذا يو كد :ؤز خرص الشتاعر فلحي ايجار 
القافية المطلقة أكثر منه على القافية ا" 

وليس هناك ثمة شلك أن القافية المطلقة تضج بالحركة والموسيقى أكثر من 
غيرها » وهذه الحركة تلائم الحالة الشعورية الانفعالية المصاحبة للشاعر وهي 
الإحساس بالاغتراب والغربة . 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 785 . 

(؟) القافية المطلقة : هي ما كانت متحركة الروي » أي ؛ بعد رويها وصل بإشباع . 

(*) القافية المقيدة: هي ما كانت ساكنة الروي , انظر : علم العروض والقاففية. د. عبد العزيز عتيقء 
ص .١54‏ 

(4) اللغة العربية معناها ومبناها ‏ د / تمام حسان , ص ١7١‏ , 


- وعم د 


#“الصر بسع 

فزق م وكوق لينف متسر كر لكوك الم مارم مسفقن بلا لمي 
نعوت الوزن التصريع » وهو أن يتوحى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البييت على 
سجع أو شبيه به » أو من جنس واحد في التصريف 1" 

« وسبب التصريع مبادرة الشّاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام 
موزون غير منشور ولذلك وقع أول الشعر وربها صرّع الشّاعر في غير الابتداء» وذلك 
إذا خرج من قصة إلى قصة؛ أو من وصف شيء إلى وصف شبيء آخر» فيأتٍ إلى 
حر رار وص و ترا لبك ار ا 
وتنبيهًا عليه »/"أويدل التصريع على تملك الشاعر اللغة 

ومن أمثلة التصريع الذي وقع ف قصائد الاغتراب قول ابن دراج متحدثًا عن 
اغترابه وغربتدأةا 

أَحَفْضًا نوس فينا اللوَى ولَعَلّها 
ااي جار تدك اي 


وحَاشى لأصداء الفلا أن تقصَدها 


ا وَأضايل الدُجَى أن مُصَلَهَا 
رأخقر يقل البخر أن يسعكْفيَ 
وأضون بغول القفر أن يَسْتَِلْهَا 


وقوله متحدنًا عن رحيله واغترابول") : 


. ١١5 البديع في نقد الشعر . لأسامة بن منقذ. ص‎ )١( 
. 4٠ نقد الشعر , لقدامة بن جعفر » ص‎ )؟١(‎ 
. 778 (*)ديوان ابن دراج » ص‎ 

(4)المصدر السابق . ص ١85‏ . 

(5)الصدر السابق ,» ص ١١7‏ . 


أهل البَيْنُ فانيَيءتت مَدَامعْهُ 
وآئس التفْرَ فا كف مسامعة 
ويقول - أيضًا - متحدنًا عن رحيلء"" : 


أَرَخْلي مَخْمول على العُثق التجحب 
يَوْمّكَ » أم سار عَلَى القَثّم الَكحَب ؟ 


وهكذا لا يخفى على القارئ ما أكسبه التصريع لتلك الأبيات قيمة موسيقية 
رائعة إِذْ << أنه شاكل في أحوال كثيرة بين الكلمتين الأخيرتين في البيت كأنه يجعل له 
قافيتين ( قافية داحلية ) و ( قافية خارحية ) ولح يدفعه إلى ذلك إلا أنه يريد أن يرتفع 
بالصوت في مقطعين متقاربين وهو لذلك يخرحه هذا الإخراج المنظم المقطع تقطيعا 
فوك وفي ام 


عرّفه ابن رشيق بقوله : « التجنيس ضروب كثيرة منها : المماثلة وهي أن 
تكرر اللفظة باختلاف العك 4أثا .و2 هوا ما كان تركيب حروف ألفاظه من جنس 
انعد و حتفن أن وكوف اللقطط وا لني سيان ا ويقول الخطيب القزويئ 
جوع يننا و نالائعا 1" ور ونقو ل برد هرمي ز المع رقا مروت 
بحت » وموسيقى خالصة » وليس فيه كلمة تسربلت بثوب هفهاف كانت قد 
يلكي اأخرى من نطف رفاس الست اعبط يعات لالوتسهاه 14 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 794 ٠‏ 

(؟) الفن ومذاهبه في الشعر العربي , د / شوقي ضيف , ص 5٠‏ . 

(") العمدة , لابن رشيق امجلد الأول . ص 57٠‏ . 

(:) المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر » لابن الأثير » ص ”4” . 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني , المجلد الثاني . ص 50 . 
(5) مدخل إلى كتابي عبد القاهر , محمد أبي موسى . ص ١74‏ . 


50 


والجناس أو التجانس لا يحقق غرضه إلا إذا صدر عن طبع وجاء عفوًا كان له وقعه 
وأثزة:ق العى أما إذا تكلق وتصيع :بدا ثقيلاً ورظبك النفوس.ويخافه الأكواق 14" 

فالجناس لابد أن يكون عفويا حب يحقق إيقاعًا موسيقيًا له علاقة بالمعئ» ولهذا 
يقول عبد القاهر الجرحاني : ١‏ أمّا التجنيس فإنّك لا تستحسن تحانس اللفظتين إلا 
إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعًا حميدًا » ولم يكن مرمى الجامع بينهما 


را ا 11 


ولهذا قمنّم العلماء الجناس إلى جناس تام وجناس ناقص » والناقص يشمل عدة 
انواع . 

التجانس الثامم : (< وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور : نوع 
الوقن ا و كم 
ناقص , 

وزو كتين كلما كان انا كان إقاغه الموسيق “سطابفا »و إن كان "اللتساس 
ناقصًا كان الإيقاع ناقدتا أو ملفا 111 


وينهض الحناس عند ابن دراج متمثلا في تلك الأقسام » ثما أكسب قصائده 


. ) الجناس التام ( الإيقاع الموسيقي التام‎ - ١ 
كقوله متحدثًا عن آماله عند المنصور » وال يرغب فيها باتتهاء حياة‎ 
الارتالة والقسم بالزاسية والانشم لكا‎ 


. علم البديع , دراسة فنية لأصول البلاغة ومسائل البديع , لبسيون فيود . ص /ا/71”‎ )١( 

(؟) أسرار البلاغة , لعبد القاهر الجرجاني . ص ٠١‏ . 

(") علم البديع , لبسيون فيود . ص 779 . 

(4) البديع تأصيل وتجديد , د. منير سلطان . ص 75 » دار المعارف الإسكندرية , سنة ١9/85‏ . 


5-0 


وعَسَى رَاحَةُ النصورٍ فقسب رَاحَة 
وَحَفمٌ لإآقال الث لعفاة عساهًا 
لخن ل ل 
ويقول ايضا متغز لا : 
مر سر لجسوائجي فسسرَى قا 
وَهَوَى هَوَبْت لطوّعه فهَوَى بي 
إذا تأملنا المثالين السابقين وجدناهما متحدا الإيقاع ( الجناس التام )» ففي 
الفال الأول : يريط الشاعر بين ليق اتدذتا سحي وضلتنا إلى دريكة المساواة في نفس 
الشّاعر مع احتلاف في المعى » فكلمة ( راحة ) الي صاغها الشاعر تنبئن عن شدة 
دار لمحت ابر امريد حامر و اح اي 
إليه » ولكن حينما يعمل الذهن يجد أن هناك معيئ آخر للكلمة » وهذا من ثميزات 
الجناس الذي يستدعيه المعئ كما أشاز إلى ذلك عبد القاهر الخرجحانئ في. كتابة أسرار 
ان 000 85 0 4 5 1 
البلاغة ' فينتج عن ذلك جرس موسيقي يؤثر على نفوس السامعين . هذا الجرس 
الموسيقى الذي أثر على الشاعر ٠‏ فجعله يشعر القازئة بآن كلمة ( راة ):هنى 
نفسها بالرغم من أن راحة الأولى .معي الشعور بالسكون والاطمئنان» وراحة الثانية 
قصد بما كف الممدوح الذي يجود عليه بالنعم » وهذه العم هي الي تعبث الراحة 
والسكون والاطمئنان لديه . 
وفي المثال الثاني يجمع الشّاعر بين لفظتين اتحدتا في عدد الحروف وهيآتها 
وتزتبياء كنذا اقدتا عد دروف :> اوماد نفس الجاع العذي يحرى ىق 
لفظة ( هوى ) معيئ السقوط واللاك» فالأولى جاءت .معن الحب والشوق والهيام 


)00( ديواكن ابن دراج » ص ذ١.‏ 
(؟) المصدر السابق » ص .١6٠١‏ 
(*) أسرار البلاغة . لعبد القاهر الجرجاننى . ص ١7‏ . 


عم 


الذي يلهث الشّاعر في البحث عنه» وعن ملذاته الى غلبنه؛ فأسقصته في اللملاك 
والدمار» والكلمة الثانية ( هوى ) كانت ,معي السقوط والوقوع في الحلاك - أيضًا , 
وهكذا فإنْ الجناس النَّامِ حينما ين به الشّاعر عن طبع دون تكلف ينتج عنه اتحاد تام 
في إحساس الشّاعر « فإذا أرسلت المعاني على سجيتها رامت هذه اللغة ذات 
الإيقاع» وكما توجد الألفاظ مرتبة في اللفظ على وفق معانيها في النفس » فإنه توحد 
- أيضًا - مع هذه الألفاظ هذه الأحوال الصوتية لتواكب بهذا الرنين الحال الذي 
ل ا" 


؟ - الجناس الناقص ( مختلف الإيقاع ) : 


كقول ابن دراج متحدثًا عن كاية ا" 


فالإيقاع الموسيقي في ( تقلب - وتقبل ) فالكلمة الأولى بمعيئ اختلاف هيئة 
الشيء وانتقاله من الحيد إلى الرديء والعكس .» والكلمة الثانية .بمعيئ القبول والرضا ء 
وهناك جناس آحر في ( غرائب - رغائب ) فالكلمة الأولى .مع كل شيء يثير 
الدهشة » والكلمة الثانية تشير إلى الطموح وكل ما يرغب المرء في تحقيقه » فالجناس 
هنا ناقص ويسمى جناس القلب أو العكس » وهو ما احتلف فيه اللفظتان في ترتيب 
الحروف . فعدم ترتيب الحروف في الكلمتين نتج عنه إيقاع موسيقي مختلف بالإضافة 
إلى اختلاف في المعئ . 

واترودحاون الذقين لدي سترلس الخرواك :عه ون و وي" 


١١5 مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجان , د. محمد أبو موسى » ص‎ )١( 
ء‎ ١47 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 
. (؟)المصدر السابق . ص 7ه‎ 


د 


فأنا الذي لم فض عَيْنْ الدَّهر عَنْ 
ُعْمَّى ولا تُقمَّى ينامُ حَسُودُها 
فاطقاض يق ( تق حدنقيق )فالكلية الأوال معن رق العيان + تميق 
يع المصائب وضيق العيش » فالجناس ناقص ويسمى المضارع » وهو ما اختلف فيه 
اللفظتان في نوع الحرف » ففي كلمة ( نعمى ) بحد حرف العين الذي حل موضع 
القاف في كلمة ( نقمى ) وحرف العين من الحروف المجهورة الى ينتج عنها ذبذبات 
صوتية للأوتار وهو صوت حلقي » أمّا القاف هو صوف لحوي شديد مهموس » 
فهناك مسافة بين مخرج الغين ومخرج القاف » وهذه المسافة ينتج عنها إيقاع موسيقي. 
ويقول ابن دراج متحدنًا عن غربة أبنائه نشي 
حَنْلاًلمَبَمُور الفزاد مد 
فالجناس بين ( ضَعْفَ - وضّعْف ) » فالكلمة الأولى عمعى عام القدرةء 
والكلمة الثانية .معيئ كثرة العدد , الجناس هنا ناقص ويسمى محرف » وهو ما اختلف 
في اللفظتين في هيئات الأحرف » فالضمة تختلف عن الكسرة » وهذا الاحتلاف ينتج 
عنه إيقاع موسيقي » فالكسرة ينتج عنها « مسافة بين الحبس والانفجار يمكن للآذان 
الله (0) . 


أل قتيرها )1 اورفو ل تسدنا عو فرئفة. واغقراايه 


إإلكالشهورٌ بهَا والسّيِئا 


)00( » ديوان ابن دراج ص 51 ء 
(؟) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي , للدكتور / رمضان عبد التواب » ص 58 . 
(؟) ديوان ابن دراج » ص ١98‏ . 


- 6ع" - 


الجناس بين ( سفر وقفر ) فالسفر .معي الرحيل والانتقال » وقفر هو الككان 
البعيد الذي لا ماء فيه ولا زرع » فالجناس هنا ناقص ويسمى المضارع أو اللاحق ء 
وهو - كما ذكرنا سابقًا - ما اختلف فيه في نوع الحرف » فالسين والقاف حرفان 
مختلفان لاختلاف مخارجهما » فالقاف حرف لموي شديد مهموس ., أما السين فهو 
أسناني لثوي مرقق مهموس », وهذا الاختلاف ينتج عنه إيقاع موسيقي . ويقول - 
اسااجواي) كمه بررط وان 

كلا وَقَدْ آئسْت من ( دم 2 
ولقيت ( يَغْرْب ) في القيول و( حمُيرا 

( هود ) هم قوم هود لا » و (هدى) يمعي المحداية والرشاد الجناس-أيضًا - 
ناقص » وهو ما بي يسمى المضارع » فحرف الدال من الحروف الأسنانية اللثوية » أما 
حرف الألف فمن الحروف الحنجرية . 

ويقول واصفًا كثرة المصائب الي تعترضه في غربته 

7 كم أصَابَشني الخطُوب بشكة 
نُعْبي التحلسة واحْتَسبت ممُصابِي 

( فأصاب ) بمعين نال منه » و ( مصاب ) بمعين الأمر الجلل العظيم » فالجناس 
ناقص مضارع لاختلاف مخرج الحرفين ( الألف - الميم ) الألف حرف حنجري » 
بينما الميم حرف شفوي مجهور متوسط الجهر أنفي » وهذا الاحتلاف ينتج عنه إيقاع 
5 -الجرس الذي قبل الجناس : 

ونقصد به الحالة الانفعالية الى توجب على الشّاعر تكرار حرف معين نما 
يعطي البيت حرمًا إيقاعيًًا » وهذا التكرار من الجرس الذي قبل الجناس » والذي لا 


: 0) 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص ٠٠١5‏ 
(؟) المصدر السابق » ص ١4‏ . 


2ه 


ون اناوه كنا اكنان إ اذلف اند كون مسد ابو روني قا اهة دهان إل 
5 )1 م « دن 5 3 4 
كتابي عبد القاهر ) » فمن أمثلة هذا النوع من الجناس قول ابن دراج متحدثا عن 
لكات 
اغترابه وهو يودع موطنه . 
وَوَدَّعَ األزل الأغلى فَأَوْدَعَهُ 
في القلب لاعج بَّث لايُوَادعُْهُ 


فالجناس بين ( ودّع - أودع ) ودّع. معي الفراق » وأودع بمعيئن ترك فيهء 
فالكلمتان .معيئ الترك والفرق » ثم التكرار أكسب البيت: إيقاغًا موسيقيًا ع “ققد كور 
حرف الواو والعين ([ ودع - أودع - يوادع ) ثم تكرار حرف العين دون الواو في 
قوله : ( لاعج - الأعلى ) والعين - كما قلنا سابقا - من الأصوات المجهورة , 
ومخرحه وسط الحلق كما ينتج عنه ذبذبات في الوترين » أما الواو فهو من حروف 
اللين الى ينتج عند النطق به فراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك » فيترتب على 
ذلك احتلالاف مسافة الإيقاع بين المتجانسين » فيتحقق بذلك مع المفارقة في إبراز 
حالة الشّاعر المتدهورة وحالة موطنه بعد الرحيل عنه . 


ويقول وفيد د م اررق والشعور بالاغتراب عند مغادرة الأو طان(") : 


وإن يَرْعْ تازحَ الأؤْطان عَنْك قَقَذد 
رَاعَ العدى منْهُيَوْمٌ ألت رَائعَْهُ 
نحد فيه - أيضًا - تكرار حرفي الراء والعين في ( يرع - راع - رائع ) وكما 
ذكرنا سابقًا أن العين من الحروف المجهورة الحلقية » وال نسمع لها قوة وانفجارًا 
وجرت ب سرت سر رك الس ونا اجا رد اسيم 
ها إلا صوئًا حفيفا , إذَا العين والراء بعيدان من ناحية المحرج » فينتج عنهما إيقاع 


. ١7١7 مدخل إلى كتابي عبد القاهر , د / محمد أبو موسى , ص‎ )١( 
. 1١١7 ديواكن ابن دراج » ص‎ (2) 
. 1١١5 المصدر السابق » ص‎ )*( 


لاوم - 


موسيقي » فتظهر - أيضًا > المفارقة ببيان حال الشّاعر المغترب النازح الخائف » 
وصورة الممدوح الرائع الجالب لكل شيء يثير الدهشة والاستغراب . 
روطو ل عيفد ا و هرية اهاي عرنها رف ارون كار 0 
غْرَضُ الصائب مَابِهَاهَبالُ 
فتكرار حرفي الدال والياء في ( الديّار - ديار - ديّار ) فالدال من الحروف 
الأسنانية واللثوية شديد الجهر مرقق » والياء غاري متوسط الجهر » فالجمع بين الشدة 
ومتوسط الشدة ينتج عنه ملامح موسيقية. 
/ا > الازدواج : « هو أن تتزاوج الكلمات والجمل بكلام عذب وألفاظ 
عذبة عرد" "+ والتراوج ان هذه الكلمات « ينجم عنه إيقاع متماثل يتردد 
37 : )0 
بانتظام يعزز موسيقى البيت ويؤصلها » : 
700 5 3 84 1 : (). 
ومن أمثلة الازدواج كقول ابن دراج متحدثا عن غربته واغترابه : 
وغريب تهوي به كل أرض 
لبوا فيو به مواد 


وقوله - أيضًا - مادحًا يجى بن المنذر بأنه قام تام 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص ١79‏ . 

(؟) البديع في نقد الشعر ابن منقذ , ص ١١١‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي , د / شكري عياد » ص 759 . دار المعرفة - القاهرة . 
(4) ديوان ابن دراج » ص 7١١‏ . 

(ه) المصدر السابق » ص ”7١‏ . 


- 84 - 


يا مدنى الأمل البُعيد وإن كتاف 
ومبعد الخطلب الجليل وإن ذتحا 


ويقول متغر ل 


غرام ولا شكوّى وعتب ولا عتببى 
وَشّوق ولا لقا وصبر ولا عقبى 
راسك مده الا ا لان 
إلأي دعم عجر كيرة أرسنات 
ومن أي بحر بعد بَحرك أمتاح 
وهكذا فإذا نظرنا الأبيات السابقة لوجدنا ظهور الإيقاعات الموسيقية في تلك 
الأبيات بشكل واضح ممثل الازدواج الذي بنيت عليه تلك الأبيات . 
ثانيا- الظواهر الأسلوبية المعنوية: 
021 قصواده "دعر المندون الف رسفت كاذ ادر يوه عر + 
« ومغزى الجمع بين الأمور المتضادة يعود إلى ما في الجمع بين الأمور المتضادة 
نما يُكسب الكلام جمالاً ويزيده بماء ورونقا » فالضد -- كما قالوا -- يظهر حسنه 
الضدء ولكن وظيفة الطباق لا تقف عند هذا الزحرف » وتلك الزينة التشكيليةقه بل 
تتعداها إلى غايات أسمى» فلابد أن يكون هناك معيئ لطيف ومغزى دقيق وراء جمع 
الضدين 0 . ويقول ابن منقذ : «< اعلم أن اله لتطبيق هو أن لكان الكلمة ضد 
(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 559 . 
(؟)المصدر السابق .» ص 4 4١‏ . 


(*) علم البديع , لبسيون فيود . ص ١8‏ . 


(4)ديوان ابن دراج » ص ١5‏ ء 


9ع" - 


الأخعرى 1" 


وفعل . 


. وقد يكون التَضاد أو الطباق بين اسمين أو فعلين أو حرفين أو اسم 


١‏ ل واسويد القن لزن كار 


تُدْعى إلى القرَى 
يَضيقُ به رحب الماءة والزل 


,مه ىو 0 3 ١‏ وو 
وصيف بحيت لطير 
ٍ 


؟ - وقوله مادحًا بأن شثمله المشتت قد جمع في ظل ممدو حول" : 
وأنس شَمل بالتفرق موحش 
وحن خخليط بالصّبابة حَان 
> - ويقول في بعض خواتيم قصائده نيد عل اللي 
لهم حير القفْرٍ مسن فد الفقى 
والحذل شه الفحر آل فحخمحين 
4 - وقوله عن شدة اغترابه وكثرة الأهوال والمصائب ال تعرض لهال“ : 


والخشع اخمتحات ذ كنس افتديل 


. ”5 البديع في نقد الشعرء لابن منقذ. ص‎ )١( 
. 4١ (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 

(*) المصدر السابق » ص 6٠‏ . 

(4)المصدر السابق » ص 57 . 


(ه) المصدر السابق » ص 50 . 


ه - ويقول واصمًا غربته وتغير ا حال(" : 
وطيب تفح بور الرّيساضٍ 
5 - ويصف غربتهم ورحلتهم في البحر أ" : 


6 
1 5 و 


كما اقنَسَّمَتْ أخدائهنَ يَذدُالقَوَى 


8 


فَهُمُ للرّدَى وا ا وال بحسم أخدأن 
- ويقول محاولاً لإحياء الأمل في قلبه من حديدا" : 
ولا 7 ٍِ ! وال مو لله 3 غاا 3 
وف العسرش رنب بالخلاتي رَحْمَان 
-ويصاق الوم الذي قاذه نحو السدوس فويولة! : 
ولاسو ته وبمك افق 
8 - ويتحدث عن غربته والذعر الذي حاط بمم حى وصل إلى تمدوحه الذي 
حفف عنه ذلك » ته : 
أسرى إلى الرّوْعٌ في تسأمين رَْعَتا 


وَساورَ الموت في تمهيد مَحيانا 


(١)ديوان‏ ابن درّاج » ص 55 . 
(؟) المصدر السابق » ص 74 . 
(") المصدر السابق » ص 7/5 . 


(4)الصدر السابق » ص 8١‏ . 
(ه) المصدر السابق . ص .31١١١‏ 


- وه” - 


بجاح ويد ادافين الأموال «السيات 1 


لها من أعاصير الشّمال إذا هَوَت 


خَواف ومن عصف الجنوب قوادم 


اح ور لاضن فروه واعراي ل 
ذعرت بحس الإنس تخت حجالهًا 
وامنئأئسّت بضراغم وَذئاب 
ات ردت بعرو غروةالفيي [البد ني كزرة نويروا" : 
وَبُحوز هَمّ كم وَكم ذَاوَيْنُها 
يُحُورِيَمٌأوْبحُور سّراب 
وشَبابْ يل طلَمَابَلضهُ 
تخطيط شَيْبٍ أو صول خضًاب 
فاستخدام الشتّاعر للتّضاد يوضح حالة الصراع النفسي الذي يعانيه الشاعر» 
كما يبرز لنا من خلاله حالة القلق والتوتر الذي يشعر به نتيجة غربته واغترابه» فتظهر 
لنا مفارقة باستخدامه هذا التَضاد. ففي المثال الأول : نلحظ شعور ابن درَاجٍ بالضيق 
والكدر بالرغم من رحابة المكان » ولكن اللامبالاة والإعراض عنه هو الذي جعله 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 175 ء 
(؟) المصدر السابق . ص .1١861١‏ 
(") المصدر السابق . ص ١67‏ . 
(4)المصدر السابق » ص ١67‏ . 


9م - 


يشعر يبهذا الإحساس , فعبر الشّاعر عن همه ذلك بواسطة التَضاد بين ( الضيق - 
الرعك؟) . 

أما المثال الثاني : ابن دراج تفرق شمله » ولهذا كان يشعر بالوحشة والانفراد» 
بينما يحد في جمع الشمل من الأنس والمودة » عكس التشتت » فذكر اللفظتين ليعبر 
عن تلك الحالة النفسية المقلقة ( أنس - موحش ) . 

في المثال الثالث : طابق ابن دراج بين ( الفقر - الغيى - الذل - العز ) , 

وابن دراج في غربته عاق الققر ب واللال ؛ ولمحذا عبّر عن هذه الحالة ليوضح لنا 
المفارقة بين الفقر والغيئ » والذل والعرّ » .ما فيه من رفعة وانحطاط . 

في المثال الرابع : طابق ابن دراج بين ( النسيان - والذكر ) ليعبر - أيضًا - 
عم عالة تسيان تدرط كا التكاعر فا ذفعة دفعااخو هنيأة الأغترانت والغوية + 

أما المثال الخامس : ظهر التّضاد بين ( نور - نار ) ليوضح لنا شدّة اغترابه 
وكثرة الأهوال الى كانت ,مثابة الثّار الذي يكتوي به بعد أن كان في الرياض يلفحه 
نوره ويتنعم بالدعة والاستقرار . 

المثال السادس ؛ التّضاد كائن بين ( البر - البحر ) فابن دراج صادف 
الأهوال والمصائب في البر والبحر . 

المغال السابع : التَضاد كائن بين لفظتين ( اليسر - العسر ) ليعبر به الشّاعر 

المثال الثامن : التّضاد بَيّن يبرز لنا شخصية الشّاعر القلقة » فالعزم أفرط في 
البعد عتفع كما قرط ق القر او هد دلي عا .سيطؤة:الباس على الشاعق ٠‏ 

المثال التاسع : التُضاد بين ( الموت - الحياة ) . 

المثال العاشر : بين ( الشمال والجنوب ) . 

المثال الحادي عشر : بين ( الضياء - الظلام ) . 


المثال الثاني عشر : بين ( الذعر - واستأنس ) . 


5 1 


لقال القالث. قسن #اللضادنين (مدات حدكنيب )1 


46 


فكل علاقة مفارقة تنهض بين متضادين هنا تصور لوا من التّناقض النفسي 


' ١ امات‎ 


فابن دراج من خلال المتضادات الى برزت ف شعره يمثل لنا جانبًا من حاله 
النفسية القلقة » فأراد أن يفجر تلك الطاقة القلقة ا محتبسة في نفسه في صورة التضاد 
الذي لم يكتف فقط بالصّورة الزحرفية أو الشكلية » وإنما تحاوز ذلك ليفصح لنا عن 


تحربة نفسية تحتاح قلب الشّاعر» ولتظهر لنا تلك التجربة على شكل إيقاعات 


؟- مراعاة النظير : 
«< قوامة الجمع بين الأمور المتناسبة 200 وهو الجمع بين أمرين متناسبين أو 


أهون قنافية بر الل 11 


ويقول الخطيب القزويئ ؛ « مراعاة النظير وتسمى التناس ب والائتللاف 
والتوفيق » وهي أن يجمع في الكلام بين أمر وما ناميه ل بالق و10 

وقد عمد ابن درَّاجٍ إلى توظيف هذا الفن في قصائده ال تناولت موضوع 
الغربة والاغتراب » فنذكر على سبيل المثال ' 

ا 0 


. 778 قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية - عصر الطوائف . د . أشرف نجا . ص‎ )١( 
. ١65 علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع . د / بسيو فيود » ص‎ )؟١(‎ 
. .ء المجلد الثاني‎ ١9 بغية الإيضاح . للخطيب القزويني . ص‎ )*( 


(4) ديوان ابن درَّاجٍ » ص ٠ 5١‏ 


5 0 


ودوحة علم في ١‏ لسّماء غ غصوثها 


ترف بلا سُقيا سوى بغش الطلا" 


» - ويقول 0052 
وإن تسعد اليومَ أشجانٍ توائخكة 
فكمٌ وكم ساعدّت شجوي مَواجعَة 
جو يفول سد اتلك الأيام :ال قف تهيها برغة العيش لكا 


2 


وَطالمَا ينعت حَوْلي حدائقه 


وَالعَيّشُ غضُ أنينْ الروض يانه 
مات وتو عن الور ا 
قد طبرت غَرْبانُ كُل مُهَرّب 
الك اكه ك1 
» وتكشة البنية القد كيسة هده الظاهرة السياقية عن علاقة التلازم المعضوي 
الي ات خلالما : 0 ماس 0 4 7 2 + 
د مفردات الصورة . حى تصير خلقا حديدًا متآلفا يتلاءم مع 


. بغش : المطر القليل الضعيف‎ )١( 
. ٠١8 (؟) ديوان ابن دراج » ص‎ 
. 1١84 المصدر السابق . ص‎ )"( 
. ١١84 (4)اللصدر السابق . ص‎ 
. ١٠ (ه) المصدر السابق » ص‎ 


ات ت8 © 


حركة النفس في بحثها الدائب عن الانسجام والتوازن والتوافق في الطبيعة وابجتمع 


ا 


فابن دراج يرى في المثال الأول ذلك التُوازان مع الطبيعة والذي تمثل هنا في 
تلك الدوحة الى علت غصوفا حى وصلت إلى السماء مرفرفة » ولكن كان المطر 
الذي يهطل عليها قليلاً وضعيفا لا يوازي مكانتها » وكذلك ابن درّاجء فالبرغم من 
على وله الأديية إلا أن حفله كات قلا ع"فامراغاة كانكه ون ( دوعةح عصزن 
- سقيا - بغش ) . 

أما المثال الثاني : نرى التوافق بين ( دوحة - غرس - ظل - أشجار - 
أغصان ) » ابن دراج هنا يبحث عن عالم جديد مريح بعيد كل البعد عن حياة 
الغورّت والاغترات + فواقلك :فلك الألقاظ البعر عن امدق رفقة فق الاسناء يل ذلك 
العالم . 

وفي المثال الثالث : نرى التوافق بين ( أشجان - نوائح - شجوى - 
سواجع) يكشف لنا الشّاعر عن سيطرة الحزن عليه . 

وفي المثال الرابع نلحظ مراعاة النظير بين ( أينعت - حدائق - غض - 
الرّوض - يانع ) . 

وف المثال الخامس وقعت المراعاة في ( غربان - مغرب - غراب - البين ) 
وكلها دلالات يظهر فيها التوازن والتوافق بين تلك الألفاظ » وبين الحالة النفسية 
للشتّاعر » ليُشكل لنا نوعًا من التأثير على السامع والقارئ مع وجود إيقاع موسيقي 


نا 


ا 


. 78١ قصيدة المديح - قضاياها الموضوعية والفنية . ص‎ )١( 


نكم - 


” - البالففة: 
« هي أن يدعى لوصف بلوغه في الشدّة أو الضعف حدًا مستحيلاً أو 
م 1 ار المتطين بقاوع الشوة انن | وني ا رجور ابورا يكن 
جعفر : ( أن يذكر الشّاعر جار عن العا ف كسد اوقل ماتيا جز اك 
في الغرض الذي قصده » فلا يقف حى يزيد في معمئ ما ذكره من تلك المحال ما 
دكرئنةا قينا سيدتون !"يتوه انقزر مانزى لبايك ادو شط اممتدانة 
لبعض صيغ المبالغة ليعبّر ما عن شدّة اغترابه وغربته » يقول!" : 
وطلاب مَأوَى قبل حين أوانه 
فَالدَهْرُ أَخْمَعْهُ لي اُشفاز 
أجمع : على وزن أفعل . 
وقوله عن غربته واغترابو/؟! : 
حذازا على إلف ار غُرَة الى 
وَماإِلفهالاً الوغى والملاحمُ 
حذار : على وزن فعال , 


ويتحدث ابن دراج عن اللوم 3 ةا : 


. 5٠0 بغية الإيضاح . للخطيب القزويني » ص‎ )١( 
. ١4١ نقد الشعر ء لقدامة بن جعفر » ص‎ )؟١(‎ 
. ١79 ديوان ابن دراج » ص‎ )*( 

(4)المصدر السابق .» ص ١84‏ . 

(ه) المصدر السابق . ص ١86٠‏ . 


د /اه؟ 55 


ولتسين لوم لدم َه خلع 
ممتسرودةب صببَة وقتصاب 


خالع : على وزن فاعل . 


وما جاء على هذا الوزن - أيضًا ال : 


ذاهل : على وزن فاعل » وقوله عن شدة غربته ا 


- ا و ضٌّ 
فى اللحع ع عريكب جارع 


2 


2 2 ه 1 

2 ال 2 26 ار 5 

قبا يكاكٌ عَلي أن يتفطرًا 
5 ددا هو 


ل 5 1 ل 
نازح ؛ على وزن فاعل , ويقول واصفا تردده : 


8 
ع 


الور دم 
حذارًا لخر لا يفِْضُ عن حَرْبي 
حذار : على وزن فعَّال .ويقول عن عذابوا؟ : 
كما سمي اليطان خوك ساعيًا 


0 
أخم 


ختهًا 


- 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 1١1‏ ء 
(؟) المصدر السابق » ص ٠١86‏ . 
(")المصدر السابق » ص 8١‏ . 
(4) المصدر السابق . ص 8١‏ . 


- اره؟ 55 


ساعي -- طائف على وزن فاعل . 
اا ا 
يقوذ يما هّاد إلى الآمر والقى 
ويحّدو با حاد على الخوف والرعب 
حاد : على وزن فاعل . 
فهذه الصيغ الي استخدمها ابن دراج أفادت المبالغة والتكثير من معاناته 
ومصابه . 
0 
اتاد وحال مصابه وعانق :فسن ذلك قل وا شري وتشرده اليد ليم 
ملم الواعوه اب 
وسح كيذ تاس وشاع سنا تقرن علي 5 
واسْتَوْطنوا فرَعَا إلى بخر اللَدَى 


أموال بحر ذي غوارب مزيد 


بهيج فيهازفير 0 
مدامع جو السّحاب المخيل 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 58 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق , ص 51 . 
(*)المصدر السابق » ص 51 . 

(4) المصدر السابق . ص 55 . 


-8وه” - 


ويتحدث عن غرائب الغريب قائلدل"! : 
وفي طَىّ أشْمل القربب غرائبُ 
سك شَغافَ اله لقلب 0 فيد وولدان 

إذا العاناة كاتف #اندينة :و كدرزة 4 واطمع الذي نام بها الشاعر ليول لاد 
عمق الحدث وعظمته » كقوله : ( بوارق - غوارب - مدامع - غرائب ) . 

لكنه :1 بين :والالزام تقول قصبريك ابس عن التدسقن و ذا جديا 
والزمتها إياة + كنا تقول ؛ قرت الشى ع على كذا + إذا ل يتحاور به غيرو1" , 

وللقصر نوعان : قصر صفة على موصوف . وقصر موصوف على صفة » وله 
( القصر ) أدوات ؛ لا وإلا وإنما » وأداة العطف لا ولكن وبل » وتقدم المفعول على 
الفعل » وتقديم الخبر على المبتدأ » وتقديم الحار وابحرور على فعلهما » ويطلق عليه 
البلاغيون تقديم ما حقه التأخير , 

والملحوظ أن ابن دراج وظف القصر في قصائده الي تناولت موضوع 

الاغتراب ليدعي أنه لا أحد قد بلغ مبلغه في التغرب والتشرد والضياع » ونذكر على 
ندل لكان شررد واتينا اقتراب الال 1 : 


١‏ - وَآنْجُمَ أنواء تنوء بما النوَى 


ولق فعا إلا اتحمرف مس فطسر 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 74 . 
(١؟)‏ علم المعاني , لعبد العزيز عتيق » ص ١55‏ . 
(؟)ديوان ابن دراج ص 5٠‏ 


وماد 


ولا مَطْلَعٌ إلا مَهَاد دي أو حجري 


-ه 


ولا مَغْرِبٌ إلا لوعي : 


كت 


؟ خُلّة إل المجيرٌ إذا الْتَفَى 
د 
- ولا نسب إلا الغريًا إذا التحَت 
قَانَتَْ لهم نصفا وَكالوا لهُ نيا 
3 - ولا صلق إلا للرجاء الذي سَرَى 
فقصّر طول الليل وامْكَقْرَ تقوب النَايَا 


ويصف غربته وتعرضه للأهوال قاددا"ا ٠‏ 


ويقول - أيضًا - واصمًا غربته واغترابها” 


5 - فلا مؤنس إلا شهيق وزرّفرة 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 15448 ء 
(؟)الصدر السابق ,» ص 1١١5‏ . 
(*) المصدر السابق . ص 786 . 


ةا - 


ا - وما كان ذاك البَيْنُ بَيْنَ أحبّة 


ولكن قلوب فارقتْهُنَ أِدَان 
ويقول - أيضًا - في غربته واغترابه!'! : 
سوى سَبل العّرات الهمول 
4 - ولا يَعْرفُ المت فيها طريقا 
في المثال الأول من باب قصر الصفة على موصوف إذا ادعى الشّاعر أن أحد 
أبنائه لا مطلع ولا مشرق لهم سوى مهده وحجره , ولا مغرب لهم إلا ضلوعه 
وصدره » فالشّاعر هنا يوضّح مدى سيطرة الرُعب والخوف على أبنائه » فليس لهم 
مكان يلوذون إليه ويحميهم من دياجير الظلام والذئاب والأهوال إلا مهد وحجر 
وضلوع والدهم » فالشّاعر أراد من أسلوب القصر هذا إبراز مدى شدَّة اغتراهم . 
أما المثال الثانى : قصر صفة على موصوف- أيضًا » فقد قصر صفة الخليل 
على الحجير الموصوف ليبين تفرّد أبنائه واغترا؟هم » حيث لم يبلغ أحد مبلغه » فهم 


يجوبوك القفار وحيدين دود ان وصديق حميم لهم سوى الحمجير » الذي تشتد لظاه 
إذا كانوا لذلك الهجير .مثابة الجمر الذي يزيد من اشتعاله . 


أما المثال الثالث : من باب قصر الصفة على الموصوف- أيضًا- فالشَاعر 
يريك أن يوضح لنا ضححامة معاناة أبنائه الذين لا نسب لمم إلا الثريا الى ييصروفا 
(١)ديوان‏ ابن درّاج » ص 58 . 


- 1 


وهم في رحيلهم الدائب » فهو يريد أن يوضح شدّة اغتراهم ووحدتهم » فهم ليس 
لهم نسب يربطهم بالبشر وإنما نسبهم متصل بالثريا والنجوم , 

المثال الرابع : قصر الصفة ( الصدق ) على الموصوف [ الرجاء الذي يقصر 
طول الليل ويقرب لحم النوى والبعد ) . 

والمثال الخامس : من باب قصر موصوف على صفة » فهو حينما يرى ذلك 
الوحش الذي يقاتله ما كان منه إلا أن يسلم أمره للموت . 

المثال السادس : من قبيل قصر صفة على موصوفء فلا مؤنس ( الصفة ) 
لابن درَاجٍ إلا ( الشهيق والزفير الذي يُطلقه ليخفف من أوجاعه وألمه » وليس هناك 
أمر يسعده في تلك الفلوات إلا ذرف الدموع » فابن دراج ينفي كل شيء يؤنسه 
ويسعده إلا الشهيق والزفير الملازم له والدموع الى تسيل من أجفانه ليوضح شدة 
معاناته . 

المثال السابع : يقول أن ذلك الفراق لم يكن فراقا بين أحبة فققط » وإنما فراق 
غادرت فيه القلوب الأبدان » فالشّاعر لجأ إلى أسلوب القصر ليوضح شدّة ذلك البين 
على نفسه الذي لم يبلغه أحد سواه . 

المغال الثامن ؛ قصر هداية العين وسبيلها على طرق العبرات وذرف الدموع 
فهو من باب قصر موصوف على صفة . 

المثال التاسع : فالموت لا يعرف الطريق إلى نفس الشّاعر إلا بعضب صقيل 
والقصر من باب قصر موصوف على الصفة . 


- 


- التنغيم الإيقاعي الانفعالي : 
« التنغيم ثري بإمكاناته التعبيرية عن المواقف الانفعالية المختلفة من 
دهشة واستنكار وتعجب © أو بكلمات امرفع > و يعمد التنغيم .عثابة الحيراة 
التعبيرية اللغوية الى تعكس الحالة الع 01 
فالحالة النفسية أو الانفعالية هي ال تجعل الشّاعر « يرفع الصوت ويخفضه 
في أثناء الكلام للدلالة على المعان المختلفة كالنفي أو التهكم أو الاستفهام »!" , 
فمن التنغيم الانفعالي عند ابن دراج استخدام الاستفهام كقوله مستفهمًا عن إمكانية 
التعابة له :ويه الله ال ممفوقي 1 
أبا الأصبّغ المعنيّ هل أنتَ ممصرخي ؟ 
وهل أنت لي مُغن ؟ وهل أنت لي مُعْلٍ ؟ 
وهل ملك الإلعام وَالجُود عائدُ 
ياحسان ما يُوْلي على حُسْن ما أبْلى ؟ 
وهل لرياض الملك في نفحّة الصّبًا ؟ 
وهل لسماء المجد في كوكب النبل ؟ 
َحَنَّى متى أغطى الرّمانَ مقادق ؟ 
وقد قَبَضْتَْ كفي على قائم النصل 
ولكن ازدادت حدة هذا الانفعال حينما قال : حت م أعطى الزنمان مقادتيٍ ؟ 


. 7١ علم الأصوات , د. محمد أحمد محمودء ص‎ )١( 
٠ ٠١5 مدخل إلى علم اللغة . د. رمضان عبد التواب » ص‎ )؟١(‎ 
٠ 50 ديوان ابن دراج » ص‎ )*( 


54م - 


يدوت للقي كفا تهنا اتوتيظه مين الشف والامكهر انوي كأن الفساول نهنا قا 
ليبحث وينقب عن قوة حبارة تستطيع أن توقف هذا الرحيل الدائم والاغقراب 
الدائم» ثم إن تكراره لحرف الحاء : ( حول - يحول - رحيل ) يعطي البيت إيقاعا 
موملة اهن اند ساناة الداعت : 
ويستفهم ابن دراج عن إمكانية نحاتهم من أهوال تلك الرحلة البحريةء 
0 زلطا ٠.‏ 
يقول ‏ . 
ألا هل إلى الدّنيا مَعادٌ وهل لنا 
سوى البخر قبْرْ و سوى الماء أكفان؟ 
من الأرض مأوّى أو من الإنس عرفان؟ 
فالاستفهام هنا يظهر حالة الشاعر النفسية ومن معه؛ إذ لا يحل من تكرار 
السؤال ألا هل وهل لنا - هل لنا من الأرض ؟ فتظهر لنا نغمة حزينة يدثرها اليأس 
من النجاة» فيكون البحر قبرًا لهم » والماء أكفانًا لهم» وإن بحوا من تلك الرحلة هل 
سيكون لهم ف الأرض مأوى يأويهم وخيرًا يحدونه من الناس . ويتساءل ابن دراج 
فون :وتقخة سياف عقياة القرية والحور 11 
فهل حول يحول بلا رحيل؟ 


ول ؤْشيًا نرهفي الام 


٠74 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. ١954 المصدر السابق .» ص‎ )١( 


-ه1]6؟ - 


فنغمة الاستفهام نغمة حزينة تبرز حالة الشّاعر القلقة» وتظهر هذه النغمة إذا 
وقفنا على لفظة «رحيل» لإثبات معاني الحزن «حول - يحول - رحيل» ويتساءل 
ابن دراج عن زمن فاية هذا العذاب والألم قائلدل : 
1 3 ل ١١‏ م |/ لن ل 5 
أما للحوادث قلبُ رحيم ؟ 
أما يستقال الزمان الكتودٌ ؟ 
أميٍ 8 اب الها ع 
ولإظهار عمق المأساة المحتبسة في قلب الشّاعر على الاستفهام «أما للحوادث 
قلب رحيم ؟ أما يستقال الزمان الكثود ؟ أم يستكف العذاب الأليم ؟» الذي 
أكسب تلك الأبيات إيقاعًا تنغيميًا حزيئًا ينبثق من قلب يعاني العذاب والألم . ويقول 
ا 
أيفرب عنذدَك نجم اغغرابي ؟ 
ومطلغفهةُ لك في الأرض باد 
ويتساءل ابن دراج عن زمن انتهاء اغترابه باستفهام نلمس فيه عمق الكآبة 
الى يعيشها الشّاعر جراء ذلك الاغتراب كما أن هذا الاستفهام أكسب البيت إيقاعًا 
حزيئًا » كما استخدم ابن دراج أيضًا النداء ليعبر عن تلك الحالة الانفعالية الّ 
كضين لجع يناغا معي كت واي اب عائنا كل قروت رفي لل : 
وباغريّاشريدًاعن مواطنه 
لتينك الأرضُ ألافا وأؤطاقا 
(1) ديوان ابن دراج » ص 7١8‏ . 


(؟) المصدر السابق» ص 5454 . 
)2 المصدر السابق .» ص ١١/7‏ 3 


_ ا 


عرس ببجوؤزالفلاكأمتَاوإيعاكا 
ولإظهار شدّة اغترابه وغربته لحأ الشاعر إلى هيكل تنغيمي مرتفع تمقل في 
حرف النداء والمنادى اللذين يرتفع الصوت عند النداء يما ليوضح شدّة إحساسه 
بالضياع والتشرّد حي إن الفيائي والأوطان قد عرفته . ويستخدم الشاعر النداء ليعبر 
عن شوقه لأبنائه في غربته . يقول!'! : 
ويا طول ظمئي لخَمُئس وعثشر 
طَربيد الخياض بعيد الإضاء !"ا 
فالنداء هنا يحمل معان الشوق والحنين ؛ ولذا ظهر الإيقاع التنغيمي للبيت 
مرتفعًا يتناسب مع الحالة الشعورية الي تحيط بالشّاعر . ويستخدم النداء ليعبر عن 
ونه ا اك 
قياضيق َرْعي لَهُم بالرفير 
فالشاعر يعايش حالة شعور بضيق » وهم وهو بحاحة إلى صوت مرتفع لإحراج ذلك 
الهم الذي تكتظ به نفسه . 


ويقول فاه تمدوحه بأنه آواه بعد غربته فيستخدم النداء » ام 


٠ 785 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
. (؟) الإضاء : هو الغدير‎ 

(*) ديوان ابن دراج » ص 5817 . 
(4)المصدر السابق » ص ”53١‏ . 


ا > 


يا مُوسعَ الرَاجِينَ إفضللاً ويا 
مَأوَى القرببب وكافل الأتيام 


قَاعَجّالصروروف الزمان 
شهودًا لنا وَهي فيا خحصومْ! 
يتعجب الشّاعر من ذلك الزمان الشاهد على غربته وعذابه » وهو في الوقت 
ومن التنغيم الانفعالي الذي استخدمه الشّاعر - أيضًا - تكرار ( إن ) الي 
تفيد الشرط » كقوله مؤكدًا شدة اغتراب أبنائه وغربتهم!" : 
فإنأقوت مَعَاني العرّ نهم 
* 1 د آت , د ل الاء 
وذ ضاقنا بهم أَرْضٌ فأَرْض 
2 4 | م |! 41 5 
وإن تحنشئ الشرذف :منت أمصساء 
فاح 1 ا ع |! ذْمَاءِ 
يؤكد الشّاعر هنا شدة اغتراب أبنائه وغربتهم » فهم قد عمّروا في البيد وفي 
الخلاء حّ ضاقت بمم الأرض بما رحبت وبكت عليهم السماء » فجاء ب( أن ) 
ليؤ كد احالة النفسية والمعاناة الى تحملوها في تلك البيد » وفي ذلك الخلاء . 


(١)ديوان‏ ابن دراج » ص 7578 . 
ف المصدر السابق » ص /ا/ا” . 


58م - 


ومن الإيقاع التنغيمي الذي استخدمه ابن دراج أسلوب الفضيه كنول" : 
ولأ إن 7 الل | 7 7 2 ؛ 
ولأرك ب ا 3 ٠‏ ام ذلل 
ولأسطون على الزمان بعَرَممتني 
ولأرمين مُقان| اللوبالت 
وَلَعَتْه ع ا تَخلفينَ بِمَقنَا : 
وإذا ما نظرنا إلى الأبيات السابقة لوحدنا هنا نغمة إيقاعية عالية تناسب الحالة 
الاتفعالية أو الفغورية للشتاعن: فالكاغر يريد أن يتعلت على كل الممغاب :الح 
تواحهه في غربته ورحيله » فهو يقسم أن يسير في الليل ويركب الصعاب » ولسوف 
يسطو على الزمان بعزبمة قوية غير مترددة؛ ليتغلب على تلك الخطوب ويقاتل النوى 
والبعد الذي كان يتربص به ليقتله , 
وهكذا بحد لتنغيم « أشكال محددة » فالهيكل التنغيمي الذي تأي به الجملة 
الاستفهامية غير الميكل التنغيمي لحملة الإثبات » وهن يختلفنّ من حيث التنغيم عن 
الجملة المؤكدة » فلكل جملة من هذه صيغة تنغيمية خاصة فاؤها وعينها ولامها 
وزوائدها وملحقاتها شواات :اناه عطي ريدم واشنها باع اط تر اي 
حالة التوتر والقلق الذي يعانيه ابن دراج . 


, ديوان ابن دراج ص "اه" - 4ه"‎ )١( 
, 775 (؟) اللغة العربية معناها ومبناها , د. تمام حسان » ص‎ 
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- كم الخبرية: 
واستخدمها ابن دراج ليخبرنا عن كثرة غربته واغترابه» ما جعله ينفعل 
ويكزرها الكده :جنا الكوار" توا عم غير اونرن عفنيو :ناعير رورس للك قله 
عراف تك الأهوالوالشوان 1:: 
ع م ل 
وخَرم من ألبِابهنَ الحارمُ 
وَكمّ عَجَرَتَْ عَنَا ذوات قوائم 
نجنا ب هوج ما لهي قروا 
لول ااحين بو عابر 
َكَمْ وَجَهُوا وَجْها لَارِقَة الظبسى 
وَكَمْ وَطْنُوا ئخرا لنافذة اكخر 
وَكم أَفَدَمُوا بَبْنَ تايا كَمَا هَوَتْ 
فاتك اكد :لفان لكنناب والظفن 
َكَمْ بَدَلُوا من وه رَاعٍ وَحَافظ 
ووه انا انوت ادق سر 


7 6 7 ذ-ه 
_- .0 سه داهو 2 اش .0 - .0 .0 -ه مهو 
:مه ثلمست 0 
و 2 7 يي 
42 - - 2 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 7١5‏ ء 
(؟) المصدر السابق . ص ١5/8‏ . 


لاالاماد 


ويقول يض(" : 


ا 
يلعْعَنهُالسجم قَامُولها 

وَكَمْ ضّمَّ ذاكَ اللَيْلِ من أمَّ شَادن 
أضلَتهُ في جوف القلا وأضَّلّها 

نا عفر اعون كرة ميري انان" : 

وَكُم فاضّت مَدمعُهُمُ فَمَدَتْ 
مان البثربالماءَالرَوَاءِ 

وَكَمْ خاو كَهَئْهِمْ بور 
وَكُم عَدمُوا الشرَى عَدمَ الفرّاء 


خصائص شعرهة: 

يقول إحسان عباس : « إليه انتهت الطريقة الي اختارها الأندلسيون 
وارتضوها بعد العُرّال » وعنده بلغت آخر الشوط في تطورها وتعقدها والتوائها ؛ 
لأنه جمع بين أبي تمام والمتبي » وحاول أن يسبق كل من تقدمه في المعاني والصياغة 
مازجًا كل ذلك بجلبة ابن هانئ؛ مطيلاً إطالة ابن الرومي » معتمدًا ف أكثر شعره 
على الكذ والعابزة والنحت + ولفد أضابي ابن 'شهيد حين وصفه بشدة الأسعوق 
الشعر والصبر على حوك الكلام » والاقتدار على البديع إذا قورن يمن تقدمه من 
الأندلسيين» وبطول النفس في قصائده وبخاصة الوصف » وبتعقب المعاني والتلاعب 


ما وترديدها ( وبالغموض 00 . 


)00( ديواكت ابن دراج » ص /ا/ ‏ . 
)١(‏ المصدر السابق .» ص ”717/7 . 
(") تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة . د. إحسان عباس , ص 778 . 


الام - 


ومن خصائص شعره - أيضًا - بروز السمة امحلية في شعره كما أشار إلى 
ذلك الدكتور أحمد هيكل؛ ونقصد بالسّمة المحلية « أن الشّعر واضح التأثر بالطابع 
الإقليمي ومؤثراته » كما هو شأن الشعر الحقيقي شرقا أم غربًا 1114 رواب درا قاد 
تفرد بين هؤلاء جميعًا باتضاح اللون المحلي في شعره بشكل لا يحتاج إلى تلمس أو 
بحث » فهو في شعره لون واضح في أكثر من جانب » ويبرز في أكثر من ناحيةء 
ومن هنا اعتبر سمة من ماته » وأضيفت تلك السمة إلى مات الشعر الأندلسي الى لا 
تر بريه ,ةشعر ارقي جياه أن العيلتة واوا الى 

ومن شواهد هذه السّمة أبيات الشّاعر الي يصور فيها رحلة بحرية 
بأهوالما وصعابها ومدى ووقع تلك الأهوال على من معه من النساء والأطفال 
» حي أنهم ليقولون بين تلك الأمواج القوية المتلاطمة والظلام الخاالك: هل 


لهم عودة إلى الدنيا ؟ يقول ابن 0 : 


يُرَدَّدْنَ فى الأحشاء حَرٌ ممصا 
تزيد ظلاما ليلها وهي نيران 


و 


إذا غيض ماء البحر منهًا مَدَدته 
وَإن سكنت عنّا الربِاحُ جَرَى بنَا 
رَفيرٌ إلى ذكرالأحَّةحَتان 
6 7 م ع 21 داه 5 ِ م 
يقلن وموج البحر والهم والدجى 
)١(‏ التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي . د. حسن النوش .ص 4894 - دار الجيلء 
بيروت, طبعة 8517 ١ه‏ - 1947م .وانظر الأدب الأندلسي د.أحمد هيكل .ص77" , 


., ””75 الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  د. أحمد هيكل » ص‎ )١( 
ديوان ابن دراج » ص 74 ء‎ )*( 


- لاد 


تمهوجبنَا فيهاغيون وآذان 
ألا هَلَ إلى الدنيا مَعَادٌ وَمَل لَنَا 

سوى البَحْرِ قَبْرٌ أو سوى الماء أكفان ؟ 
وَهَبْنَا رين مغلم الأرْضٍ هَل لتنا 


ا 


ب لازو نارف ار ين الإلنن بعرلا 

ومن أبرز خصائصه الفنية - أيضًا - بروز السمة الثقافية الدينية 
بشكل ملحوظ ف شعره » فكثيرًا ما يذكر شخصيات دينية في شعره ليجعلها 
أنموذجًا حا يمثل غربته واغترابه ومواحهته للصعاب والأهوال » فيذكر على 
سبيل المثال قصة عصا موسى لا ء وغربة سيدنا يوسف ‏ لاء وسنذكر 


فل سيا "الفا يا : 


ركاه عضا ثوسيي البحة قراتة 
فطب بفلق 1 لبَحْرِ وا لصخر علم 


وقول بل ا ارخا اا 


. 50 ديوان ابن دراج » ص‎ )١( 
م١717 (؟) المصدر السابق » ص‎ 
. ١61 المصدر السابق » ص‎ )*( 
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ويقول أيضًا!" : 
إذا ادَحَمُوا في ضَنْك شربي تَمَثْلُوا 
باط ُومتى حل جر السمشخر 


وَلوَ ب 2 مو 2 أذ و 4 بهم 
وَلكنْ بذل الفققرفي عرّةالوفر 


يم 


برؤإامَذه رح الحخَقاء 
خُْطُوب حَاطبة طبْتْهُمُ من ذَوَاهُ 

يخحصوات الحرْم فيها الحرافاء 
كراءت بالكوَاكب وَهْي ظَيُة 


وَضَاق الَِحْر عَنْهَا والقضاء 


)١(‏ ديوان ابن دراج » ص 1١5٠١‏ ء 
)١(‏ المصدر السابق .» ص 717/5 . 


- لاسا - 


ا 1 ك0 
من القفل التَعَرُبْ والججلاء 
ويقول في رغبته في جمع شملءأ"! : 
ويُجْمَعْ شَمْل الووصل من فرقة القلى 
ويُرْفَعُ بَنْدُ الول من مَصْرّع السنكس 
كجنع ( ليمادً) الث سصفركم 
َي يمن والسشام واججسن والإلسس 
وتأليف ( ذي القرئين ) إِذ هُدِيَسَ له 
كَرمَةَ ( دارا ) دَعْوَة الرُوم والفرس 
ولاك تبون االسية لتعالفية العار فق زد دين اشام لان كر مدن الشاتج: 
الفدلر ف قزل ا 6" ١‏ 
كلا وقد آنست من (هود) هُدَى 
ولقبت (يَعْرْبِ) في القيُول و(حضِّر) 
وأصبْت في (سَب) مُورث مُلْكه 
يَسبِي الوك , ولا يَدْبُ فا الصرا 


فكأنفا تائكي تت( 6 رافقا 


أعلامَّهُ مَلَكَاي دين لهالورَى 


)00( ديواكن ابن دراج » ص 537 . 
(؟) المصدر السابق . ص .3٠١5‏ 
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وإقول كانه عط 111 
وهَيئا : لفيء و ٍِ لممححيذا 
نولشوموكئلدةرَمئرهد 
ا 

وإذا الدُهورٌُ تساجلت ألْقَيِكُمُ 

باآلبَّءغَللذهور دُهورًا 

ا 
وَأَعْقَبْ طول الخَرْب أَبناء ( قبلّة) 


زَكة وَرْحْمًافيه شين وإهان 
وح .9 لداعى |/ 1 4 و وَتَغا ف 

وشفعت الأرحام عَبْسُ وذيان 
هذه هي أهم السمات الفنية الى تميز يماابن دراج » والن آثرنا 
بذكرها هنا لما لما من علاقة موضوعنا ( الاغتراب ) من حيث اتصالما بالحالة 
الفصِية للشاعن )'وإن كانت متا اعبات أعدروق كقانفسة اللتشاعر' اللخويمة 
والحربية» وذكره لأسماء القادة والمعارك الأندلسية» وغيرها لضيق المقام هناء 
ولأن الدراسة ليست بصدد دراسة ديوان الشّاعر كاملاً » وإغغا اتخخفذت منهجحًا 


لتتبع قضية ( الاغتراب والغربة ) في شعره. 


. 7١١ ديوان ابن درّاج ص‎ )١( 
. 77” (؟) المصدر السابق ,» ص‎ 
6٠ المصدر السابق » ص‎ 2) 


جامد 


الها ةسه 

لقد حاول هذا البحث أن يستنطق الاغقراب في شعر ابن دراج ) 
وحياته من خلال الدراسة الموضوعية والفنية» وال اعتمدت في دراستها 
للشعر على المنهج التحليلي التكاملي الجامع نمحاسن المناهج الأخرى ؛ كما 
اعتمدت - أيضاً - على الجانب النفسي الذي حاول جاهدًا تفسير هذه 
الظاهرة ( الاغتراب ) في شعر القسطلي . 

وقد أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج تتلخص في المقدمة ال 
أنوزت أهمية الملوضوع» وال ترى أن هذه الظاهرة من الظلواهر الاجتماعية 
ال لا يمكن أن يغفل عنهاء تخاصة إذا وجحدت عند شاعر فحل طاللما قورن 
بشعراء فحول كالمتنبي وغيره ؛ وهذا عمدت المقدمة إلى إبراز أهم المؤثرات 
والعوامل الي جعلت من ذلك الشّاعر مغترباً كبيراً مهضوم الحقوق من 
خلال الحديث عن نسبه وحياته. ثم التمهيد الذي وضّح معي الغربة 
والاغتراب بالرجوع إلى السديم المعجمي . ومن خلال البحث في بعض 
المراجحع التراثية والحديثة الي تطرقت إلى توضيح هذا المعيئن من خلال عدة 
مفاهيم قد تم التركيز عليها » كالمفهوم النفسي للغربة والاغتراب » والمفهوم 
الإسلامي لما. ومن خلال ذلك العرض وجحدت ارتباط المعى المعجمي 
لمصطلح الغربة والاغتراب بالمعاني الى توصل إليها في تلك المفاهيم » مع 
وجود اختلاف للأسباب والعوامل الى دعت إلى الغربة والاغتراب . 

كما كشف التمهيد عن علاقة الاغتراب بالتجربة الذاتية للبدع 
فتطرق التمهيد إلى تحلية عدة آراء وقام .مناقشتها » واتتهت تلك المناقشة إلى 
أن :قدزة العامن السعرية :+ وسدى قدوه عن الاتمسناةة معنن سارت اغترايسه 
وعدمه هي الي تحدد تأثير الاغتراب فيه وعدمه؛ فإذا كان الشاعر يمتلك 
قدرات شعرية عالية واستطاع أن يستفيد من تحجارب اغترابه الى يسقطها في 


شعره من حين إلى آخر وفي أي موضوع شعري يريد أن يتطرق إليهء 


حت اه 


فلاشك أن ذلك سيكسب شعره قوة وعمالا وتأثيرا..ونذلك يكؤن الاغتراب 
عاملة تن خو امل ,يناه «شتعن عقا بالقرة و الحودة والسناك ال عافلذ هادم له: 


ولتعزيز هذا الرأي تطرق التمهيد إلى كشف بعض جوانب الاغتراب 
والغربة عند شعراء كانوا نموذيًا ناطقًا لهذه الغربة قبل ابن دراج فلم يزدد 
شعرهم إلا جمالاً وقوة . 

وف الفصل الأول كشفت الدراسة ال موضوعية عن أهم الموضوعات 
الي تدور في فلك الاغتراب والغربة عند ابن درَّاجٍ » وال انعكست في 
الاغتراب النفسي والغربة بأنواعها والمتمثلة في : الغربة السياسية » والغربة 
المكانية » والغربة الاحتماعية الي خملت غربة الناس » وغربة الأصدقاء ء 
وغربة الأهل والأقرباء . 

فعبّر الشاعر فيها عن همومه وقلقه وألمه . ومدى إحساسه باليأس 
والذل والضياع » فخرجحت تلك المشاعر وذلك الانفعال النفسي من قوقعة 
الكتمان لما يختزنه في قلبه من الآم فاض يما الكيل ؛ فخرحت لتوضح لنا 
عمق اغترابه متمثلة في قصائد شعرية تثير الشجن والألى » خاصة أن الشاعر 
لم يكتف بتصوير همومه واغترابه فقط » بل كان إحساسه أعمق من ذلك 
كير د قله نر وقون فاريي لاله سعونهي وتات مد جنا 
الوصف أو الإحساس الأسري من أهم ما تميّر به ابن دراج عن غيره من 
شعراء عصر الطوائف . 

وف الفصل الثاني أبرزت الدراسة الفنية فيه عن خحصائص البناء الفنى 
ا ا ا 5 كد 
والتخلص والخاتمة » الي انعكست عليها معطيات الاغتراب لنقر فيها إلى 
استجابة ابن دراج لإحساسه وشعوره » الذي تمتد خيوطه في تلك الأحزاء 
لتظهر لنا ملامح الوحدة الفنية في قصيدة الاغتراب » الى غلب عليها 
الاضطراب والقلق الذي ظهرت إشعاعاته بين الفينة والأحرى عن طريق 
استخدامه لبعض الدوال والسياقات المعنوية الي تبرز ذلك القلق . 


ملام - 


كبا كفت" الدراتتم عبد فنا النتفووة الحشهرية بنالاق انيه اذ 
ظهرت تلك الصور مُصورة اغتراب الشّاعر وغربقه من خصلال التسشخيص 
الذي شخص وحَسّد فيه تلك المعاناة في صور حية ناطقة » ومن خلال 
التشبيه و الكناية والتقابل الإيحائي للصور الي سامت في تحلية اغتراب 
الشّاعر وغربته . 

كما أسفرت دراسة المعجم الشعري للشاعر عن مدى عمق التجربة ء 
ومدى انفعاله » بما دفعه دفعاً لتكرار بعض الدوال الى ساهمت بشكل كبير 
ف تصوير اغترابه » والإفصاح عما يكن به قلبه من معان الحزن والأسى 
والقلق الذي فاض به الكيل ؛ ليصاغ في تلك الكلمات ال جَسّدت معاناته 
ورغباته الى لم يتمكن من تحقيقها . 

كما كشفت الدرامية المومتسيفية لقسسيدة الافتوان "تنام :التشاعر 
بالجانب الموسيقي » الذي عكس بدوره - أيضًا - جاتبا من جوانب معاناة 
الشّاعر وهمومه مع إعطاء إيقاع صونيٍ حزين يكشف عن حالة الحزن والألم 
عن طريق استخدام بعض السياقات المعنوية واللغوية واللفظية التي ثملت 
الترديد والتصدير والتكرار والقافية والتصريع والتجنيس والجرس الذي قبل 
الجناس والازدواج والوزن والتَّضاد والمقابلة ومراعاة النظير والمبالغة وجموع 
التكسير » واستخدام أسلوب القصر وبعض أساليب التنغيم الإيقاعي 
الانفعالي الى عكست تلك الحالة ( الاغتراب ) المصاحبة للشاعر . 

كما ذيلت الاراسة بذكر بعص الفصائض التتفغرية النى متهن يننا 
الشّاعر ابن دراج كبروز السّمة المحلية في شعره؛ وتوظيفه للموروث الدين 
والتاريخي » وغيرها من الثقافات ال ظهرت في شعره » وقد اكتفينا 
بالإشارة إليها لكوما بحاحة إلى دراسة مستقلة تبرز عمق هذه الثقافة ودورها 
ف الفاغز سؤاء مق الناعيلة التاريعينة أو الكزيضلة::والظسر :إل أهيننة اللسشعن 
ودوره في هذا المحال» ومدى قدرته في متابعة الأحداث ورصدها . 

وبعد فهذه هي أهم النتائج الي تم التوصل إليهاء وأرجو من الله أن 
أكون فوشك و افيد لورتب اميق 


ولام - 


المصادر والمراجع 
المصادر والمراجح الخاصة : 
أولاً : المعاجم : 
١‏ - تاج العروس . للزبيدي . 
+ -تحذيب اللغة . للأزهري , الدار المصرية للتأليف والنشر , القاهرة. 955١م.‏ 
. - الصحاح . للجوهري . دار الكتاب العربي , القاهرة. 585١م‏ . 
- كتاب العين . للخليل الفراهيدي , دار إحياء التراث العربي » بيروت, (د. ط). 
ه - معجم مقايبس اللغة , لابن فارس . تحقيق : عبد السلام هارون ء دار الجيلء 
بيروت , (د. ط). 
5 - معجم لسان العرب . لابن منظورء مؤسسة التاريخ العربي , بيروت », لببان , 
(د.ط). 
- المعجم الوجيز . المركز العري للثقافة والعلوم - بيروت - لبنان , (د.ط). 


هف 


ثانياً : المصادر والمراجع الأدبية : 

. أدب الغْربَاء , لأبي الفرج الأصبهانى . نشره عن مخطوطة فريدة في العالم‎ - ١ 
لبنان » الطبعة الأولى‎ ٠ د/ صلاح الدين المنجد  دار الكتاب الجديد . بيروت‎ 
1م.‎ 

؟ - أعمال الأعلام لابن الخطيب تحقيق : أ / ليفي بروففسال ؛ دار المكشوف , 
بيروت,. 5ه98١م.‏ 

*"_البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري تحقيق أ/ ليفي بروفنسالءدار 
المكشوف بيروت (د.ط). 

4 - الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة , د/ مصطفى سويف . الطبعة 

الثالفة ‏ دار المعارف , عام٠91١م‏ , 


امم - 


ه - الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط , د/ أحمد هيكل . دار المعارف , الطبعة 
الثالثة عشر , القاهرة » /986١م.‏ 

5 - الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه . د/ معروف الرصافي , بغدادء 685 94١م.‏ 

- الأطلال في الشعر العربي . دراسة جمالية , لمحمد عبد الواحد حجازي , الطبعة 
الأولى » ٠٠٠7مء‏ دار الوفاء لدنيا الطباعة والدنشرء الإسكندرية . 

- ابن الرومي , شاعر الغربة النفسية » فوزي عطيوي , دار الفكر العربي للطباعة 
والنشر , الطبعة الثانية» 997١م‏ . 

5 الاتجاه الوجدانى في الشعر العربي المعاصر ./عبد القادر القط .مكتبة الشباب .عام 
م 

٠‏ - الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي , د/ عزيز السيد جاسم ء دار 
الشؤون الثقافية العامة, العراق, بغداد . الطبعة الثانية. عام لا.4+١اه‏ 
/1١م.‏ 

, -الاغتراب سيرة ومصطلح . لمحمود رجب . دار المعارف , الإسكندرية‎ ١ 
1م.‎ 

-الاغتراب في شعر المتنبي » د/ صالح زامل ؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والدشرء بيروت .ء الطبعة الأولى» ١٠٠7م‏ . 

3 - الاغتراب في القصيدة الجاهلية , لمحمود هياجنة . دراسة نصيّة » دار الككتاب 
الثقافي . الأردن , عمان 85575١ه‏ / ه١٠٠م.‏ 

١ 5‏ - بنية اللغة الشعرية . جان كوهن . ترجمة: محمد الولي » ومحمد العمري . الدار 
البيضاء , دار توبيقال . الطبعة الأولى» 915١م‏ . 

, تاريخ آداب العرب , الدكتور مصطفى صادق الرافعي , المكتبة العصرية‎ - ٠ 
صيدا - بيروت 154785١1ه / 54٠١٠٠7مءراجعهالدكتور / درويش‎ 


الجويدي. 


اكع 


5 - تاريخ الأدب الأندلسي , عصر سيادة قرطبة , د/ إحسان عباس ., دار 
الشروق للدشر والتوزيع . عمان - الأردن؛ /9451١1م.‏ 

٠‏ - تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي , لشوقي ضيف . دار المعارف بمصرء 
الطبعة السادسة , القاهرة, 9517١م.‏ 

-التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي د.حسن النوش ودار جيل 
بيروت طبعة .1597-1١1541١57‏ 

8 - التفسير النفسي للأدب , د/ عز الدين إجماعيل » دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع , القاهرة . الطبعة الرابعة . (دءت). 

٠‏ - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . للحميدي , تحقيق : محمد بن تاويت 
الطنجي . القاهرة, 65م. 

. الحنين والغربة في الشعر العربي . د/ ماهر فهمي؛ (ت. ت)‎ -١ 

؟' - دراسات أدبية , د/ أحمد هيكل , الطبعة الأولى » دار المعارفء القاهرة,. عام 
ام 

- دراسات في سيكولوجية الاغتراب؛ لعبد اللطيف خليفة . دار غريب 2 
القاهرة, الطبعة الأولى, 7١٠٠7م.‏ 

4 - دراسات في الشعر والمسرح . د/ مصطفى بدوي . الطبعة الثانية , الحيئة العامة 
المصرية للكتاب , القاهرة » 91/9١م‏ . 

8 - ديوان ابن دراج » تحقيق : محمود مكي , الطبعة الثانية» 1ه . 

5 - ديوان أبي تمام , محبي الدين الخياط , (د.ت). 

” - ديوان أبي فراس الحمداني , دار الكتاب العربي , د/ خليل الدويهي , الطبعة 
الثانية 5 51١‏ ١1ه/‏ 995١م.‏ 

- ديوان امرئ القيس . تحقيق: مصطفى عبد الشاني » دار الكتب العلمية, 
بيروت .ء الطبعة الأولى» 570١م‏ . 


اد 2 


8 - ديوان جميل بثيئة » د/ إميل يعقوب , دار الكتاب العربي » بيروت .ء الطبعة 
الثانية 5415 1ه/ 995١م.‏ 

”٠‏ - ديوان الشريف الرضي , دار صادرء بيروت» (دءت). 

١‏ - ديوان عنترة ابن شداد , تحقيق: محمد عنانى , مكتبة الأسرة , الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, ١٠١٠٠7م.‏ 

؟” - ديوان المتنبي » شرح الواحدي . دار الأرقم ابن أبي الأرقم للطباعة والنشر », 
بيروت, (د.ت) . 

” - ديوان النابغة الذبياني » تحقيق: محمد عاشور , دار المعارف , القاهرة, (د.ت) . 

4” - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, لابن بسام » تحقيق: د/ إحسان عباس ., دار 
الثقافة . بيروت , لبنان 51١1/‏ 1ه//991١م.‏ 

ه” - الشعر والشعراء لابن قتيبة » تحقيق: أحد شاكر . دار المعارف بمصرء 
55 م. 

5" - الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة » د/ أشرف علي دغرور » 
مكتبة فضة الشرق . جامعة القاهرة , 955١م‏ . 

17” - في الأدب الأندلسي , لد/ جودة الركابي ‏ دار المعارف؛ (دءت) . 

8 - الفن ومذاهبه في الشعر العربي » د/ شوقي ضيف . دار المعارف , الطبعة 
العاشرة, القاهرة. 9١91١م.‏ 

4 - قراءة الشعر وبناء الدلالة » د/ شفيع السيد » دار غريب للطباعة والنشر »ء 
القاهرة , (د.ءت). 

, قصيدة المديح في الأندلس , قضاياها الموضوعية والفنية . عصر الطوائف‎ - ٠ 
. د/أشرف محمود نجاء (د.ت)‎ 

١‏ - كتاب الأمالي ‏ لأبي علي القالي » لصلاح هلل والسيد الجليمي . مؤسسة 
الكتب الثقافية, الطبعة الأولى» 547١‏ ١1ه-/١١٠٠5م.‏ 


- 1 


؟؟ -المطرب من أشعار أهل المغرب , لابن دحية » تحقيق: إبراهيم البياري , د/حامد 
عبد امجيد , المطبعة الأميرية. 54 948١م‏ . 

*4 - من النّص إلى النّص المترابط . مدخل إلى جماليات الإبداع ,» د/ سعيد يقطين : 
المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء , المغرب . الطبعة الأولى 8١٠١٠٠م.‏ 

؛ - موسيقى الشعر , د/ شكري عيّاد , دار المعرفة » القاهرة, (د.ءت) . 

5 - نفح الطيب . للمقري , تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . القاهرة, 
48م. 

5 - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر , لأبي منصور الثعالبي » شرح وتحقيق: 
د/مفيد قمحية, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى. 14.55 ١ه‏ / 19م 
بيروت ,» لبنان ٠‏ 

ثالث * المصادر والمراجع البلاغية والنقدية : 

, أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجان , تحقيق : محمد الفضالي  المكتبة العصرية‎ - ١ 
.م١59//-له1١‎ 51١5 صيدا - بيروت . الطبعة الأولى»‎ 

؟ - إعجاز القرآن للباقلاني » تحقيق : السيد أمد صقر , دار المعارفء الطبعة 
الخامسة, القاهرة 9 91١م.‏ 

“ - الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني: تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي, 
دار الجيل » بيروت. الطبعة الثالثة» (دءت) . 

- البديع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ, تحقيق : أحمد بدوي , وحامد عبد الحميدء 
مكتبة مصطفى البابي » مصرء ٠/١1ه/.195م.‏ 

ه - البديع تأصيل وتجديد , د/ منير سلطان . دار المعارف الإسكندرية . عام 
5/5م. 

5 - حلية المحاضرة , الحاتمي , تحقيق: د/ جعفر الكتان , وزارة الثقافة والإعلام 
/1(مم. 
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, دلائل الإعجاز , لعبد القادر الجرجانن . تعليق: محمود شاكر » مكتبة الخفاجي‎ - ٠ 
.ه١‎ 545754 القاهرة . الطبعة الخامسة,‎ 
دراسات في النقد الأدبي عند العرب في المغرب و الأندلس , د/ عمر محمد‎ - 8 
.م1١949/‎ /ه1١‎ 5414 عبدالواحد , دار الأندلس , حائل , الطبعة الأولى»‎ 
شعر حسين سرحان - دراسة نقدية » د. أحمد عبدالله صال المحسن, الطبعة الأولى,‎ - 4 
م198١ ذ05هم/‎ 
-الصّورة الفنية في النقد الشعري , دراسة في النظرية والتطبيق , د/ عبد القادر‎ ٠ 
.م١9/54‎ /ه١14٠28 الرباعي , دار العلوم للطباعة والنشرء‎ 
الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي . د/ جابر أحمد عصفور . دار‎ - ١ 
. م١919 المعارف, القاهرة‎ 
علم البيان » د/ عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية للطباعة والدشر , بيروت‎ - 
ههم/ه198م.‎ 
علم المعاني , عبد العزيز عتيق, دار النهضة العربية للطباعة والدشر . بيروت‎ - ٠ 
.م1١9807/ه١1/‎ 
علم البديع » دراسة فنية وموضوعية بمسائل البديع , د/ بسيو فيود » مؤسسة‎ - ١ 4 
المختار للدشر والتوزيع . دار المعالم الثقافية » الإحساء للدشر والتوزيع . الطبعة‎ 
.م١995/ الثانية 51 1هل/‎ 
العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق , تحقيق : د/ النبوي عبد الواحد‎ - ٠ 
.م5٠٠٠١/ها١84‎ ٠٠ شعلان , مكتبة الخانجي بالقاهرة . الطبعة الأولى»‎ 
: عيار الشعر لابن طباطبا » تحقيق : د/ عبد العزيز المانع » توزيع مكتبة الخانجي‎ - 5 
. بالقاهرة‎ 
, في النقد التطبيقي والمقارن , د/ محمد غنيمي هلال؛ فهضة مصر للطبع والنشر‎ - 
(د.ت).‎ 
, -المثل السائر لابن الأثيرء تحقيق : د/ أعتمد الحوني . ظ د/ بدوي طبانة‎ 
. دار فضة مصر للطبع والنشر, (د.ت)‎ 


- هم - 


8 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء » لحازم القرطاجني , تحقيق : محمد ابن الخوجة , 
دار الغرب الإسلامي , الطبعة الغالثة» 9/5١م‏ . 

٠‏ - مدخل إلى كتابي عبد القاهر , د/ محمد محمد أبو موسى . الناشر 5 مكتبة وهبة: 
القاهرة . الطبعة الأولى» 51١7‏ ١1ه//99١م.‏ 

 دجنملا -النتقى من دراسات المستشرقين , فرانس تشيز , جمعها ؛ صلاح الدين‎ ١ 
. الجرء الأول؛ (دءت)‎ 

- الشعر لأبي الفرج , قدامة بن جعفر , تحقيق : كمال مصطفىء مكتبة الخانجي , 
القاهرة . الطبعة الثالنة ‏ (د.ت). 

3 - النقد الأدبي الحديث , د/ محمد غنيمي هلال؛ (د.ط) . (د.ت) . 

4 ؟ - النقد الأدبي , أحمد أمين ‏ النهضة المصرية , القاهرة , الطبعة الخامسة, 
1م. 


رابعاً : المراجع اللغوية: 


١‏ -الأصوات اللغوية . د/ إبراهيم أنيس . الناشر : مكنبة الأنجلو المصرية » القاهرة 
5 م. 

" - بنية اللغة الشعرية . جان كوهن . ترجمة : محمد الولي و محمد العمري. الدار 
البيضاء , دار توبيقال . الطبعة الأولى» 915١م‏ . 

* - شرح كتاب أهدى سبياما إلى علمي الخليل (العروض والقافية) » تحقيق: 
د/ محمود مصطفى . دار الكتب العلمية » لبنان» (دءت) . 

- علم الأصوات . د/ محمد أحمد محمود . دار أشبيلية للدشر والتوزيع ء الطبعة 
الأولى 5475١اه‏ /”“١٠٠م.‏ 

ه - علم العروض والقافية » د/ عبد العزيز عتيق » دار النهضة للطباعة والنشر ء 
بيروت /01٠15ه/9/717١1م.‏ 


- 5م - 


5 - فن التقطيع الشعري والقافية » د/ صفاء خلوصي . الطبعة الخامسة . مزيدة 
ومنقحة , مكتبة المثني, ببغداد, /ا/151م . 

- اللغة العربية معناها ومبناهاء د/ تمام حسان , دار الثقافة . الدار البيضاءء 
المغرب2. 995١م.‏ 

- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي , د/ رمضان عبد التواب . مكتبة 
الخانجي بالقاهرة , الطبعة الثالثة» 51١17‏ ١1ه//391١م.‏ 


المصادر والمراجع العامة : 

١‏ - الأسرة ومشكلاتا »د/محمود حسنءدار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 
عام 1١‏ /9١م.‏ 

؟ - أنيس المسافر » د/ أبي عمر الندوي , دار الأرقم ء الطبعة الأولى . عام 
65 ١ه.‏ 

”# - الإشارات الإلهية» أبو حيان التوحيديء, تحقيق: عبد ال رحمن البدويء دار الثقافة, 
بيروت, 1917م . 

4 - رياض الصا حين, نحي الدين النوويء تحقيق: سعيد بن نصر محمد.مكتبة الرشد 
الرياضء الطبعة الرابعة,عام, 57 ١ه/7١١٠م.,‏ 

- شرح صحيح مسلم , للنوويء (د.ت) . 

5 - الشعور اختيار ينبع من الذات , د/ جاري مكاي , و د/ دون دنكماير » مكتبة 
جرير , (د.ت). 


7 - فتح الباري في شرح صحيح البخاري ؛ لابن حجر العسقلاني » دار مصر 
للطباعة , الطبعة الأولى , 857١‏ ١1ه/١١٠7م.‏ 


امم - 


- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » تأليف : محمد 
الشوكان, دار المعرفة» بيروت,. لبنان, الطبعة الثالغةه /18511ه/ /9491١م.‏ 

8 - فجر الأندلس . لحسين مو نس ., دار الرشد . الطبعة الثالفة. 475١اه‏ 
/زه١٠٠١م.‏ 

٠‏ - معالم تاريخ المغرب والأندلس , لحسين مؤنس , دار الرشاد, الطبعة السادسة: 
ه/".٠6٠م.‏ 


خامسًا "* الدوريات و الموسوعات : 


8/١ . بنية التراث الروحي والاجتماعي في مرثية طليطلة . لحسين خرويش ص‎ - ١ 
. م١999 امجلة العربية للعلوم الإنسانية . دمشق ع ([58) عام‎ 


نك 2 


ذهارس البحث 


أولا ' فهرس الآيات القرآنية 


الاية 
وَإِذْ ذا ميثاقكمْ لآ كسسفكون دَمَاءَكمْ ولا 
ُخْرِجُونَ أنفسَكم ٠.‏ . 4 
« ليس لير أد ولوأ وحُوهَكُم قل مرق * 
وَمَن يرج من ينه مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُوله 4 
ٍ ان 9 الأرْضٍ 4 
فبَدَت لَهُمَا سَوْآنهُمَا وَطَفَقَا يَحْصفَان عَلَيْهمَا مسن 
الك » 
فَسَقى لَهُما نم ولى إِلَى الل فَقَالَ رب بي لما 
أنزلت إِلَيّ من ير فقي # 
: وكذذلا شلك واككاة الشكنه رتم العطاب 4 
وان راان رنيو رعق لبان بي 
مهيلا 4 
0 5 إذا بلق التَرَاقي 4# 


وَعَلَى اللامة الذي خلفوا حكن إذ ضاف علكنهم 


الأَرْضُ بم رحْبّت # 


نوم - 


السيؤارة 
البقرة 


د 


إلا 


5 


51 


تكدلا 


الملا 


5375 


ثانيا : فهرس الأحاديث 


الحديث 


« إن الإإسلام نذا غريناء تسشيعوة هويا كمايداء ار دوق 


المسجدين كما تأرز الحية في جححرها 


نو إغا الأعماك بالنيات » وإِغما لكل امرئ ما نوى « 


«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل .... » 


« 


« ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيان » 


« سبعة يظلهم الله في ظله » 


« السفر قطعة من العذاب » 


« كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » 


« المؤمن للمؤمن كالبنيان » 


- لوم - 


الصفحة 


فهرس المحتوسسات 


ملخص البحث باللغة العربية 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 ظ 5 1 5 !ظ ظ !5 !ظ !ظ !ظ !ظ !4 1 !ظ !ظ !ظ !4 !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !4 !ظ !ظ !8 !ظ !5 18 5 15 "ا 
ملخص البحث باللغة ا 1 11 
1-9990 
المقدمة و ووو ود د نم 2 نا لدو نه و أنه ون ناء وان تان تناد ددن لكا د وال دناء 
تمهيد : 

أولاً - توضيح معنى الغربة ال 2111111110 
ثانياً َ علاقة الاغتراب بالذات المتدعة و ووه واه دود اه فد تاماك لد قن فلاء قاد 
ثالقاً َ الغربة قبل ابن *ش*ظ2ظ2 


الفصل الأول : ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره . درااسة 


ا ا 2212111000 


أولا - الاغتراب النفسي في حياة ابن دراج و شعر مدوم م ممم م ممم ممم مم ممم ممم فقة 


ثانياً - الغربة السناسية واو وان و ا ل ول كد دلء لك د د ط ك ‏ دط قادةء قءك 
ثالعا . الغربة المكان 0 


رابعا : الغربة الاجتماعية دو ووه مده هام هام ام هه اع اء فوع اعم امه فاه ماف مما ممم دع 


١‏ 0 غربة الناسسنني بيني مم نمي نمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم فقة 


5 غربة 211111101110191 


؟ -الغربة عند الأسرة 0 2131111111111100ظ1 


الفصل الثاني : ألوان الغربة والاغتراب في حياة ابن دراج وشعره . درامسة 


- لوم - 


- 


قنيكه موود مد دده دهده ههه ههه ههه هه هه كك ا اك ا اك كك 1 ا 1 ا اك 1 8 8 ا 5 ا ل ل ا لك ل ال ال ا ال ا ل ا ل ل الال 


أولاً 5 البناء اقبي ينيبي نيمي ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 


ثانياً: المعجم الشعري في شعر الغرية والاغتراب ممم مم ممم مهمه همده 
المصادر والمراجع,,ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فقة 
تهرين الأبانته لمر ا لبةود 2-2332 د 233333 3203 9 37 لوه قود 3م دز 


فهرس 1100 


ل عومد 


المملكة العردية السعودية 
وزارة العليم العالي 
جامعة 0 العرى 
كلية اللغة العرمة 
قسم الدراسات العليا العرية 


الاسم انرباعى بروضه بنت بلال ين عمر المولد الرقم الجامعى 51 4755/8٠‏ 
كلية : اللعة ألعربية قسم .0 الدراسات العليا قرع : 
الأطروحة مقدمة لتيل درجة ٠‏ < الماجستير تخصص : أحب 


عنوان الأطروحة ( الإغتراب في حياة أبن دراج وشعره 


الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأتبياء وا موسلين ين وعلى آله وصحيه أجمعين بويعد : 
فبعد إجراء التصوييات الطلوبة التي أوصت بها الاجنة التي ناقشت هذه الأطروحة بتاريطاً / ثم 1914 توص 


ه 
اللجنة بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة . 


1 


وبالله التوفيق 2٠»‏ 
أعضشضاعء اللجمنة - 
اخرق] أ يو ا المناقش الأول/ , أ .د صالح بدوي المناقش الثاني/ أ . د محمد الحارثي 


م المسوطر با الجارزع و2 
مكارأ 7 
١‏ / > 


التوقيع : 000 التوقيع : 


ا 5 


6 134 ل 
3 ري - 


د 5-537 


